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والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 


حقيق عل أن أحمد الله حمدًا جا » على ما أسدى من فضل وتُعمى » ومن 
أكبر نعمه ما ألهم ووقّق » وأبرز للعلماء وأسنى وألّق » بكتاب الجامع الصحيح للإمام 
أبي عبد الله البخاري ؛ فإنه قد اشتمل على حُرر من العلم والأثر » وتُكت من إتقان 
التبويب وَلْمَح في التفقّه والنظر . 

وقد الضرفت حناية غلماننا إلى إرناح:معانيه ومشايغة أغراضه؛ انضراًا لا غرفت 
له نظير فيما صرفوا إليه الهمّة من غيره » حتى أغنوا الناظر » وشرحوا الخاطر » 
وعقدوا للعلم الأواصر . جزاهم الله عن حسن صنيعهم جزاة شاكر . 

ولقد كثر ما عرض لي عند روايته ما يستوقف طوف الطوف » ويستحث بيانًا 
لذلك الحرف » لم يَشْفٍ فيه السابقون غليلا » أو تجاوزه قلم كان عند بلوغه كليلا , 
فرأيت حمًا أن أَقِيّد ما بداء وأن لا أتركه يذهب شدى ء والحمد لله على ما ألهم إليه 
وَهَدَى . 

وقد اقتنعت فيما علقت بلمحات تدل الأريب » ولا يحار في توشعها الرأي 
المصيب » تفاديًا من التطويل » وإبقاءً على الناظر صاحب الرأي الأصيل . 

واستغنيت عند كل حديث مروي في الموطأ » إذا كان يعترض دونه ما يوجب 
كشفًا » استغناءً بما بيت به ذلك الحديث فى كتابى : ٠‏ كشف المغطى »؛ من المعانى 
والألفاظ الواقعة في الموَطأ » . لا ْ 

وإذا كان حديثٌ قد روي في عدة أبواب من كتاب الجامع الصحيح فإنّي وين 
الكلام عليه في الباب الذي هو أولى به من بقية الأبواب » مثل حديث سحر لبيد بن 
الأعصم رسولٌ الله ييه » فإنه ذكر في كتاب بدء الخلق وفي كتاب الطب والمرضى » 
فكان كلامنا عليه في باب الطب والمرضى أرشق . فمن وجد إشكالًا في بعض 
الأحاذيك وتطلب »ليان له في 'موضيع مم كتابي هذا فايتطليه قن بمقاشيه من بايه ع 
ولا يبأئ من إلفاء بيان له حتى يستقريّ الأبواب التي أخرجه البخاري فيها » فإن 
للرأي منازع في الاختيار . 


ات700اب7 لل لل بلق ظظُُالسُشلالشلشس ل 25 ل 001071 
وقد كنت علّقت معظم هذا التعليق قبل أن 7 تصير إلى نسخة من كتاب ١‏ المشارق ) 
لعياض » فلما ظفِرتٌ به وجدت فيه فوائد في مواضع » فأثبتها في هذا التعليق وفاتت 
َ ع ع 0 
مواضع تم تعليقها » ونسيثٌ أن أعود إليها ؛ فإذا وجد الناظر شيًا لي موافقا لما في 
« المشارق » فليعلم بأنه لاح لي قبل الاطلاع على ذلك الكتاب فيعدٌ الموافق منه 
والنخالف طريقة أخرى 29 . 


كرا لطا قراس ءاور 


نا نيا نا 


)١(‏ تنبيه : لما كان الكتاب في مجموعة تقييدات وتعليقات على فقرات متفرقة من الجامع الصحيح - قد 
تكون جزء حديث » أو عبارة منه » أو حتى كلمة في بعض الأحيان - وقد لا يبلغ الناظر إلى الغرض دون 
رجوع إلى النصوص بكاملها من الأصل » ارتأينا إزاء هذا ضرورة توجيه القارئ الكريم إلى مواطن هذه 
النصوص المعنية بالشرح والبيان » أو النقد والتحليل بذكر أرقام الجزء والصفحة والسطر من الجامع 
اصح رطع اخلي 6ه ) على هذا المثال [ ٠١ : ١‏ + ؟١١]‏ قبيل النص اراد التعليق عليه . 

وكذلك فعلنا بالأحاديث التي عرضها المؤلف للاستشهاد وأحلناها إلى مصادرها ؛ الصحيحين » الموطأ » 
كشف المغطى » المدارك » فتح الباري ... وكذلك بقية جد ارابك الوضيصية من غندنا و الناشر >-. 


.كيف كان الوحي إلى رسول الله 6 ]| 


وقع في الحديث الثاني قول النبي يِه للحارث بن هشام حين سأله ١‏ اءلمع: 

( كيف ينك الوخئ ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يه : ١‏ أخيانًا يأتبيبي مكل صَلْصَلَة 

اي 
بلا فَيِكَلْمْبِي فَأعِي ما يَقُولُ » ) . 

د الو إلى ١‏ الوحي » بتأويله بالملّك المرسل 
بالوحي » وهو جبريل ؛ كما يقتضيه قوله : ( وقد وعَيْت عنه ما قال ) فضمير ( عنه ) 
والضمير المستتر في: ( ما َال » لا يصلحان إلا للعود إلى و املك 6+ وقد ضرح باسم 
« الملك ) في قوله : ؛ وأحيانا يعمل لي الملك » , وإنما لم يقل : وأحيانًا يتمثّل لي » 
بإضمار ضمير « الملك ») كما قال قبله : « يأتيني » » وقال : ( وقد وعيت عنه ) 
لحرت أن للق دن هر لزت زلي وح امك لجال جار اليه لوحي : 

ولم أر من عوج على ببان موقع اختلاف حَالئ الوحي ؛ بين حال شدة وأهون منه . 
وقد ثبت في حديث : أولَ ما تَرّلَّ من الوحي أن الملك جاءه في غار حراء وأنه أقرأه 
وغطه ثلامًا » ثم قال : اقرأ فقرأ . وكان حال الابتداء أنسب بأن يكون الأشدٌ عليه 

من الوحي 3 08 الحالة الشديدة إذن لأجل قلة تعرّد ؛ ولذلك تعين أن أَسد 
الحالين يكون عند نزول قرآن طويل بأن تنزل سورة كاملة ؛ مثل سورة الأنعام » أو ينزل 
معظم سورة » فجعل الله لذلك حالة شديدة ؛ للاتصال الملكي بقلب النبي مله ؛ فإنَ 
القرآن لا ينزل إلا بواسطة الملّك » قال تعالى : « نَل به انيم الدبِينٌ © عل عَلِكَ 
5 ضّ لصيو © [ الشعراء :+«وء 4ول . وبذلك يظهر وجه الاختلااف في التعبير 
بين قوله  :‏ فيفْصَمْ عَنّي وقد وَعِيتُ عنه ماقال © وبين قوله : ٠‏ فيكلّمني فأعي ما 
يقول » ؛ إذ جاء فى العبارة الأولى بجملة حالية مقترنة ببحرف ( قد ) وهى تؤذن 
بغرابة ذلك الوعي وصعوبته بخلاف العبارة الثانية . ْ 

وأما قوله : ٠‏ وهو أشدّه علي » فإنما كان أشدٌ لعرائه عن تمثل ملك الوحي في 
صورة رجل ؛ لأن ذلك التمثل وإلقاء الوحي في صورة التكليم أنسٌ للاتصال 
الروحاني بعالم الوحي ع لأنه كيفية قريبة هن معتاد النفوس كما ذكر علماء المعاني 
في فائدة تشبيه المعقول بالمحسوس . 


ند نا 


كيف كان الوحي 


ووقع في حديث عائشة في بَذْءِ الوحي قول خديجة 525:11 : 

( وَتْعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الْحَنٌ ) . 

لم أر شرحا لهذه الجملة شافيًا في شروح الصحيحين وكتب غريب الحديث 
واللغة » ولا يزيدون على بان معنى النوائب » دون تعرض إلى معنى إضافة النوائب 
إلى الحق » ولا إلى المراد من الحق ما هو ؛ فإن الحق له معان كثيرة . 

ويظهر أن هذه الكلمة مع التراكيب المذكورة ثما جرى مجرى الأمثال في كلام 
العرب ؛ ولذلك كان نظمه على إيجاز بالغ » شأن الأمثال » فقد وقع نظير هذا 
الكلام في كلام ابن الدّعْنَّةَ سيد أهل القارة مع أبي بكر الصّدّيق في الحديث الذي 
رحد البخاري فى « باب جوار ابن الدغنة لأبى بكر ) 1١7:1‏ .] فى كتاب 
الحوالة © عن عائشة . ْ ْ 

والذي يظهر أن « الحق ) هنا ما قابل الباطل » وأن ( نوائب » مراد به المعنى الاسميّ 
دون الوصفي ؛ فإضافة « نوائب » إلى « الحق ) إضافة محضة وليست إضافة لفظية ؛ 
لأن ( نائبة ) عوملت معاملة الأسماء وتنوسي منها أصل الوصفية فلم تكن إضافتها من 
إضافة اسم الفاعل ؛ ولذلك فإضافتها هنا على نية معنى اللام التي تقدر في الإضافة 
غالبًا » وهي لام الملك , أي هي نوائب يملكها الحنُ » أى يَمْلِكُ الحنٌ حالةٌ تشتمل 
عليها تلك النوائب » فشْيّه الحق بمالك شيء وكانت الثّائبة » أي النازلة لأجله . 

وحرف ١‏ على »© مؤذن بأن الإعانة في أمر عسير شاق ؛ لأن معنى « على ) 
الاستعلاء » وهو استعلاء مجازي بمعزى التمكن 1 

وفعل الإعانة يُعدَّى بحرف « على ») إما إلى المطلوب بحقٌّ » نحو : أعانت بنو 
أسد ذبيان على عبس ٠‏ وإما إلى تحصيل الشيء المطلوب » كقوله تعالى : (١‏ وَأعَامُ 
عه غَيمُ مَكَيُوستَ 4 [الفرقان: 4] ؛ أي أعانوه على تأليف القرآن . 

واسم ( نوائب ») يشعر بحوادث انتابت وَجَدت : 

وإضافتها إلى ١‏ الحق » يشعر بمعنى أوجدها الحق وقام بها . أي أن حمًا اعتدي 
عليه فقام لاسترجاعه . وهذه النوائب مثل مساعي الديات والصلح عن الترات في 


)١١(‏ كذا بالأصل » وبعد المراجعة وجدناه فى كتاب الوكالة لا كتاب الحوالة . وقد خحكجه البخاري أيضًا 
في باب هجرة النبي يلتم وأصحابه إلى المدينة ‏ ه : ”ا ١8‏ ] . 


إلى رول الله اببس ل 
القتل خطأ وعمدًا ومساعي الصلح بين المتحاريين . 

فالتقدير : وتعين صاحب الحق على تحصيل حقه لمن عليه في نوازل الحق وتحصيله 
عند نوائبه ؛ فوقع في الكلام حذف متكرر يدل عليه السياق . وهذا شأن الأمثال . 
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باب الصلاة من الإيمان 

وقع فيه قول البراء ذفن ١١:١‏ ١6قعم‏ : 

وواله مل أل صَلاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَضْرٍ ) 

فلم يفصح الشراح عن مراده » وأنه أراد ب « أول صلاة » : الأول منها » أي 

4 ماع 2 اع ع 

جزءها الأول » أي أنه صلَّى أول العصر متوجهًا إلى الشام » واستدار في أثناء الصلاة 
إلى ججينة الكدية ع فإضافة “و أول » إلى ف:صلذة ).من إضنافة' الجزء إلى الكل لمن 
إضافة الصفة إلى الموصوف . 

ويتعين أن يكون قوله : « صلاة العصر ) مجرورًا على البدلية من « صلاةٍ ) » 
والعدن «عتلن اول ناذه العطين.. 

ووقع في الحديث اختصار » وسيجيء في كتاب التفسير أن أبا نعيم روى حديث 
البراء [د: ١‏ .هم بلفظ « ونه ضلى أو صَلُاها صلاةً القضر » ب ١‏ أو » التى 
للشك وسنذكره هنالك (©2 . ْ 


باب أداء الحُمُس من الإيمان 
إواد فى صديك وتدعيد الس 1 لكيه]: 
( فَمرًا يأر قصل تخ به من ورا ا دحل به انه وَسَأنُوُ عن ل سرِبَةٍ فأمَرَهُمْ 
دع وتَهَاهُمْ عن أزبع ؛ أَمَرَهُمْ الِمَانٍ يالل وَحْدَهُ » قَالَ : « أَنَدْرُونَ مَا الْإِيمانُ بالل 
د ؟» قَانُوا : الله وَرَسْولُُ أَغلّمُ . قَالَ : « سَهَادَ إٍ 
رَسُولٌ اللِّ » وَإِقَامُ الصّلاةٍ » وَإِيمَاءُ الزّكاةٍ » وَصِامُ رَمَضَانَ , وَأَنْ تُْطُوا مِنَ الْمَغْتَم 
الْحُمْس » . وَنَهَاهُمْ عن أَرتع ؛ عن انتم وَالدّبائِ قر وَالْمْرَدّتِ ... إلخ ) . 


ا 
دا 
الع 
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+ 
ىن 
0-4 
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. )١57 انظر أسفله : ( ص‎ )١( 


ث ا لنت سس ب لل مسح وتاب الإيمان 

فيه إشكالان : 

أحدهما : أنه ذكر أنه أمرهم بأربع فلما عد المأمورات عد حَمْسًا . 

وثانيهما : وجه الاقتصار في المنهيات عن الأواني المنتبذ فيها . 

والذي يبدو لي في وجه دفع الإشكال الأول أن القوم كانوا قد آمنوا » فالإيمان 
حاصل لهم » فليسوا بمأمورين به » وإنما المأمور به مَن وراءهم الذين لم يؤمنوا بعدٌ » 
فالأشياء المأمور بها هى ما عدا الإيمان ؛ لأنها التى يشترك فى الائتمار بها المخاطبون 
وغيرهم » وهي الأعمال التي قد يتهاون الناس في إقامتها » وهي : الصلاة » والصيام » 
والزكاة » وإعطاء خمس المغنم ؛ فالابتداء بذكر الإيمان للاهتمام بأمره ‏ إذ الأعمال 
فرع عنه , فهو كقوله تعالى : «9 ثُيَ كن من لذن َامنْوأ © [البلد: ]1١7‏ » بعد قوله : 
( ند يه 4 الآية . 

وفي دفع الإشكال الثاني أنّه جواب عن سؤالهم المحكي في الرواية بقوله : 
« وسَألوه عن الأشربة » . ولعل من لطائف انحصار المنهيات منها في الأربع مقابلتها 
بالأربع المأمورات ليحصل في الكلام من التنظير ما يؤثر وعي الحفظ له . ّْ 

واعلم أن الوجه أن يكون قوله : « وإقام الصلاة » مجرورًا عطفًا على قوله : 
, أمرّهم بالإمانٍ باللّه لسن مرفوعًا عطمًا على قوله : ( شهادةٌ أن لا إله إلا الله » . 
وهذا يخالف رأي البخاري إذ ترجم بقوله : « أداء الخئمس من الإيمان » . وإنما 
عدلت عنه اتباعًا لاستقامة نظم الحديث . على أننا لا نوافق البخاري في اعتبار 
الأعمال من الإيمان . وليس على ذلك رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري كاله . 


ا 


باب قول النبي عَلِله 
) الدين النصيحة له ولرسوله ... إلخ ر؟: رقع 


نسب البخاري هذا القول إلى النبي يِه » ولم يثبته حديًا ؛ لأنه على غير شرطه » 
فكان الظاهر أن لا يجزم بنسبته إلى النبى ؛ فلعل البخاري ترجمه وبقى يتطلب الظفر 
بسند فيه على شرطه فلم يعثر عليه فبقي كذلك في الجامع . 
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| كتاب العلم || ١ش‏ 


باب القراءة والعرض على المحدث 


واع افيداكرك الياظاري 07 لع 

( قال ( أَبُو عَبِد الله ) : سَمِعْ ؛ سَمِغْتُ أَا عَاصِم يَقُولُ عَنْ سُفْانَ النَورِي ومالك : 
أَنْهُمَا كانًا يَرَيَانِ القَرَاءةَ والشماع جَائْرًا ) . 

أي قراءة الراوي على المحدث وسماع الراوي من المحدث . والمذكور عن مالك أنه 
كان يرج جح العؤض » أي قراءة الراوي والمحدث يسمع على سماع الراوي من المحدث » 
ذكر ذلك عياض في باب صفة مجلس مالك من كتاب المدارك (" : « أن رجلا 
الملو ‏ حلن ال ساك وتو ان ل قر 
هو عليهم » فسأل مالكا أن يقرأ عليه فأبى » فاستعدى قاضي المدينة » وقال : 
من خراسان ونحن لا نرى العرض وأبى مالك أن يقرأ علينا 00 
مالك أن يقرأ له . فقيل لمالك : أأصاب القاضي ؟ قال : نعم ) . 


باب فضل العلم 
وقع فيه قول النبي يتم ١1‏ : ١م.‏ هع © : 
٠ (‏ بهنا أَنا نِم أَبِيتُ بِقَدحٍ لَمنٍ فَمَرِنتُ حَتّى إنّي لأَى الي يَخرج في 
أَظْمَارِي ثُمَ أغطيتُ فَضْلِي عُمَرَ ْنَ الْخَطَابٍ » . قَالُوا : كَمَا أَوَلْمَهُ يَا رَسُولَ الله ؟ 
قَال : ١‏ الْعِلَمَ » ) . 
قوله : « حتّى إني لأرى الريٍّ يخرج في أظفاري ») هو نظر في رؤيا المنام » حيث 
تتمثل للمرء أشياء غير معتادة في عالم اليقظة » وهذه رؤيا وحي رمزية تمثل فيها أمر 
معنوي وهو الريٌّ بالأمر الحسئ » أي أنظر إلى الوُيّ يسري تحت جلدي أو في 
جسدي حتى ملأه فخرج من الأظفار » وهى أطراف البدن . فليس قوله : ٠‏ يخرج 


)١١(‏ وقد خرجه البخاري أيضًا فى كتاب التعبير » باب اللبن » وباب إذا جرى اللبن في أطرافه [ 9 : ه4 
لم4 .]1١‏ 


او ااا ا لد لسسسي سس بسب كتاب العلم 
في أظفاري » جاريًا على استعارة مألوفة في كلام العرب ؛ | ذ ليس الي بالذي يخرج 
من الجسد ولا بالذي يشاهد سريانه في الجلد أو الأصابع » فخروج الوِيّ من الأظفار 
رمز معنوي لامتلاء الجسد » بحيث لم يبق موضع فيه محتاج لزيادة الوِيّ . وهذا رمز 
لعموم تعلق العلم بذات النبي مَكَه . 

ومن دقائق هذه الرؤيا أن كان تمثيل العلم فيها باللبن ؛ لأنه غذاء للجسم لطيف » 
وكذلك العلم غذاء للعقل لطيف ؛ ولأن اللبن هو غذاء الإنسان في الفطرة » والعلم الذي 
قات بج رطا لزاه لحي راو زرك ا اكرات 40 


الماك اا سر امو ل 
حقه من البيان : 


# # 


باب ما يستحب للعالم إذا سثل : أي الناس أعلم ؟ 


وقع في حديث سؤال سعيد بن جبير ابنَ عباس ]١١١ 4١:11‏ : 
يهال عم © ع 


إن َؤنا الْكالِيَ يَرْعُمْ أن مُوسَى ( صاحب الخضر ) لَهِسَ بمُوسَى تني إِسْرَائِيلَ 
ما ُو مُوسى أَخو ) . 

فوقع في بعض الروايات ضبط قوله : 9 موسّى آخر ) منوئا » وهو خطأ, تومٌّم أنه 
صار نكرة » فلم يمتنع من الصرف , والصواب أنه بدون تنوين ن ؛ لأنه علم أعجمي » 
وإنما معنى أنه « موسّى آخر ) أنه مسمى آخر بهذا العلّم . 


<< 


#9 


ووقع فيه 2:4١:١1‏ 1]: 
عل لمر ا ما نص عِلْمِي وَعِلْمُكَ من عِلْم الل إلا كتَْرة هذا 


» بهامش الأصل بخط المؤلف أسماء الشراح : ابن حجر , والقسطلاني » وزكرياء » والكوراني‎ )١( 
. والابي‎ ٠ والنووي‎ ٠ والعيني » وعياض‎ 


عِ إن 
ورد عليه أنه يقضى نقصًا ؛ وإن كان نزرًا » فما هو إلا نقص ولم يدفعوه بما ترتاح 
له النفس . 
ووجه دفعه عندي : أن الكلام لا محالة تشبيه معقول بمحسوس » فالعمدة في 
المشيّه به على الحس لا على ما في نفس الأمر والواقع . والحسٌُ لا يظهر له في نقر 


العصفور نقرة من البحر نقص شيء من البحر » فلا يرد الإشكال جريًا على معروف 
الاستعمال . 


+ # ا # 


١+ 


كتاب الوضوء 


ع وضع 


باب التخفيف في الوضوء 


فيه حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس :١[‏ 407 .”7ع : 


2 ا تك كر # كر 4 سي 4. # 
ل فم لنبي فَلَمًا كان يفي بَغض الل قَامَ رسول الله َك كمضا وضُوءًا فقا 
2 ” 
جدًا ) 


م" 


يُحَفْفُهُ عَهْرَو ود 

لا شك أن وصف الخفيف من كلام ابن عباس » وأن قوله تلكفلة يود 
ويقلله » أن عمرًا يحكي هيئة ابن عباس حين وصف الوضوء بالخفة » فقرن وصفه 
بإشارة باليد أو الوجه إلى أنه خفيف بدون إطلاق الخفة على وجه المبالغة . 
ومعنى كونه خفيفًا يحتمل أنه تجديد لوضوء لم ينتقض ؛ لأن نوم الرسول عله 
لا ينقض وضوءه ؛ فيكون التجديد لأجل النوم » كما قال مالك في الذي تمك يده 
على ذكره عند تدلّك الغسل : إنه يمرٌ بيديه على مواضع الوضوء بلماء . ويؤيد هذا 
قول عمرو بن دينار عقبه ١1‏ : 507 8ع : ( إن النبي مقو تنام عيناه ولا ينام قلبه وأن 
ويا الأنتياء وجي :10+ 


ويحتمل أن ابن عباس أراد أن وضوء رسول الله يكم لم يكن مبالعًا فيه » كما 
يفعل الناس من كثرة تعمّقهم » كما جاء في حديث جابر في كتاب الغسل للا 
دروي ارط لسر لسار : الامواع تيكفيك ضع ؛ 
قَقَالَ وجل : مَآ يَكجْ يز » إني رجل كثير الشعرء قَمَال جايق : كان 2 مَنْ هُوَ 
أَؤَْى ينك شَعرا وَحَهوْ مِئكَ » . فكانوا يسرفون في الماء وكثرة الدلك . فيكون 
ابن عباس أو عمرو بن دينار أراد التعريض بهم . 

ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قولٌ ابن عباس في رواية كريب عنه هذا الحديث 
الاتي في باب قراءة القرآن بعد الحدث : أن ابن عباس قال :١[‏ : لاه عم ] : فتوضاً 
رسول الله علد وحن الوضوء . وهذا الاحتمال الثانى هو الأظهر عندي . 


نيط نا 


. كلمة « جدًا » لم نجدها فيما بين أيدينا من النسخ » ولعلها رواية‎ )١( 


كتاب الوضوء ٠6‏ 


باب وضوء الصبيان وحضورهم الجماعة ]1١١ ١5١١: ١‏ 
وباب خروج النساء إلى المساجد ١ ١١١5 : ١‏ ] 


ل ا ها : 

أَعكم رَسُولُ الله مك بالعكعة ع حَتَّى نَادَاهُ عْمَرُ : قد نَم النّسَاءُ وَالصمِهَانُ » فُحْرَجَ 
البي َه » كُمَال : ما يَنعَظِرها أَحَدَ عَيْرْكُمْ من أل الأْض ) . وفي رواية : ( ليس 
َحَد نضا ذه صلا غيم وم يكن أَعد يَوْمَِذٍ يُصلَي عير أخل المديئة » ) . 

أقول : زيادة « ولم يكن أحد يومئذ يصلي * غير أهل المدينة ) أو ( ولا يصلّي 
يوممذ إلا بالمدينة ) » وفي رواية : « قبل أن ية يفشو الإسلام ) . هذه العبارة مدرجة في 
الحديث » ولم يتعرض لشرحها أحد من شارحي صحيح البخاري سوى كلمات 
للكوراني ولا من شارحي صحيح مسلم . وليست من كلام النبي يَكليَهٍ . والأظهر 
أنها ليست من كلام عائشة ؛ فإن البخاري رج هذا الحديث في « باب النوم قبل 
العشاء لمن عُلب » عن أيوب بن سليمان عن أبي بكر عن سليمان بن بلال عن 
صالح بن كيسان عن ابن شهاب فجاء فيه [ ١‏ : وودء لاع : ( قال تفلي 
يومكذ إلا بالمدينة » بتذكير فعل ( قال ) » وذلك يمنع من أن يكون القائل عائشة . 
ولا التفات إلى ما تأوّله القسطلاني "© بأن المراد : قال الراوي : أي عائشة ؛ وإن 
كان ظاهر رواية البخاري 27 عن يحبى بن بُكير في باب فضل العشاء ر١:‏ 4.148 1] 
أنه من كلام عائشة إذ وقع فيه : « وَدَلِكُ قبل أن يا يَفْشُوَ الإِسَلامُ » في أثناء الحديث 
المروي عن عائشة » لكنّ الإدراج قد يكون في وسط الكلام . 

والمقصود من كلامنا هذا استبعاد أن يكون هذا الإدراج من قول عائشة ؛ فإن 
فهمها معروف بالإصابة » إذ ليس في قول النبي َه إيهام يقتضي هذا الإدراج 
إلا أن يكون في رواية « ليس أحد من أهل الأرض يصلَّي هذه الصلاة غيركم » ؛ 
إذا فهم الراوي أن المراد بالصلاة الصلاة من حيث هي صلاة » أو المراد صلاة العشاء 
من حيث هي عشاء ؛ فقصد الراوي دفع هذا الإيهام » فإن أهل الصلاة » أعني 
المسلمين يومعذ , لا يوجدون في غير المدينة » ولكن ليس هذا مراد النبي عَلتّه وإنما 
أراد أنه ليس أحد يصلي العشاء في تلك الساعة غير الذين معه في المسجد النبوي ؛ 


.2) 5737/١ ( نفس المصدر‎ )١( .)5؟ه/١()01١‎ 


5و لبس سبح كيتاب الوضوء 


لأن جميع المسلمين صلوا العشاء في وقنها المعتاد وناموا » كما يفسره قوله مَك في 
حديث أنس عند مسلم : « إِنَّ النّاسّ قَدَ صَلَّوَا ونَامُوا ... إلخ » . 

ومعنى الحديث : أنكم انفردتم بصلاة العشاء في تلك الساعة بعد انتظارها زمنًا 
طويلا » فكنتم في عسادة لل مستطيلة لا يشارككم فيها غي ركم ثم أعقبها أداء صلاة 
العشاء » وكان تأخيرها لانتظارهم النبي عِلِتَم . فهم في انتظارهم كانوا في عبادة » 
ومترقبين عبادة ؛ وذلك لاجل عبادة » وهي فضيلة الجماعة » وكونها مع النبي عَِلِتمٍ . 
فقد انفردوا بتلك الخصّيصية » وكانت لهم أجور كثيرة لم ينلها غيرهم . 

وما كان تأخير النبي للم العشاء إلا لفائدة دينية ؛ وهي 0 
أو تدبير أمرء أو لقصد إعلامهم بفضيلة ذلك الوقت لولا أنه ب شق على الناس»: 
وهلاه بشارة لهم وجير ذا لمهم من المثلقة فى الأنتكظار على عمل تعاض (وم؟ 
فلا حاجة إلى قول الراوي : 9 ولم يكن أحد يصلّي غير أهل المدينة ) . والخطاب 
للحاضرين بالمسجد النبوي » وبذلك يندفع ما عرض من إشكال من أن في مكة 
المستضعفين من المسلمين » وكانوا يصلون بمكة . ومعلوم أن هذه البشارة لا تشمل 
جميع أهل المدينة ممن كانوا صلوا في مسجد قباء وفي بيوتهم . 

على أن أيا موسى الأشعري روى هذه القصة » وذلك بعد رجوعه من الحبشة » 
هو وأهل سفينته . وقد وافق رجوعه فتح خيبر » وقد انتشر الإسلام يومكذ في المدينة 
وما حولها من قبائل الأعراب » وفي المهاجرين بالحبشة . وذلك يبطل قول الراوي في 
حديث عائشة : « ولم يكن أحدٌّ يومكذ يصلَّي غير أهل المدينة » فهذا إدراج لا داعي 
إليه . 


# # ب# 


وناب املا ب---)ب---ب-ب-ب-ب 77 سإ 


ا كتات الصلاة | 


باب الصلاة في القميص 


وقع في حديث عمر بن الخطاب قوله 1١‏ :؟١١1١.5]:‏ 
5 و 
الأعلى » وثوبًا لنصفه الأسفل » وعمامة . يقال : جمع ثيابه » إذا لبس ما شأنه أن 


: 
 ( 


يلبسه عند الخروج . وقد جاء في حديث الإيلاء قول عمر [» : 05 :]١‏ 
جَمَعْتُ عَلَّنّ يَُابِي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ) . وقد جاء به مجملا . ثم بيّنه بقوله : 
ل 5 َججْل فِي إِزَارِ وَرِدَاءِ ) إلى آخره . 

والخبر هنا مستعمل في إنشاء الاستحسان ؛ لأن الذي يستحسن شيعًا يخبر عنه » 
ويحدث الناس به » فاستعمل الخبر هنا في ذلك ولا إخبار » فهو مجاز مرسل تمثيليٌ ) 
وقريتته أنه ليس في الكلام مخبر عنه » فإن الفاعل نكرة مجهولة » ونظيره قوله يك : 
( تصدق رجل من ديناره » من درهمه » من صاع بره » من صاع ثمره » . وهذا 
أحسن من جعل الخبر للأمر . ونظيره قول ابن العميد : 

قامت تُظلَانِي من الشمس تسر #2 فلكو مين نبي 

ويقال : جمعت امرأة عليها ثيابها » إذا لبست الإزار والدرع والخمار والملحفة . 


لنيز لنيز اننا 


باب الصلاة فى الثوب الأحمر ])٠١ ١٠٠١١11‏ ش 


الظاهر أن البخاري أراد بهذه الترجمة . والحديث الذي أخرجه فيها » أن يشير 

إلى أن ما ورد في الحديث من النهي عن لبس الأرجوان قد نُسخ . وسنبين ذلك في 

موضعه من كتاب اللباس 2١7‏ , فهو هنا من فعل النبي عَكِيَدٍ » فيدخل في التأسي . 
# # ا # 


. ) 75١5 انظر أسفله ( ص‎ )١( 


مو للب لل ل )سح كيتاب الصلاة 


باب الصلاة ف السطوح 


فيه حديث أنس بن مالك ( ١٠.٠١ : ١‏ أ ١3ع:‏ 

001 رَسُولَ اللَّهِ كله سَقَطْ عَنْ كَرَسِهِ فَحِشَتُ سَاقُهُ أو كد كيِمُهُ وَآلَى مِن نِسَائِهِ 

ا 0 

م يمد ادبن وصفوا بيوت رسول الله عَم هذه المشربة » ولعلها كانت 
الحجرات تفتح إلى المسجد , إذ لم يرد أن رسول الله ملقو انقطع عن الصلاة بالناس 
في مسجده , ثم أزيلت هذه المشربة وأقيم في مكانها , بعض الحجرات عند الاحتياج 
إلى ذلك » » فلعلّها لذلك لم يرد ذكرها في غير هذا الحديث . 


ع # 


باب التوجه نحو القبلة 

وقع في حديث البراء 5ه 01٠١ : ١‏ ؟١١]:‏ 

( وَقَالَ السَفَهَاءُ من النّاسٍ ( وَهُمْ الْمَهُودُ ) ما وَلَاهُمْ عَنْ قِبلَيِهِمْ الَّتِي كاثوا 
عَلَهِهَا قُْ ِلّهِ الْمَشْرِقٌ وَالْمَمْربُ يَهْدِي من يَشَاه إلى دم ). 

ل ل ل 
رواية زهير عن أبي إسحاق في كتاب الإيمان [ ١‏ : ادء ١ع‏ : ) وكانت اليهود 
قد أعجبهم ؛ إذ كان يصلي قبل ببت المقدس وأهل الكتاب . فلما ولى وجهه قبل 
البيت أنكروا ذلك » . ولا يوجد شيء من هذين في رواية غير هذين » فقد رواه 
سفيان وأبو زائدة وأبو بكر بن عياش وزهير في رواية أخرى ,» كل هؤلاء عن أبي 
إسحاق بدون هذه الزيادة » كما في صحيح مسلم والترمذي وابن ماجه . 


نا تنا فنا 


باب التعاون في بناء المسجد 


٠ 00‏ عٍِ 9 8 اس 
وقع في حديث أبي سعيد الخدري عن بناء المسجد النبوي قول رسول الله ملم 


2011 ؟]: 


كتاب الصلاة بس سح ببببببببببب ىج حجحجحححججحجي ب 


و 


) وَئْحَ عَمَّارٍ ... يدعُوهُم إلى الْجَنَّةٍ وَيَدْعُونَهُ إلى النَارٍ) » قَالَ : م يَقُولُ عَمّارٌ : 

كلمة ( ويح ) للتعجب . رأى رسول الله كلد اشتداد عكار في بناء المسجد : 
وذكر قوة إيمانه أيام كان بمكة يعذبه المشركون » ويعذبون أمه سُمَيّة على الإسلام » 
حتى اضطروه إلى كتمان إسلامه » واقتنعوا منه بذلك » ونزل فيه قوله تعالى : 9١‏ إلا 
مَنْ أكَرء وَكَلنُمُ مُظمَين الاين 4 [انسل: .1 . فكان في حاله تلك شبيهًا 
بحال مؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه حين قال لقومه : «<إ وَتَمَوْرِ ما ل أَدَعْوكُمْ 
ِلَ ألتَجَوةِ وَيَدْعُونََ إِلَ آلنَارٍ # غافر: ]4١‏ » أي أدعوكم إلى الإيمان وتدعونني إلى 
البقاء على الكفر . 

فشبه رسول اللَِّ تت حال عمّار تلك بحال مؤمن آل فرعون تشبيهًا تمثيليًا مَكييًا ؛ 
أي مضمرًا في النفس . ورمز إليه بذكر ما عُرف عند السامعين من أحوال قصة 
مؤمن آل فرعون » وهو أنه يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى الا . فاقتبسها لال عمّار 
مع المشركين » يذكره رسول الله عتم بسابق ثباته على إيمانه » ويشبهه بالمخلصين من 
سلف أهل الإيمان » ويذكر له مزيته في ذلك الجم الغفير » حين بناء المسجد » فلذلك 
يقول عمار » وقد ذكر حاله السالفة : « أعوذ باللّه من الفِعن » أي من العود إلى الافتعان 
في الدين » فضمير الجمع في قوله : « يدعوهم - ويدعونه ) عائد إلى المش ركين المستفاد 
من المقام من ذكر حال عمار ومنقبته . ومن زعم أن كلام الرسول يَيتَدٍ إنذار مار 
بما يحصل له مع أصحاب معاوية 5ه » فقد أخطأ ؛ إذ لا يستقيم شيء منه » لأن 
عمارًا لم يدع أهل الشام إلى دعوة » ولا دعاه أهل الشام » ولا جنة ولا نار في حال 
الفريقين ؛ لأن ما جرى بينهم إنما هي تصاريف من الاجتهاد في التصرف في أمور 
الجامعة الإسلامية » وكلا الفريقين مأجور . وذلك اعتقاد سلفنا من أئمة الهدى . 
وأما ما ورد ( أن عمارًا تقتله الفئة الباغية ) فلم يصح ؛ على أنه لو صحّ لكان أمرًا 

آخر غير ما نحن بصدده . 


أ 


ع اعد 


مسلاا االلللببيل سسب كتاب الصلاة 


باب النوم قبل العشاء 


فيه قول ابن عمر 5 ١1‏ :41د 4١ع‏ : 
م - َ« 55 0 - صم 

أن رَسُولَ الله يلتم سُهِْلَ عَنْهَا لَيِلَهَ ) . 

أي عن العشاء » ولم يتقدم ذكرها في الحديث » فلعله رواه ابن جريج أو غيره من 
رجال سنده مع حديث آخر فيه ذكر العشاء » فوقع هكذا عند البخاري فأثبته على 
ما قيّده أو على ما سمعه . 

ويحتمل أن ابن عمر كان يحدث عن العشاء » أو سُئل عنها » فقال : ( 

م 4 

رسول الله كلتم شل عنها ليلة ؛ فحدّث به نافع كما سمعه . 

وحمل انا بن حر اصيزيكن حون تنم بماد ؛اعتماذا علي القرينة + هي قوله.. 
« ليلة ؛ » على حدٌّ قوله تعالى : 99 تَوارَتَ لجاب » رص: 8] : أي الشمس . 


#8 + 


باب إذا كان بين الإمام 
وبين القوم حائط أو سترة 


فائدة مشروعية الجماعة في الصلوات حصول بركة تجمع المسلمين على الخير ؛ 
لأن فيه نشاطا للإقبال على العبادة وتعارفًا بين المسلمين » وتعرضًا للتعاون على 
ما يهمهم إن شاؤُوا , وتمكنًا من التعلّم من إمامهم واستفتائه . وعلى مراعاة حصول 
هذا الاعتبار وفواته يكون حكم الحواجز والستائر التي تحصل ون المصلي وإمامهم 
أو ين بعض صفوفهم . 

وملاك ذلك أن ما يكون من الستائر والحوائل غير مانع من سماع القراءة والخطبة » 
وبلوغ العلم للسامعين » وإمكان تفاوض بعضهم مع بعض . وهذا مثل أساطين 
المسجد » وانتصاب المنبر والدكات » وجداول الماء » فذلك مغتفر . فإن كان من 
الحوائل المانعة من ذلك » كجدران الدور المجاورة المسجد » والأنهار الواسعة » كان 
ذلك مانعًا من انعقاد الجماعة بالنسبة للطائفة المنعزلة عن الإمام ومن معه . 


نا اننا 


كتاب الصلاة 5" 


ا ل ا لل 

( كان رَ شول لل َي بصي ين الل في حخريه وحدَاوْللشخرة قصي قَصِيرٌ فَرَأى 
النّاسُ شَّحْصٌ شَخْص الب م َم أنان يصَلُونَ ِصَلايِهِ َأَضشو | فَتَحَدة وا لِك ؛ 
0 آنا تضلرة شاه كر | دَلِكَ ليلَعَهن أو تنا 

حَنّى إِذّا كان بَعْدَ ذَلِكُ جَلْسَ رَ سول الل كته َلَم يخوع , كلما أضح ذَكَرَ ذلِكَ 
الئاس » فَقَالَ : ني حَدِيتُ أن حتت عَلَكُمْ صَلاة الل » ) . 

في قوله كته « إِنْي حَشِيتُ أَنْ تُكُمَبَ عَلَيِكُمْ صَلَاة اللَيلِ » إشكال شائع 
أنه كيف يكون فرض العبادة تبعًا للمواظبة عليها . وقد أجاب العلماء عنه وعن 
نظائره بأجوبة غير مُطْمهِئَة » والذي أرى في دفعه : أن اللّه قد ضمن لرسوله َيه أن 
لا يحمّل أمته ما فيه عسر بصريح قوله : «إ برِبِدُ أنَهُ بِحكُم الْسْرَ ولا يُرِيِدُ يحكم 
لْمْسَىَ © [البقرة: 188] . 

فرسول الله آَمَنُ من أن يفرض الله على الأمة عملا فيه عسر . فالمعنى : أنهم 
لو واظبوا على قيام الليل خف عليهم بالتعود فانتفى العسر عنهم فتزول الأمارة التي 
يطمكن لها الرسول مَهٍ في انتفاء الإيجاب , وهي عسر العبادة فخشي أن يفرضها 
الله عليهم : ثم لا يستطيعون استدامتها , أو لا يستطيعها مَنْ يأتي بعدهم . 
زر عر ع عحدة رياه 14:1 دول لجية الى طن الاق 
خجريه وَجِدَارُ الحخرةٍ قَصِيرٌ » . 

قولها : ٠‏ وجدار الحجرة قصير » يعين أن المراد بالحجرة المذكورة في هذا الحديث 
هي الموضع الذي احتجره رسول الله يَّهِ بامسجد لصلاة اليل لا حجرة بيته » كما 
يفسره حديث زيد بن ثايث الموالي لهذا 1 : +04 ++ : ٠‏ أت رسول الله يلد 
اتخذ حجرة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي ... ؛ إلخ . 

وفي حديث أبي سلمة عن عائشة [ ١‏ حمر ١: ٠‏ أن الب َكل كَانَ له 
عصيرٌ تبشطة لها َيَحْعَجِرْهُ باللّل » فتعيّن أن قوله في حديث عمرة  :‏ في 

حخرته ) الموهم أنها حجرة بيته يفسره ما في حديثي أي سلمة وزيد بن ثابت . 
والكلام الذي تخاطيا يه وسول الله لتو الناس الذين ارا بصلاته متماثئل في 
الأحاديث الثلاثة . وذلك يؤيد أن القصة واحدة . 


+ # بي 


؟" 


كتاب الصلاة 


أبواب إتمام التكبير 
في الركوع والسجود والقيام من السجود 


احتفل البخاري بأحاديث التكبير في أركان الصلاة لأجل ما حصل من خخلاف 
بين السلف فيما عدا تكبير الإحرام في وُجوبه وَسُنّيتِهِ » وفي إيقاعه وعدم إيقاعه . 
وقد كان من الشائع عند السلف عدم التفرقة في المأمورات بين الوجوب والاستحباب . 
وقد دل حديث عمران بن حصين المذكور هنا على ذلك إذ قال 154:11 ؟١]‏ : 
١‏ قَدْ ذْكَرَنِي هَذَا ( يعني عَلِيًا ) صَلاةَ مُحَمّدٍ عَلَيدِ الصّلَأةِ والسَلَأم » » فدلّ على أنَّ 

بعض التكبير كان قد تهاون به الناس . ولم أظفر بتعيين بعض من كانوا يتركون التكبير 
في بعض الأركان عدا الإحرام . ولعل منهم من كان لا يرى تكبير الرفع من السجود 
قياسًا على تركه في الرفع من الركوع . 


اا 


باب التكبير إذا قام من السجود 


جاء فيه أن عكرمة صلى خلف شيخ بمكة صلاة رباعية فكثر ثنتين وعشرين 


تكبيرة » فال عكرمة لابن عباس ١‏ 6 :( إِنَّهُ أَحَمَقُ اا 
ال : « كلتك أمك سُنَّة 


ولعل عكرمة كان لا يرى التكبير في الرفع من السجود ‏ بنائ على أن الرفع من 
الشيجوة لين يعيادة + لأنه ننهية للسكرة . وبهذا يؤذن صنيع البخاري » إذ ذكر 
كلام عكرمة تحت ترجمة ١‏ التكبير إذا قام من السجود ) . 

تنبيه : قول ابن عباس لعكرمة : « تَكِلَتْكَ أمك سُئَّةُ أبي القاسم » زجدٌ له عن 

جنل ملكتي من لعاف وثلأن نه جهل أنه سنة متروكة » ولم يؤاخذه ابن عباس بأكثر 
من ذلك ؛ لأنه حين أنكر ما أنكر لم يكن يعلم أن ذلك سُئّة . 

وفيه : أن من أنكر عن جهل » وكان من أهل العلم ؛ لا يؤاخذ بلازم قوله من 
جعل ممائل فعل النبي حُمقًا » فيستتاب , ولكنه يُعَلّم ويوقف لظهور حسن المقصد . 


# # * 


كاب الس يلب بل ب مبا:-----بيبيب برو 


| كتاب العيدين || 


باب الدعاء في العيد 


عع " سر ألقه 


رن حي عدية خاضد ميم ار 31]: 

( قالت : دَحَلَ عَلَيٌ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ من جَوَاري الأنصَارٍ تُعَنَانٍ 
با تَقَاوَلت الأَنْصَار يَوْمَ ؛ عات » قَالْتْ ولس يمعَئْمعنٍ » فَقَالَ ألو بكر : أَعَرَامِيه 
الشَّيِطَانِ فِي بَهِتِ رَسُولٍ الله يكلله - وَذَلِكْ فِي يَوْم عِيدٍ - فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ لتم : 
ديا با بر إن ِكل قم عِيدَا وَهَذَا عِيدنا ). 

كلام رسول الله ملق خرج على طريق الكناية ؛ إذ كان أبو بكر يعلم أنه يوم عيد » 
العصره لازم ذلك في العرف , وهو أن لكل قوم في عيدهم فرحا ومسرة وشيثًا من 
اللّهُو . فقوله  :‏ وَهَذَا عِيدُنَا » إعلام بالرخصة في غناء الجاريتين » لأجل كون اليوم 
يوم عيد . 

لاف ولاق يقن انر لام و الال يد إِجْمَامَ 
النفوس وارتياحها . 


# 8# 


باب فضل العمل في أيام التشريق 


ممع : ( عن ابن عَجَاسٍ عَن النْبي َل أَنّهُ َل : « ما اْعملْ في أَام 
أْصَلَ مِنْهَا في هَذهِ العشر » . فَانُوا : ولا الْجهَادُ ؟ قَالَ : « ولا الْجهَادُ ِل وَجُلُ خَرَجَ 
يُخَاطِرُ بِنَفْسِهٍ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجَغْ بِضَيْءٍ » ) . 

قوله : « فلم يرجع بشيء » » أي بشيء من نفسه وماله » أي قتل وأخذ سَلَبِه . 
وهو إيماء إلى فضل الشهادة . 

أثنبت صدر الكلام. أن جميع الأعمال في أيام العشر من ذي الحجة تقع أفضل 
منها لو وقعت في غير تلك الأيام » وأن الأعمال في غير تلك الأيام ما بلغت 
لا تكون أفضل من نوعها في هذا العشر . 


هخ مالسل سس سس ل بسح كتاب العيدين 

فالمقصود تفاضل أنواع الأعمال . وليس المقصود أن أنواع الأعمال لا تتفاوت إذا 
وقعت في أيام العشر » وقول السائل نشأ عن اعتقاد أن فضل الجهاد لعظمة قدره 
لا يقبل التفاوت , فلا يكون الجهاد الواقع في الأيام العشر أفضل من الجهاد في غيرها » 
فبيّن له رسول الله ملت أن الجهاد كفرره نيع الأعماا إذا وقع في هذه الأيام كان 
أفضل منه إذا وقع في غيرها . 

فقول السائل : ( ولا الجهاد ؟ ) عطف تلقين على قوله ملِتَوٍ : « ما العمل ؟ ) 
فيكون التقدير : ما الأعمال ولا الجهاد فى أيام بأفضل من أنواعه في هذه الأيام 5 
ولو بلغ ما بلغ من صفات الكمال غير الزمان . 

ثم استثنى رسول الله يقد جهادًا يقع على صفة عظيمة فيكون بذلك أفضل من 
نوعه إذا وقع في الايام العشر على غير تلك الصفة » وهو الجهاد الذي تعقبه الشهادة 
في غير أيام العشر » فهو أفضل من جهاد لا تعقبه الشهادة في أيام العشر . فهذا نوع 
واحد من العمل تفاضل بصفته ولم يتفاضل بوقوعه في أيام العشر . 

ثم من المعلوم أن الجهاد المعقب بالشهادة في أيام العشر هو أفضل من مثله الواقع 
فى غير أيام العشر . فقد استوعب هذا الكلام النبوي الأقسام كلها بمنطوقه ومفهومه 
وفحوأه . 


# # # 


باب العلّم الذي بالمصلى 


وقع فيه قول ابن عباس ١51:51‏ 07] : 

( شهدتٌ الْعِيدَ مَعَ رسول الله عله وَلَولا مَكَانِي مِنَ الصّكَرِ مَا سَهِدْئُهُ ) . 

فالمكان فيه بمعنى القرب . يقول العرب : لفلان مكان عند فلان » ويقولون : 
مكانة أيضّا» كما يقال : دار ودارة » فهو مجاز مرسل عن الملازمة والقرب . والمراد : 
مكاني من النبي عِلِقَةٍ كما ثبت في رواية أخرى : ١‏ ولولا مكاني منه » . 

وقوله : « مِنّ الصَّّر ) متعلق ب ( شهدثّه ) » و( من ) فيه تعليلية للفعل المنفى » 
أي ما اهيدث الفين.ة إذ لاا يشهدة المغار» وامسى : أن شيد» ا لبن الغرية لغ 
رسول الله علقم . 


كتاب العمدييد بابب لبي بيب ل فل 


أبواب سجود القرآن 7 ؟ )1١١ ٠١١‏ 


( عَنْ عبد اللِّ بن مسعود قَالَ : قرا لني عه ال ف فك تخد فيه ساعد 
م مَعَهُ غَهِرَ شيخ أَحَذّ كنا بن عَصّى أَؤْ ثُرَابٍ ورَفَعَه إِلَى جَبِهَيِه وَثَالَّ : 
ا ل د ل 

0 
ف 'تسجرات رسو ل ]الله كلو ]إذ سكن له امطاندي نه فستجيد وا الستجوؤة > اقتداء (لا ممم 
أنهم لم يكن السجود من عادتهم » فإنه لما تلا قوله تعالى : 95 فاتهدوا لله وأعبدوا »© 
[انجم: 51] » ظهرت دلائل من نبوة رسول الله َيه » وتجلت عظمة الرب الذي 
أرسلة» توظارقك اللكية اقلويه الخاندين:): فتجداوا. كليم . 

وقول ابن مسعود : « غير شيخ » هو أمية بن خلف » فقد شاء الل أن يظهر 
تصلّبه في كفره » وبعده عن أن يلين قلبه مع تسخيره للنبي عَم ؛ فلم يستطع أن 
ترك المجوه من ,أسلداء ولكنه بكرن بآن برقع القرالك الى تعوتة زر كي بذللك 
تسخيرًا له مخلوطا بإيماء من اللّه تعالى إلى أن ذلك الشيخ أشدٌّ كفرًا . 

وقد اهتدى ابن مسعود | إلى هذا الإيماء فقال : « فَلَقَدُ رأينُه بَعْدَ ذلك قُتل كافهًا » » 
فأشار اين منود إن أن الله خهم لذلك الشيخ بسوء الختام تبعًا لتلك الإشارة 
الإلهية » وتنبيهًا على أن الاقتداء برسول الله يلدي سبب للخير » حتى للذين كانوا 
كافرين به يومعذ . 

وينبئ كلام ابن مسعود على أن بقية الذين سجدوا ساعتهذ قد ماتوا على الإسلام » 
ا ا و و ا ا 
قوله تعالى : <9 مَمن برد أَنَدُ أن يَهْدِيَءٌ هَنَْ صَدْرمٌ لْإِسْلم ومن يرد أن يضِله يضِلَه يصلٌ 
صَدرَوٌ صَيقًا م > [ الأنعام : مكل . 

وها كلمن دلقل اللتسير وطكه دولا تعلق له بالتكليقت ولا بالواكملة #تلآن 
أوائك لو تركوا كلهم السجود من أصله لما أوخذوا به » فإن كفرهم يقتضي ذلك 
وزيادة . 

واعلم أن ما روي من أن الشيطان ألقى في آذان المشركين مزبحا في قراءة 
رسول الله كه فتومّموا أنه كما قرأ : «( أَرمَيْ ات وار © [النجم: 15 » الآية . 


الللسللللل سس كتانب العيدين 
سمعوا أنه قال : « تلك الغرانيق العلى وأ شفاعتهن لُرتجى ») . ذلك خبر موضوع 
مكذوب وضعه القصّاصون تكملة. لسبب سجود المشركين بسجود الرسول مين 
فتبينوا ؛ وكيف وقد قال عقبه : 92 إِنْ هَ إِلَّ أنها” مَمَِتْمُوهآ © [النجم: ؟1] . 

ٍ وأن الل تعالى لم يغادر موضعًا يتطرق منه الشك إلا سدّه في وجوه أهل الضلال » 
ألا ترى إلى قوله : 9 كَلوَْا مصَرَهُمُْ الدِبنَ أَعَمَدُواْ من دون الله هَرََانا َلك بل حَوا 
اي عَنْهُم © [الأحقاف 6 الي ا و ل 
ينصرونهم ولا يضلون عنهم لو أرادوا عقب ذلك بالاحتراس بقوله : :9 وَدَلِكَ إِفَكُهمْ 
وَمَا كنأ يرو * ليظهر الاستعارة التهكمية نارًا على علم . 


# اس 


باب فضل الطهور بالليل والنهار [؟ :2707 5 ] 


( عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طفه أَنّ المي كه كَالَ لبا عِنْدَ صَلاةِ الْفَجْرٍ : « يَا بلال 
عَدنبِي بأَجَى عَمَلٍ عَلْمَهُ في الإشلام فَإِنّي سَِغتُ دَفُ تَغلّيِكَ بَدِنَ يَدَيّ في 
الْجَنَةِ ) قَالَ : ما عَمِلْتُ عَمَلا أزبجى عِندِي أن لم أتَطهرِ طَهُورا ِي سَاعَةٍ مِنْ 
يل أو نهار | لا صَلَّهتُ ِدَلِكَ الطَهُورٍ ما كْيِتِ لِي أَنْ أصَلّْيَ ) . 

أي أن رسول اللّه لات سمع سماع مكاشفة في النوم أو اليقظة دفٌ نعلَي بلال 
بين يديه في الجنة » فكان ذلك رحيًا يتحقق به دف نعلي بلال بين يديه في اللجنة 
خخ دضوليا . وقد علم رسول الله يه بوحي أو بإلهام أن تلك الفضيلة ما حصلت 
لبلال إلا جزاء عن عمل توناه بلال ورجا به مزية في الجنة ولم يُطلع رسول الل كل 
على تعيين العمل » فأحيل في الاطلاع عليه على أن يتلقاه من بيان بلال عامله ؛ 
ليحصل بذلك فوائد : هي اطلاع رسول الله تي على تعيين العمل » وبشارة بلال 
بحصول ما رجاه » والشهادة لبلال بصدق حذق فراسته فيما رجاه مُوَصّلا لبغيته . 

ومعنى كون العمل أرجى : أنه أرجى لصاحبه ء لمعتّى راعاه عامله من إخلااص 
وضدق نية وحب للتقرب إلى. الله تعان ع فبهيدة الاعتبارات تتفاوت أعنال العامل 
الواحد في رجاه من عمله » فلا تفاضل في هذه الناحية بين أنواع الأعمال » ولكن 
التفاضل منها بين مراتب الإقبال والإخلاص والنية ؛ ولذلك كان سُؤْال رسول الله عل . 
بلالا عن أرجى عمل عمله بلال » فتعلق السؤال بأعمال المسؤول ؛ لأن نوايا العباد 


كاب السلدة 
وإخلاصهم في أعمالهم لا يُعرفان إلا من تلقائهم . 

ولم يقع السؤال عن أفضل الأعمال في أنواعها كما ورد في حديث السائل : 

« أي العمل أفضل ؟ ) فقد نه ته رسول اللَّهِ كو هنالك بما ليس في عداده إ يقاعٌ الصلاة 
عقب كل طهور . على أن أفضل الأعمال في أنواعها يُتلقّى بيانه من الرسول عله » 
فالرسول يكون مسؤولا عنه لا سائلًا . 

ولأجل هذا لم يتوقف بلال في الجواب ولا قال : ١‏ اللّه ورسوله أعلم ) كما هو 
شأنهم في الأمور الخفيّة عنهم ؛ لأن بلالا كان على بصيرة من أمره فيما توحّاه من 
العمل فلم يترد أن قال : « ما عمِلتُ عملا أزبجى عندي » إلخ . 

وفي الحديث تعليم للمؤمنين كيف ينبغي لهم أن يتطلبوا مرضاة اللّه بوجوه كثيرة من 
الأعمال :والإخللا من فيْها » وصدق النية » والافتكار في أسباب النجاة ورفع الدرجات . 


"/ 


ل فنا 


باب صلاة النوافل جماعة 


م ا 


5 ا لَهُ : إِنّي أَنْكَوتُ بَصَري وَإِنَّ الْوَادِيَ الذي 
5 وَيَعِنَ قَؤمِي يَسِيلٌ إذَا بحاءث الأَنطار مَعَمْنُ شق عَلَىَ اجْتِهَارُهُ فَوَدِدْتُ أَنّكُ 


ا ل 00 
فوقع تردّد الشراح في وجه انتصاب قوله : « مكانًا ) » وقد قيدتٌ عن الأستاذ 
أبي حاجب 1ن حين قراءتنا هذا المكان عليه في سنة ( 11ه ) أنه اتتصب على 
تضمين فعل ١‏ تصلّي » معنى ٠‏ تبَارِك أو تشلاف » » وقرينة هذا التضمين هو سياق 
الكلام . 

اقول + الأنه تعس عون كان هن مدل ليتخذه محل صلاة لا يشغله بغيرها 
الآخر بالتعدية إلى ما شأنه أن يتعدى إليه الفعل المضئئّن . 


د ا 


ت---ك 000 


باب مسجد قباء 


فيه قال نافع : وكان ابن عمر يقول له 1 :05215 : 


( إِنْمَا ما أَصْئع كما رَأَِّتُ أَضعابي يَضْتغون ولا أفتغ أعدًا أن يُصَلْي فِي أي 
سَاعَةٍ شَاءَ من لَيِلٍ أؤ نَهَارٍ غَهِرَ أَنْ لا تَتَحَرُوا طلُوع الشّمْسِ وَلا عُرُوِيَهَا ) . 

أراد بما يصنع صلاته النافلة في وقت الضحى حين يقدم مكة » وحين يزور قباء 
صُحى السبت » فيصلي فيه تحية المسجد , وأنه لا يصلي النافلة وقت الضحى في غير 
هذين , فجاء بصيغة القصر للردٌ على الذين ينكرون عليه ترك نافلة الضّْحى ؛ إذ كان 
الخلاف في سنة ذلك قد شاع بين السلف » »لما روته أ هانئ عن صلاة رسول الله كه 

إياها يوم فتح مكة » وكان بعضهم يرى صلاتها وإن كان رسول الله َه لم يكن 
يصليها ؛ كما روي عن عائشة 51 :كدء ولع أنها قالت : «مَا رَأَئِتُ رَسُولَ الله تللق 
يُسَبُّح سُبحَة سُبحةً الضحى وَإِنّي لأسَبِحُهَا » , فأما عبد الل بن عمر فقد يكن أنه لا يخالف 
التأسي برسول الله كلت . 

فقوله : « كما رأيتٌ أضحابي يَصْتَعون » أراد به رسول الله عه » أي صَاحبِي . 
فهو من الإتيان باسم الجمع والمراد المفرد لقصد التعظيم . 

وقوله عقبه  :‏ ولا أمتغ أحدًا أن يصلي » إلخ , يريد أن النافلة مشروعة في كل 
وقث غير وقتي طلوع الشمس وغروبها . فهو يرى ترك صلاة الضحى تأسّيا 
برسول اللّه يق ولا يرى منع الناس من صلاة الضحى لأنها نافلة » وهو وقت محل 
فيه النافلة » لكن على أن ذلك ليس من السنة . 

وكلام ابن عمر هنا قُصْلٌ في كيفية الأخذ بالسنن والحث عليها دون نكير على 
من خالف ذلك في دائرة الإذن العام » وهذا قارع لانوف الضعفاء من المنتسبين للعلم 
من دعوتهم في مخالفة السنة بمثل ما يدعو به أحد إلى تغيير المنكر . 


# # ا # 


كان ايفين 1 


باب ما يجوز من العمل ف الصلاة 


وقع فيه قوله في الحديث 51:١م.وع:‏ 

و فَذَعَنهُ » ؛ أي بالذال المعجمة وتخفيف العين المهملة وتشديد المثناة الفوقية » 
وفعله : ذَّعَتّ بمعنى خخنق , والتاء الأصلية التي هي لام الفعل مدغمة في تاء المتكلم . 
١: 1‏ ثُمْ قَالَ النَصْرُ بْنُ شّمَيلٍ » ؛ أي في غير هذا السند : « فلعته 
بالذال المعجمة وتخفيفها » أي خنقته ) . 

وأما « فَدَعنْهِ 4 من قول اللّه تعالى : لا يَْمَ بدَعُورت 4 » أي يدفعون » فالعين مشدّدة ؛ 
لأنه مضاعف , أي والتاء مخففة ؛ لأنها تاء المتكلم » والفعل ( دع ) بمعنى دفع . 
والوجه في هذا أن يفكك الإدغام ؛ لأنه لحق به ضمير الرفع الموجب سكون 
الحرف الثاني المدغم فيه » فالوجه أن يقال : دَعَعْنه 

« والصواب : فدعتّه ) الظاهر أنه أراد أن الصواب في المروي هنا أنه ( فَذَْعَتّه )2 
أي بالذال لأنه روي مدغئما وكتب بعين واحدة » فتعين أنه بالذال المعجمة وتخفيف 
العين وتشديد التاء . 

« إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء » . 

أي إلا أن شعبة .رواه بتشديد العين المهملة » أي مع الدال المهملة وبتشديد التاء . 
وأراد بهذا الاستدراك تخطئة شعبة في ذلك ؛ إذ لو كان بالدال المهملة لما كان وجه 
لتشديد العين ولا لتشديد التاء . 

ولما في كلام النضر بن شميل من إيهام أنه يصح أن يكون بالدال المهملة من قوله 
تعالى : 88 يَوْمَ يدَغُورت وما في كلام شعبة من الخطأ » سقطت هذه العبارات من 
قوله : 9 ثم قال النضر بن شميل ؛ إلى آخر الكلام من رواية أبي ذرٌ وأبي الوقت 
والأصيلي » «تطئل أن .هذا الكلام من زياذات: يعض رواة البخازى ولينس مرخ أصل 
الصحيح . 


ويحتمل أن حذفه تعمدذه بعض الرواة لما فيه من الاضطراب : 


# *# + 


سسا سس سس سح كتاب الجتائز 
| كتاب الجنائز | 


باب الرجل يَنْعى إلى أهل الميت بنفسه [ ؟ : ]١ ٠51‏ 


.يقال : تَعَى إلى فلان إذا أخبره بموت ميت . ففى الترجمة هنا حذف مفعول 
« ينعى ) وهو الميت لظهوره » فنزل الفعل منزلة اللازم . 

وقوله : ( بنفسه ) متعلق د .ديقي ؛ أي عولى هذا الخبر ينفسه بدون واشطة ؛ 
فالنفس هنا بمعنى الذات » وهو المعنى الذي يراد عند استعمال النفس تأكيدًا في قولهم : 
جاء فلان نفسه . 

والمقصود من الترجمة أن الإخبار بموت من يُحزن امخبر ( بفتح الباء ) موته 
مستثقل على نفس الخبر فقد يتولاه الناعي بواسطة خشية مشاهدة جزع اتخبر . وقد 
كولاه بنفسه ولا زرى ذلك مكروما كمادل عليه الحديكان امذكوزاق مت الترجمة. 


# سس 


باب غسل الميت ووضوئه 


قوله 1 ؟ :“68.5 : 

( وقال ابْنُ عَبَاس 9 : ١‏ الْفؤين لا يَنْجْسُ حيًا وَلا مَيْثًا » ) . 

لحان ان ظاتى أجل اناي ران بوسرلا يا 1 

أما قوله : « المومنُ لا ينجمس ») فذلك مسند إلى النبي يلد كما ذكره البخاري 
هاقلن ,سوك يدو بان سما قي فى "اليزق مسف انر 52لا 01 


ا 


ووقع في حديث أمٌّ عطية قولها ١‏ :حوء مح : ( فأغطانا عَفُوَهُ ) . 
والحمّذ - بفتح الحاء وسكون القاف - هو في الأصل مدار البطن والظهر فوق 


الخاصرة » والمراد به هنا الإزار الذي يوضع على الحقو. سمي حقوًا على سبيل امجاز 
بعلاقة الحاليّة . 


كتاب الجنائز 


وم 
وقد جاءت به بلفظ الحقيقة فيما رواه ابن عون عن ابن سيرين عن أمٌّ عطية 

قولها [ ؟ : :5 . ٠١‏ : « فْتَرّعَ مِنْ حَقُوهٍ إَِارَهُ » في الباب بعد هذا . 
ومعنى ذلك أن رسول اللَّهِ مد أعطى إزاره وكان لابشا قميضًا . 


دنا لنيز اننا 


باب الكفن في القميص 


ل تر الت جع را الي وا ل 

ألَهِس الله نَهَاكَ أن مُصَلْيَ على الْمْتَافِقِنَ ؟ فَقَالَ : « أَنا بَيْنَ عِيِرَتَينٍ قَالَ 
الله تعالى 5 متتقوة لخ إن تقفو لك قنرق 12 تلن يندت مه 
لخ 6 ) [التوية: ..م 

سر رار لاه قروا وا لاما لاي 


ولكن رسول الله يكت أخحذ بأحد الأمرين الْخيّر بينهما لدلالة التخيير على الإباحة » 
وإن كانت الفائدة منتفية ؛ إما لقصد التأليف لهم » وإما لسدٌّ تذرعهم بتركه الصلاة 


عليهم أن يشيعوا في الناس أنه لا يصلي على قوم مسلمين » فيفتنوا بذلك الضعفاء , 

ويزداد المنافقون تصلبًا في نفاقهم » فإن العلم بالمنافقين منهم انفرد به رسول الله عكلتم . 

وبعض الصحابة بخلاف إظهارهم الإسلام فهو الرائج بين عموم المسلمين » فهذا 

وجه تفسير قول رسول الله كله . وسيجيء زيادة بيان له في ( باب هل يخرج الميت 
من القبر ) 51 .]521١١5:‏ 


بيخ يا نا 


باب من استعد الكفن 


فيه حديث سهل بن سعد 51:مةع اع : 

ا ع ل اموس ددر 
ا ل ل 
لبا وَإِنََّا إِرَاُهُ » مَحَسْتَهَا قُلان فَقَالَ مويو ما عستا ااخثال التو : 
مَا أَحْسَئكٌ » لَبِسَهًا التّبِيْ علد مُخقاجا لها نم سَألعَهُ وَعَِمْتٌ أَنّهُ لَايَوْدُ سائلًا 


كتاب الجنائز 


فقَال : إِنّي الله ما سَأّقُها لألِْسَها إِنّمَا سَأَلُْهُ لِقَكُونَ كفني + قال ميل 


م 
0 


قالوا : إن السائل هو عبد الرحمن بن عوف » وقد كان عبد الرحمن معروقًا بالسعة 
في الالنواهما كان تسو اله إلبردة إلا لبعد التبرك با . وإما اختص تلك البردة من 
الثياب البوية 4 لأنه كان مضمرًا يشال رسول الله َيه ثوبًا من ثيابه » وكان 
يخشى أن يرز رسول الله عكر بعض ثيابه امحتاج إليها وقد علم أنه لا يرد سائلًا سأله . 

فلما حضر إهداء المرأة | إليه هذه البردة من غير ترقب ولا وصاية ولا شراء مما يدل 
على الاحتياج إليها علم أن سول الله َك غير محتاج إليها » فرأى أن الفرصة 
أمْكَبَبْهُ فيما أراد » فسأل تلك الثردة لقصده النبيل #5 . 


# ا 


باب قول النبي عَلِلَم : 
ر يعدب الميت ببعض بكاء أهله عليه , ر ؟ : 1٠١‏ ؛) 


أت البخاري صدور هذه المقالة عن النبي عكر إذ رواها عنه عمر بن الخطاب 
والمغيرة بن شعبة . 

ورام الجمع بين هذا وبين قول عائشة ٠١١:‏ :14 : ( ما قال رسول اللّه مَك 
ذلك ولكنه قال : ( إن الله ليزيد الكافر عذايًا ببكاء أهله ) ) وأنه قال ذلك إذ مد على 
يهو يهودية يبكي عليها أهلها » ولم ير البخاري ترجيح رواية عائشة ولكنه سلك طريق 
الجمع بين ما رواه عمر وابنه والمغيرة وما قالته عائشة بأن مورد ما رواه الثلاثة فيمن 
كان ذلك من سنته » وهو جمع مشكل ؛ لأنه إن أراد بكونه من سنته أنه هو الذي 
سنّه للناس » كما ينبئ عن ذلك ذكره حديث 1 هلع : « ما من نَفْس تُفْعَلُ 
لما إَِا كان عَلّى ابن آدمَ الأوْلِ كفل من دمِهَا » , فهو غير مناسب لعموم الخبرين 
اللذين رواهما عمر والمغيرة ؛ وإن أراد إذا كان ذلك من سنة قوم الميت فهو شد 
إشكالا ؛ لأنه لا يؤاخذ أحد بغير عمله وإن كان من سنة قومه إذا لم يعمله هو . وفي 
الحديث : « ثم يُحشّرون على نياتهم » » فلا محيص من وجوب حمل الحديثين على 
ما تأولته عائشة وجعلت غيرها مغترًا لظاهر اللفظ مع عدم الإحاطة بالسبب . 


كيتاب اناه ب ال آ,١بلرلإل‏ سل ا  __‏ لاوس 

ودليل التأويل قائم » وهو نصوص القرآن المقتضية أنه لا تزر وازرة وزر أخرى . 

ومن الناس من زعم أن معنى الخبر : أن من كان النوح من سنة قومه ولم يوصهم 
بتركه كان معاقبا بما صنع أهله . وهذا قد يومئ إليه قول البخاري لقول الله تعالى : 
«( ييا أَلَذِنَ امنأ هوا أَنشسَك وَأَمييٌ َارَا 4 اتحرم: هع . ومال إليه القرافي في 
لي 0 و لشو را اما 
لا يفعلوا منكًا بعد موته ؛ لأن تغيير المنكر واجب عند وقوعه ورؤيته وأا الوصاية 
باجتنابه قبل وقوعه ففضيلة وتنبيه وليس ذلك بالواجب ؛ فإن أحكام الشريعة تقررت 
في تكليف الناس فلم يلزم التذكير بها 

اناما رؤاة عبر تيف لقطلاتي أقريت: إلق التأويل :4 لأن فيه أن المت تملس يض 
بكاء أهله » وهو البكاء الذي تصاحبه نياحة » ويكون فى حال تَنَيْهِ للمحتضر له 
واستحسانه إياه » كما قال طرفة في الجاهلية : ْ 

إذا مت فائعيني بما أنا أهله وسقي على الجيب يابنة معد 

أو أدركه المحتضر » وكان قادرًا على النهي عنه ولم ينه عنه » وإذ قد تعين التأويل 
فقد خرج العمل في هذا عن الجمع إلى الترجيح » ليكون ترجيح خبر عائشة مسندًا 
للتأويل . 


تولدقي عديث أسائة بوززية 1 .+ * 
أَوسَلَتْ ابد نه لبي عتم لَه : إِنَّ اننا لي بض فَائتِا » فَأَرْسَلَ يُفْرئٌ السَلام 
٠ : 0‏ إِنَّ لله ما أَحَدَ وَلَهُ ما أَغطَى ... ) ) إلخ . 

.أي فلم يذهب إليها النبي يِه أول مرة حين دعته » إذ لم ير فائدة في الإجابة » 
بعلم الناس ترك الجرع عند المصيبة » فإن الإسراع بالذهاب إذا لم يكن متها عن 
الميت ولا عن أهله ضرب من الجزع ؛ ولذلك أجابها في المرة الثانية إذ قد حصل 
المقصد من نفي مظاهر الجزع . 

وقوله في الحديث ا ل 
تلك الحالة المؤمة » مع أنه لم يبك عندما أخبر بموته حين بعثت بعثت إليه في المرة الأولى . 
وذلك يدل على أن الحيئ المكروب أحق بالرحمة من الميت بعد موته . 


ننخ اننا كنا 


سسجت تت ا ا خبطت أي 11 


باب هل يخرج الميت من القبر 


جخديت متدان عو ابر ابا الوا 


( أَتَى رَسُولُ الله يكت عَجدَ الله بن أب بَغدمًا أَدعِلَ خثْر نَهُ فأمَرَ بِهِ فأخرجٌ 
الي م" 
قوله : ١‏ فالله أعلم » من كلام سفيان بن ع عيينة » وهو كلام مؤذن بالتوقف في وجه 
ما صنع رسول الله َك بعبد الله بن أي بن سلول » وقد ذكر سفيان عقبه أنهم كانرا 
يرون أن رسول الله كلت ألبس عبد الله بن أبَيّ قَميصّه » مكافأة لفغ إذ كان كينا 
عباسًا قميضًا لما أُسْرِ في بدر ولم يجدوا له قميصًا , أي لأن الأسير يجّد من ثيابه » 
يأخذها من أسره » أو لأنه تمزق قميصه في مصارعة الأسر . وهذا تأويل بعيد . 
والحق عندي : أن عبد الله بن عبد اللّه سأل النبي يِه أن يكسو أباه ثوبه » وأن 
م ا 0ه 
وأجابه إليه فلك يسيع اتأريلة رقصيد راع دري الا اميم وعيه الله بن 
قد كان مكفئًا مكسوًا غير محتاج إلى جزاء . 

فالوجه أن رسول الله يقد فعل ذلك كعادته في رحمته » فإن عبد اللّه بن 
قد قال كلمة الإسلام » وأظهر الإسلام , وانتفع المسلمون بإسلامه » ولو في الظاهر ؛ 
لأنه كان سيّدًا في قومه » فلم يعدم المسلمون من إسلامه فوائد » ما كانت تحصل لو 
كان مجاهرًا بكفره معاندًا للمسلمين » كما قيل : ( لقد أجلك من أرضاك ظاهره » . 
فرجا رسول الله عاق بذلك أن يخفف عنه من العذاب عساه أن يكون التخفيف 
ما دام ثوب الرسول وَلِتَمٍ عليه لم يبل » م الجريدتين على القبرئن 
اللذين يعذب صاحباهما » أو عساه أن ب يستحق به تخفيف العذاب في الآخرة بعض 
الساعات أو في مراتب الدركات السفلى كما ورد في تخفيف العذاب عن أبي لهب 
على عتقه الأمّة التي بشرته بمولد رسول اللَّهِ علق . 

فأما المنفي في قوله تعالى : 98 كن يَمْفِرَ أَّدُ خم 4 فذلك الغفران الأتم » وهذا 
وجه تأويل هذا الحديث . 

قد مر بعض من هذا المعنى في « باب الكفن في القميص ) . 


نط نا 


1 ىك 


كنات اناي سس ,لسلس يببسب ب ببي و 


باب ما جاء فى عذاب القبر 


فيه حديث عائشة وَيْنها ؟ :15 مم : 


7 
ع 


( أن يَيُودةٌ عات عَلَيِهَا َذَكَرَتْ عَدَاب القع فاك لوه أعاذك اللي 
عَذَابٍ الْقَعرِ » مُسََلْتْ عَاقِسَةُ ده ول الل َه عن عدَاب لقب » فَقَال :َعَم 
عَذَابٌ الْقَبْرٍ حَقٌ » . قَالَتْ عَائْسَهُ يلها : قَمَا رَأَئِتُ رَسُولَ اللَِّ يله بَعْدُ صَلَّى 
صَلاةٌ إلا تَعَوَدَ ذَّ مِنْ عَذَاب الْمٍَِ ) 

هاه ل دح جه منت رمن وف ا 
منه بعد ذلك » فإن صدر كلام عائشة اقتضى أن الخوض في أمر عذاب القبر كان 
سابقًا » وهو سبب دعاء اليهودية لها بالعياذ منه . 

وإنما معناه : أن عائشة ئشة لم تكن تلاحظ استعاذة رسول الله يَكيَوِ منه في دعائه ؛ 
لأنها كانت ذاهلة عن أمره » والغافل قَلّما توبجهت تفسنهة إلى الأمرالمكفول عتم 
فلما انتبهت إليه صارت تشعر بدعاء رسول اللّهِ يلقم بالعياذ منه . ألا ترى أنك إذا 
عرفت إنسانًا لم تكن تعرفه صار يكثر أن تراه متعرضًا لك في الطريق » لا لأنه صار 
يتعرض في الطريق ولكنك كنت تعترضه فلا تشعر به . 


# # يس 


باب ما قيل في أولاد المسلمين 


بن فد [ ؟ :هال ب مع]: 

( قَالَ : لما تُوْفْي إِْرَاهِيم كنل قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلقم : « إِنَّ لَّهُ مُرْضِعًا في 
الْجَنَّة) ). 

لأن إبرا هيم ابن النبي عَرَِمٍ توفي صغيرًا » وهو رضيعٌ » وإرضاعه في الجنّة تقر 
لتدريج روحه في مدارج الكمال التي كانت 0 
المدة التى تتكامل فيها شمائل أهل الكمال . 

ذلك أن الله جعل مرور الأرواح في الأجساد على الحياة الدنيا وسيلة لاكتساب 
الفضائل أو الرذائل » كما بن ٠‏ في حكمة الإشراق » » وقد تفصّل الله 


المسلمين يبركة الإسلام فجعل أرواح صغارهم إذا انتتهكت بالموت قبل إبان التكليف 
أن يلحقها بأرواح أهل الكمال تنمية للفطرة المستقرة فيها ؛ ولذلك جعل أطفال 
المسلمين في كفالة إبراهيم الخليل كنت ؛ لأن إبراهيم هو أول مظهر لدين الفطرة 
والحنيفية » قال تعالى : «( هو سَمَّدَكُم الْمْسَلِمِينَ © دحج ملم . 

فكون أرواح الصبيان في كفالته رمز إلى نماء معنى الفطرة وكماله بإفاضة روحية 
من سر إبراهيم الخليل مصدر الفطرة والحنيفية إلى إبان معلوم حتّى لا يفوتها فضل 
ما يبلغ إليه أهل الكمال لصالح أعمالهم . 

وقد زادت لإبراهيم ابن النبي - عليه الصلاة والسلام - خصوصية أخرى وهي 
أن نماء فطرته في الآخرة مشوب بنعيم أمثاله » وهو نعيم الرضاعة في الجنة » ولم 
يغبت مثل هذا لبقية صبيان المسلمين . 

والظاهر أن ذلك لا يستمر إلا مقدار ما تستكمل روحه طور الطفولة ثم يُوتَقَى به 
إلى نعيم آخر في أطوار أخرى مناسبة حتى يصل إلى الكمال . 


© جداة# 


باب ما قيل في أولاد المثشركين 


فيه حديثا ابن عباس وأبي هريرة 51 :ه7١١ :]١١١‏ 


( سهِلَ رَسُولُ اللِّ يه عَن أَولَادٍ الْمشرِكِين فَقَالَ : « الله إذْ حَلَقَهُمْ ألم 
يبا كاثوا عَامِلِينَ ) ). 

فقوله : « اللّه ... أعل بما كانوا عاملين ) معناه : الله أعلم بحالهم » وهو إمساك 
عن الجواب المبيّن لحالهم . 

فالمراد بالعمل الحال » كما يقال في شأن الغائب : ليت شعري ماذا صنع فلان ؟ 
أي ما حاله ؟ 

وفي الحديث 1م : 0١7١م‏ : 

« ي أَبَا عُمَيِرِ مَا فُعَلَ التُغَيِرُ ؛ : فيحتمل أن هذا الجواب كان قبل أن يطلع الله 
رسوله ِكِتَوٍ على أنهم غير معذبين » ويحتمل أن الإبهام مقصود هنا ؛ لئلا يكون بيان 
حالهم تنفيسًا على أهاليهم » إذ يكونون قد استراحوا من الفكرة في شأن ذرياتهم » 


كتاب الجنائز 


فيقلّل ذلك من تأملهم في الفوز بالنجاة بالإسلام ؛ لأن كثيدا من الآباء يهتم بمصير 
أبنائه أكثر مما يهتم بمصير نفسه . 

وقوله : ( إذ حَلَمَهُم » (إذ ) فيه تعليلية » أي أنه أعلم بهم » فهو خالقهم » كقوله 
تعالى : «9 رَيُهُمْ ل ا : « ربهم 
أعلم بهم هو خلقهم وهو أعلم بما كانوا عاملين ) . 


#40 


ع 2 2 يك 1 كه 6 رت 
ووقع فيه قول النبي عَلتَمِ في رؤياه [؟ :2007 "] : « وَالشّيْحُ في أصْلٍ الشْجَرَةٍ 
إِنْرَاهِيمُ اكت وَالصَّبِيَانُ حَوْلَهُ فَأْوْلَادُ الئاس ) . ٠‏ 


ايض 


#« 


ووقع في كتاب التعبير في هذا الحديث من رواية عوف عن أبي رجاء عن 


سَعُرَةَ : [5:لمهع”]: 

0 وما الوَجُلُ الطوِيلٌ الذي في الوّوصّةٍ فإِنَّهُ نام تت وَأمَا الولْدَانُ لين 
ةفل زود ات على الرة ) قال : فَقَالَ ب يعض المعلعية 2 اللّه 
وَأؤْلآكٌُ المُشْرِكِينَ ؟ فَقَال رَ رس سُولُ الله يقد : « وَأْؤْلاكُ المُفْركينَ » ) 

وهذا يفسر معنى قوله في رواية جرير بن حازم عن أبي رجاء عن سمرة : « أولاد 
الناس ) : أنْهغ أولاد جميع الناس الذين يموتون في من الصبا ؛ وذلك لنماء مغن 
الفطرة فيهم » ؛ وإبلاغهم مبلغ أهل الفضائل والكمال منهم على هرائب يعلييها الله 
تعالى » ويقدرها بحسب ما أودع فيهم من مقادير صفاء القوى النفسية » فكونهم 
عند إبراهيم الخليل اطتكلا: هو كون استمداد وتلق لإفاضات روحانية تفيضها عليهم 
روح الخليل تزكية لهم وترقية ؛ كيلا تفوتهم مراتب الكمال التي هي أكبر النعم 
فيستعدوا بها لمزاولة النعم الآخروية ودرجاتها . 

والظاهر أن هذا التلقّي يتطور أطوارًا مناسبة لآماد الأعمار المعروفة في الدنيا » 
ولم يبين في السنة هل تكون هذه الكفالة مستمرة أم تنتهي عند أمد محدود » فيجتاز 

بهم إلى مجاز الأأرواح الكاملة ويخلفهم غيرهم عند إبراهيم من الأطفال المتوقين بعد ؛ 
وهكذا لأن اللفظ النبوي لم يقتض استغراق جميع أطفال المسلمين في وقت واحد . 


#8 اسمس ب ل لمي سه ب سس كتاي الجتائر 


وهذا المعنى هو الذي يشرح ما وقع في بعض الروايات أن إبراهيم يعلّم أطفال 
السلمين تحتل على .هذا المعنى من التعليم » ولا أدري الآن صحة هذه الزيادة 
في 1 


نا فنا 


باب ما يُنْهَى مِنْ سب الأمُوَاتٍ 


وقع فيه قوله عير 01.1١5: ١1‏ : لا تَسبُوا الأَْرَاتَ فَإِنهُعْ قَذ أَفْضَوًا إِلَى 
مَا قَدَّمُوا . 

فقوله : « فإنهم قد أفضوا » إلخ » الفاء فيه للتعليل » فما بعدها تعليل للنهي عن 
الو 

ووجه المناشنة ين العلةوالعلن: ؟ أن اتيك لأ عه نه فرعا إل رع المنينونت 
عن فعل منهي عنه . فلا يسبٌ المسلمُ المسلم إلا لغيرة على الدين أو قصد تربية عمًا 
لا يحسن من الأفعال » وليس السب للتحقير والتشمّي بمشروع » ولذلك كان الموت 
حائلا دون حصول المقصود من السبٌٍّ . 

وقوله : « أفضوا إلى ما قَدَّموا » أي بَلّغوا إلى جزاء أعمالهم » وليس المخبر عن 
حال من مات في عدالته ودينه وعلمه من السب » بل ذلك من الجرح والتعديل . 

وفيه فوائد جمة في التحذير من الوقوع في مثل ما وقع فيه » فقد جاء في 
الصحيح 51: 181١١‏ : ( من أنْتيَم عليه خيرًا وجبت له الجنة , ومن أثنيتم عليه شرًا 
وجبت له النار » » أي من وصفتم حاله بما يوافق ما كان عليه في أمور دينه . 


زان ل777ح77ح7ب77بيببيبيبيبيبيييت 2ت ئ772 7 الس9صصصصص ف 


(عجكم 


وجوب الزكاة 


فيه حديث أبى يوب 5 :]١ ١6١6:‏ 
( أَنَّ رجلا قَالَ للنَِيَ مَك : أخيرني يعمل يُدْعِدُنِي الْجَنَّةَ ) إلخ . 
انظر الكلام عليه في كتاب الأدب (2 . 


اجاج 


ياب الصدقة قيل الرد 


فيه حديث حارثة بن وهب :ه21 4]: : 
ِصَدَقَجهِ قلا يَجدُ من يَفْبلَّا يَُولُ لجل لوجت بها لأس لَقَْهَا ما اهم 
فلا حَاجَةَ لِي بها » ) . 

المقصود من هذا الكلام التحريض على المبادرة بالصدقة » وأن لا يؤخروها خحشية 
فوات حصولها » فيفوتهم بفواتها فضل عظيم » وهو فضل الصدقة » فالكلام في 
صريحه تحريض » وهو كناية عن فضل الصدقة وعظيم شأنها » حتى إنها إذا تعذرت 
تعطل خير كثير » كما دل عليه حديث أبي هريرة عقب هذا : «١‏ عَتَّى يُهِمٌْ رَبٌ 
الْمَالٍ مَنْ يَقْمَلُ صَدَقَمَهُ ؛ , فإن الصدقة تطهير للمال وزكاة له » فمن حق الغني أن 
يحرص على إخراجها . 

وصريح الكلام هي هنا صدقة التطوع ؛ لأنها التي تحتاج إلى التحريض على 
الإكثار منها والمبادرة بها » وكناية الكلام شاملة للصدقة الواجبة ؛ لآن فوات الفضل 
الحاصل بسدٌّ خلة الفقير عند تعذَّر قبوله حاصل في الصدقتين . 

وليس الكلام تهديدًا حتى يقال : إذا تعذر قبول المتصدّق عليهم للصدقات فقد سقط 
الوجوب وبرئت الذمة » كما درج عليه الشارحون فأقصوا عن مهيع الحديث . 


. ) 37٠0 انظر أسفله : ( ص‎ )١( 


ع ببح حي 772727272777 سوخخصتصحت كك نين ال كأة 

وقوله : « يأتي عليكم ) الضمير فيه للأمة لا للصحابة » أي يجيء زمان على 
الأمة الإسلامية » وذلك في آخر الزمان » كما وقع التصريح به في حديث عدي 
ابن حاتم بعد هذا : « فإن الساعة لا تقوم حتّى يطوف أحدّكم بصدقته لا يجد من 
يقبلها منه » » وفي حديث أبي هريرة : ( لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض 
حتى يُهمٌ رب المال مَنْ يقبل صدقته » » فالمقصود أن ذلك يصير حالا شاملا لسائر 
الا رن المراد أن يوجد أحادٌ من الناس هذه صفتهم لزهد ونحوه مثل حكيم 
ابن حزام # فإن ذلك لا يخلو عنه زمن في الإسلام . 


نا نا 


وفيه حديث عدي بن حاتم 1 0١١1٠:‏ : 

( كنْتُ عِنْدَ َسُولٍ اللَِّ َك َجَاءهُ َججلانٍ : أَحَدُمُما يَشْكو الْعَهِلَةَ » وَالآحَرْ 
بحت اع ار سُولُ الل كله : : نا قَطعْ الشبيل فَِنّهُ لا يأنِي عَليِكَ 
إلا قَلِيلُ حَنّى َ ع ا ب ا 

0 قَيِهِ لا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلْهَا ه نه ثم لقن أحَدكُمْ بَيِنَ 
اللّهِ لس بَيِنَهُ وََيْئَهُ حِجَاب ولا تَرْجمَانٌ يُتَزجم لَهُ نم لَيَقُوآَنَ آ د 
مالا ؟ فَلَيَقُولَنَ : بَلَى ء ثُمَ لَيَقُولَنُ : ألمْ أزيلْ إِلَبِكَ رَسُولَا ؟ فَلَمَقُوَنَ : بِلى , 
فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِيبِهٍ فَلَا يَرَى إلا التَار ) إلخ ) . 

يحتمل أن الرجلين جاءا يشكيان حالهما بأن يكون أحدهما عائلا » والآخر 
قد تعرض له قُطَاع الطريق . 

ويحتمل أن يكونا شاكيين كثرة ذلك في قبيلتهما » أو في الناس » فهما يتمنيان 
ببلامة الأمة سن .ذلك 

فعلى الأول فقد أجاب رسول اللَّهِ َك كليهما يبشارة وتسلية » فبشَّر من اشتكى 
قطع الطريق يقرب زوال ذلك ؛ فيحصل الأمن قربا ».وبر صاحب الغلة برجاء أن 
تزول عَنه العيلة ؛ لأنها ستزول من الأمة تدريججا حتى لا تقوم الساعة وفي الأمة عائل 
عَوْضُ فيطمع المتشكي منها أن يكون ممن يشمله زوال العيلة في التدرج الأول» 
أو قريب منه » كما هو المناسب للبشارة ؛ ففي الكلام مع العائل إيجاز حذف » دل 
عليه المذكور ؛ لأن قوله : 0 لا تقوم الساعة حتى يطوف أحدكم ») يشير إلى أن ذلك 


كناب اك سسسب سا سب ع 


يحصل شيئًا فشيئًا إلى أن يبلغ تلك الغاية » وهي زوال العئلة من أصلها » وإلا 
لم يكن في الجواب ما ينفع المشتكي 

وعلى الاحتمال الثاني يكون ايها 3 أن مهدي الاعريد ن اللذين أهئاهما 
سيرفعهما اللّه عن الأمة » على أن في أحدهما » وهو العيلة » منفعة لأهل الأموال 
يستحصلون بها ثواب الصدقات » وللفقراء إن كانوا سبًا في حصول فضائل المتصدقين . 

وقوله : ٠‏ كم لَعَقِفَنّ أحَدُكُمْ بَيِنَ يَدَيْ الله لَِسَ بَينَهُ وَبَيِنَهُ حجابٌ 
وَلا تَوْجْمَانٌ ... ) إلخ » هو تسلية لصاحب العَئلة على الاحتمال الأول أي فلعل 
العيلة التي أحرجته في الدنيا يحمد مغبتها في الآخرة » حين يرى ما ينال أهل الأموال 
المقصرين في شكر نعمة المال . 

وهو تحريض على الصدقة على الاحتمال الثاني ؛ لدفع العَئلة المشتكى منها على 
الاحتمال الثاني » يقول لهم : استعينوا على دفع العتِلة بكثرة الصدقة . 

وفيه تهويل للتقصير في شكر نعمة امال ؛ لأن قوله : « ألم أوتِكَ مالا ) تقرير» وقوله : 
١‏ ألم أرسل إليك رسولا » تقرير أيضًّاء حصل بهما تقرير على حصول النعمة » وتقرير 
على بلوغ الإرشاد في وجه شكرها ؛ قطعًا لمعذرة الممسك عن شكر نعمة المال . 


#» # «# 


وقع فيه قول أي مسعود الأنصاري طبه ؟ :5ن لاع : 
( كنا تُحَايلٌ ) . 
أي نحمل للناس بأجرة » وجاء فيه بصيغة المفاعلة للدلالة على أنهم يتعرضون لمن 
يحمل شيئًا » فكأنهم يأخذون منه حَمْلَهُ بضرب من الإلحاح عليه 
2 
بَابُ أي الصدقة أفضل ؟ 


فيه حديث أبي هريرة 1؟ : 21507 4] : 


2 َه 
؛ أي 


جحاءَ رَجُلٌ إِلَى الَبِيَ يلقم فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله 


بي ال اا يلملس سس سشسبىعيب لزكاة 


أَنْ تَصّدَّق وَأَنْتَ صَحِيحٌ طََحِيحٌ تَخَْى الْمَفْرَ وََأمُلُ الْفتى وَلا تُمْهلٌ حَتّى إِذا بَلََتِ 
الْحُلْقُومَ قُنْتَ : لِفْلانٍ كَذَا وَلِفُلانِ كذَا وَقَذ كَانَ ِفُلان » ) . 

كتائرع الفكدقة فى حالة" اليحة أمطال لاعوذة داهن علق تفش التضيدق 
ببحبٌ الخير والقربة إلى الله تعالى » فإن الصحيح شديد التعلّق بماله » كثير الآمال في 
الانتفاع به ؛ فإنفاقه المال مع تلك ا حالة إثما هو للرغبة في الزلفى من الله تعالى » كما 
قال تعالى : «9 أن كالوأ أليرَ حَيَّ نفِفوأ مِمَا يبُونَ # » والمال في حال التمكن من 
الانتتفاع به » وفي حال الاحتياج إلى فوائده هو مما يُحَبٌ . 

وأما التصدّق عند توقّع الموت » فهو بذل لما ليس بعزيز على النفس ؛ إذ قد أشرف 
على أن يحال بينه وبين الانتفاع به ؛ ولأجل هذا لم تقبل التوبة عند الاحتضار ؛ لأنها 
تحصيل حاصل 22 ؛ إذ قد حيل بين المذنب وبين ذنوبه » فلم يحصل المقصود من 
الأمر بالتوبة » أما الصدقات في حال الاحتضار فهي مقبولة الحصول المنفعة المقصودة 
ضها :4 ولأنها ين قيها اعتداء عاق حق عد ؟ لأن الله قل عمل للمغرف على 
الموت التصرف في ثلث ماله . 

والحاصل : أن العمل تفاضل بمقدار ما دل عليه من إيثار العامل نفع غيره وإرضاء 
ربه على منفعة نفسه . 

وقوله : « وقد كان لفُلان ) هو من صيغ الإقرار بالدّين » أي قد كان لفلان علىّ 
كذا » وهذا من صيغ العطية أيضًا يعبر به عن العطايا التي يخلعها المرء من ماله بنية 
الوصية بها لمن يريد أن يوصي إليه ؛ ولكنه لا يريد أن ينفذها إلا بعد موته ؛ فلذلك 
يقول « قد كان لفلان » أي كنت عيّدت له » ويكون ذلك أيضًا في العدة بعطية من 
ثمرة تحضر ء أو مال غائب ٠‏ كما وعد أبو بكر عائشة فجاء عشرين » فهذا المراد 
بقرينة قرنها بصيغ العطايا هنا » وجعلها من أحوال الصدقة . 

ويجوز أن يكون المراد به الإقرار الحقيقي بما عليه من الحقوق يجحدها , أو يماطل 
بها في حياته شْكَا » فإذا أشرف على الموت أَقَدٌ بها لأربابها ؛ فيكون ذكره مع 
الجواب عن أفضل الصدقة استطرادًا لمناسبة حكاية حال من يؤخر أداء الحقوق الربانية 
وغيرها إلى اقتراب وفاته . 


. تأمل في هذا التعليل‎ )١( 


كينا إل كاة:-«ب بص )يييب هع 


تاب صدقة السر ر ؟ : امد ١ع‏ 


( وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ضيه عَن النَبِيَ عله : ١‏ وَرَجُل تصَدّقَ بِصَدَقَةٍ دَأحْفَاهَا حَنّى 

المراد بالشٌّمال واليمين هنا فس اليدين » بقرينة قوله : ١‏ ما صَتَعَتٌ ينه ) فإن 
الإنفاق يكون باليمين ؛ لأن المناولة والصنع والاشتغال في العرف يكون باليمين . 
فشبه اليدين بعاقلين بقرينة إسناد العلم إلى الشّمال » والصنع إلى اليمين » أي لو كانتا 
عاقلين لم تعلم إحداهما ما أنفقت الأخرى مع شدة قربهما وتشاركهما في الصنع 
عند المناولة ؛ لأنه قد يستعين بشماله ويعٌُدٌ بها ما ينفقه . 


ان 


باب العرض ف الزكاة ر ؟ : ؛؛٠‏ » ؛ ع 


أخرج البخاري حديث محمد بن عبد الله الأنصاري مغرقًا ستة أجزاء » فذكر 
جزءًا منه في هذا الباب » وذكر جزءًا آخر في ( باب لا يجمع بين مفترق ) » وجزءًا 
آخر فى ( باب ما كان من خليطين ) » وجزءًا طويلا فى « باب من بلغت عنده صدقة 
ينث مخاضن ) » وذكر جزءًا طويلا في ١‏ بات ركاة الختم ه 3 وجزءًا آخر في ( باب 
لا يؤخذ في الصدقة هرمة ) . مع أن رواته في الجميع متّحدون . وهذا مخالف لعادته 
في تفريق الآثار على الأبواب » ومخالف لعادته أيضًا في تجزئة الحديث الواحد » 
وك يكلف ل قا دعاه قال الجرقة + ولذله سوه عن بيحدد يرن عية الله لساري 
في مجالس متفرقة » أو أن البخاري استطاله فورّعه على الأبواب اعتمادًا على أن 
الراوي يجمعه » وهذا غريب منه . 


# خض 


باب الصدقة على اليتامى 


فيه حديث أبى سعيد الخدري 51 21١١١:‏ 5]: 


2< م 


أن النَِيّ يِه جَلَسَ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى الْمِئر وَجَلّستا عله فَقَالَ  :‏ إِنِي يما 


تب ا 222 فلا525 11 ل 


أعَافٌ عَلَيكمْ ِن بَغدِي ما يُفتقخ عَليكُمْ من زَهرَةٍ الدُنيا وَزينهَا » . فَقَالَ وج 
ا رَسُولَ لل أو يَئِي حدم بلرٌ » سكت المي َكل الل وأ السئل) . 
مَا سّأَنَك 5 لم رَسُول الله ولا يُكَلْمْكَ فَرَأيِئا أنّهُ يِنْرَلُ عَلَيِهِ .. ) الحديث . 

ليس السائل بالذي يجهل أن او لان ل بات رك رده 
قول رسول الله ته : « ما يُفْتحُ عَلَِكم مِنْ زَهْرَةٍ الدُنْا » المتضمّن أنه أراد : ما يفتح 
عليهم من البلاد والمغام في جهادهم . 

وبناء فعل ‏ يُفتح » للمجهول » إما هو للعلم بفاعله وهو اللّهِ تعالى » » فكأنه قال : 
ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا » فلذلك اتجه السؤال : كيف يكون ما يشره الله 

من الخير المحض سببًا فى استجلاب الشد » فإن شأنه أن يكون عطاءً إلهيّا ميموئًا , 
ا ا ا ب م ل 7 01 7 
الشر . وبين الرسول عله في جوابه أن الخير من شأنه أن لا يكون أثره إلا خبيرا » 
ولكنه إذا أُسِيئَ استعماله قد يعرض له الشْبٌ من إساءة استعماله لا من ذاته » فهو شد 
عارض للخير وليس مسيّيا عن الخير ؛ ولذلك قال ؟ : ١ : 4 ٠٠.‏ إِنّهُ لا يَأَنِي 
الْكَه بِالَّرٌ وَإِنَّ يما يُنْبِتُ الإبيع يَمْثُلُ حبطًا أؤ مُلّمُ ... » . 

ثم بين أنه إذا عرض هذا الشكُ بسوء استعماله » فقد يمكن تدارك ما عرض من 
الشك» كما بيّنه بذلك المثل البديع . 

وفيه تنبيه على أن الصدقات تكفر ما يعرض لصاحب المال من سوء استعماله 
والتقصير في شكره . 


* # + 


باب الزكاة على الزوج والأيتام في الجخر 


فيه حديث زينب بنت معاوية التقفية زوج عبد الله بين مسعود قانع :.منمى: 
( ... وكائث رَبِبُ تُنفِقُ على عبد الله وأنكام في حجرها ‏ قَال. : فَقَالتْ 
لِعَبِدٍ اللَّهِ : سَلْ رَ سول الل َه أَبُرئ عي أن لق علَِكَ وَعَلَى أَْعامٍ في 

حجري بن الصَّدَكَةٍ ؟ فَثَالَ ( عبدُ الله ) : لي أَنْتِ رَسُولَ الل » قالت : 


فَانُطَلَفْتُ إِلَى رَسْولٍ الله فَوَجَدْتُ اثرأةٌ مِنَ الأَنصَارٍ عَلَى الَْابٍ عَاجَيُهَا مِثل 


كناب الإكاة سس ب ب حب هع 


حاتي فَمَرٌ عَلَقِنَا يلال » : سَلٍ اللي أَبُجزِئ عَنِي أن أ عَلَى رجي 
َنِم لي في حجري » وَقُلْنا الي 0 : (مَنْ هُمَا؟) ) 
الحديث . 


لذكاك: نهنا أرادسا ع "اينما : لا تُخبر بنا رسول الله » أن لا يخبره أنهما 
تستأذنان للدخول عليه » وَمَتَعَهُما من ذلك الحياءُ من رسول الله كلت » أو كراهيةٌ 
أن تحرجا رسول الله يقد بأن تشغلاه عن شؤونه » وليس مرادهما كتمان اسميهما 
عن رسول الله يله . 

وأما سؤال رسول الله مد عنهما فلعلّه ليعلم الحال التي لا يشتبه فيها الجواب 
بحالة غير مطابقة للنكواب.. 

وفيه من الفقه أن من أدب المفتي أن يستثبت في بيان سؤال السائل حتى يقع 
كران ا ور ا 0 

وقد مضى في باب الزكاة على الأقارب [؟ : 4.145 أن رسول الله يِه لما أعلم 
باسمها قال : « ائذنوا لها ) وأنه أفتاها مباشرة . 

ول يقع الكلام على الرأة الأخرى ؛ لأن اليواب قد شملها ء ولأن الحديث روي 
عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود » فاقتصرت على ذكر ما يختص بها , 


# # # 


باب الاستعفاف عن المسألة 


لس ل 0 
وان لد ل يكوا راجن ضر قل لول كمه ٠‏ وَمَنْ 


م هواءةه 


يَسْتَعْفِف يُعِفَهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُفْيِهِ الله » ) الحديث . 

ترك رسول الله يلت موعظتهم حتى نفد ما عنده , ليعلموا أنه ما أراد حرمانهم 
مما عنده » وإنما أراد تزكية نفوسهم بتربيتها على التعقّف والقناعة ؛ لأنه لو وعظهم 
قبل نفاد ما عنده لأعرضوا عن إعادة المسألة فكان سببًا في حرمانهم . 

واعلم أن رسول الله مِكلهِ لم ينَهَهُم عن السؤال كما في أحاديث أخر » ولكنه 


5 


علمهم“فظيلة الغيز والتعقق» مق أجل أن سوال الرمتؤل وولاة الأمر مح مال الله 


3# د 


كتاب الزكاة 


وقع فيه قول رسول الله عه 1 ' كلع 8]: 

ئس سن ان اساي عدن لضو عل الا ا 

من أَنْ يأَبِي رَجْلُا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أو مََعَهُ » . 

فقوله « خير ) تفضيل لا محالة » لوجود ( من ) التفضيلية معه » والتفضيل ظاهر : 
وهو أن في السؤال خيرًا مرجرًا » وهو حصول العطاء » وفي الاحتطاب خير أفضل ؛ 
أنه يحفبول القع محف ومع اعرة القن .. 

وقوله : « أعطاه أو مَنعه ) حالان مقدران » أي مقدَّرًا أنه يعطيه » وتلك حالة خير 

وقوله : ١‏ أو منعه ) ارتقاء في التحذير من السؤال » وهو أنه قد يكون معه المنع فلا 
يحصل فيه خير للسائل » وتحصل له مذلة السؤال وخيبة المنع . 


دا 


باب قول اللّه تعالى :8 لا يَكَلُوتْ ألتّاءرت إنكاناً 4 


فيه حديث أبي هريرة [؟ : 160 » 14] : 

( أن رشول الله كته َال : « لَيِسَ المشْكِين الّذِي يده الأَكُلَةٌ وَالأُكْلَعَانِ , 
وَلَككن المشكِين الَّذِي لَيِسَ لَهُ غِنَى وتستخيي » ) . 

ذكر رسول الله يليه صنفين من المساكين : متعارف وخفيي » وجاء با يدل على 
حصر المسكنة في الصئق الخفي , فنفى المسكبة عن المسكين الذي من غادته سؤال 
الناس » وهو الذي كنّى عنه بقوله : ( الذي تؤده الأكلة والأكلتان ) ؛ أي الذي 
ال فيرجع إذا أعطي أكلة أو أكلتين . 

ووجه نفى وصف المسكنة عن هذا أنه يقصد الناس فيعرفون أنه مسكين فيواسونه 
بما يزيل حاجته » فكأن مسكنته منفية لأجل سرعة زوالها في وقت اشتدادها » فنفي 
المسكنة عن هذا نفي ادعائئ لقصد المبالغة في ضعف أثر تلك المسكنة . 


كيناس الإكاة -ا:اببس ب ببسبي ح ححجححح بق 

تم قابل هذا النفي بإثبات مسكنة أخرى يعسر ارتفاعها عن صاحبها » وهي 
ال الي 1 انيت ب نيا اماك ادن روفي لك لدع الى م 
أن يسأل الناس » وباجتماع نفي المسكنة عن جنس وإثباتها لجنس آخر حصل معنى 
قصر المسكنة على هذا الصنف الأخير » وهو حصر كما علمت ادعائي يقصد به 
المبالغة لعدم الاعتداد بمسكنة غيره . 

وبهذا تعلم أن التعريف في لفظ ١‏ المسكين ) في الموضعين تعريف الجنس لا دلالة له 
على معنى الكمال ؛ لأنه لو أريد الدلالة على معنى الكمال لا كتفي بقوله « المسكين 
الذي ليس له غِنَّى ويستحيي ). 

وإئما عدل عن ذلك ؛ لأن الدلالة على القصر بهذه الطريقة أوضح من الدلالة عليه 
بإرادة معنى الكمال من التعريف باللام ؛ لاحتياجه إلى قرائن خارجة عن اللفظ » 
والمقام مقام بيان لا تحسن فيه مداخل الاحتمال . 


نا فنا 


ووقع فيه ؟ : “215 ١9‏ : 

. إِنّ الله كرة لَكُمْ ثَلانا : قِيلَ وَقَالَ‎ ١ 

فقوله : « قيل وقال » هما فعلان ماضيان » أولهما مسند للمجهول » والآخر 
مسند للمعلوم » أي يكره لكم هاتين الصيغتين من الخبر » فالفعلان منصوبان على 
المفعولية على قصد الحكاية كقول النابغة : 

وما يغني عن الحَدّثان لَِتُ 

وذلك معروف في إناطة الأحكام الإعرابية بالألفاظ امحكية » كما يقول المعربون : 
( من ) حرف جد , أي هذا اللفظ » ولا إشكال في ذلك . 

وقد اختلف التُحْريَرانٍ التفتازاني والجرجاني في تحقيق كيفية هذا الإسناد . 

فرأى التفتازانى أن اللفظ المحكي قد صار بالحكاية اسمه مثل مسماه » فاسم ( من ) 
التي هي حرف جر هو لفظ ( من ) » فإذا أخبر عنه أو تسلط عليه فعل الفاعل كان 
الإخبار عن الاسم الممائل للمسمى » إذ ليس مسماه إلا شيا منطوقًا به . 

ورأى الجرجاني أن حق الإخبار والتسليط أن يكون على الذوات » فالأصل في 
إخبارك عن الدرهم بالصفاء أن تحضره وتقول للسامع : صاف » فلما تعذر ذلك في 
غالب الإخبارات جعلت أسماء المسنيات مخيدًا عنها ومتغلقة بها الأفعال + فإذا 
كان الشيء المراد الإخان عنة لفط فقن زجعت به إلى الح والأصل فنطقت به 


:1 
وذلك النطق إحضار له » وأخبرتٌ عنه أو مُلّقَ به فعلا ( قيل وقال ) » وقريب منه 
الإخبار عن المشار إليه » نحو : هذا أبو الصقر . 

والمعنئ : أن الله لاايحبٌ الاشتغال بنقل قصص الناس وأخبارهم » فالمراد ب ٠‏ قيل ) 
الأخياو عي المفزوة إلى امخبرين » وب ١‏ قال © الأخبار المعزوة إلى المخبرين بها » فإن 
الاشتغال بذلك شأن أهل البطالة والفضول . 

وهذا في غير ما في الخبر به فوائد عامة » كإخبار العلماء ومناظرتهم وأقوالهم » 
أو توالخياضة كإخبار أحد بما يهمّه من أمر أو حادث فَيِخَصٌ عموم هذا بخصوص 


تلك الأدلة المستقراأة من الشريعة . 


كتاب الزكاة 


# # «# 


باب إذا تحولت الصدقة 

وقع فيه قول رسول الله يش ر؟ : دم عم : 

ف « مَحِلّها » بفتح الميم وكسر الحاء » وهو اسم مكان على زنة مفعل ؛ لأنه مشتقٌ 
من حل يحل ؛ إما بمعنى استقد في المكان » فيكون استعار بلوغ مكان الحلول 
لحصول المقصود من العمل بجامع انتهاء السعي في الحالين على وجه التمثيل » أي 
قد تم مقصد المتصدّق وبلغت صدقته إلى المتصدّق عليه فلا أثر لها فيما بعد ذلك . 

ويحتمل أله امو ستل بعل فيد حدم . ويكون المراد به الجواز والإجزاء » أي 
قد بلغت ما يتم به إجزاؤها وجوازها ؛ فيكون فيه استعارة اسم مكان الحل إلى 
مصدره » تشبيهًا لقوة التمكن بحلول الشيء في المكان على نحو ما قيل في قوله 
تعالى : « أَوْلَيِكَ عل هُدى > » أي قد تم إجزاء الصدقة وجوازها والذي بعد ذلك أمر 
آخر . 


#اس# 


باب في الركاز الخمس 


وقع فيه 51 :]١ 01١١١:‏ 
« وَقَالَ بَعْضُ النَّاسٍ : الْمَعْدِنُ رِكَارٌ مِئْلُ دِفْن الْجَامِلِيَةِ ) إلى قوله : 


0500-0 


ه 
ع 


تل صر صم لل 


كاب اإإزكاة ب ساآ©”"- سحي لمم و 
َاقَضُ وَقَالَ : لا َأ أن يكقي وَلا يُوَدّيَ رَكَاتَةٌ ) . 

وجه المزافشنة بحست الظاهر أندامرة: جعله ركا را لفكان: تدعق اللمسفالن #اومدة 
جوّز لواجده كتمانه » بجعله أداء الخمس فيه بمنزلة المغارم والمكوس » وهذا بناه 
البجاري على المعروق من قوك أبي حنيفة وإطلاقه » وقد اعترف به الطحاوي ناصر 
مذهبه » وقد نقل ابن بطال في شرحه : أن أبا حنيفة ما قال بجواز كتمانه على 
الإطلاق » بل إنما أجاز ذلك إذا كان واجده محتاجًا إليه » بمعنى إذا تأول واجده أن 
له حمًا في بيت المال ونصيبًا في الفيء » وكان محتاججا إليه . 

وهذا التأويل مع بُغده من كلام أبي حنيفة وأصحابه لا يدفع المناقضة ؛ لأن مآله 
إلى أن أبا حنيفة اعتبر المعدن اعتبار الأموال المزكاة » فأجاز للمحتاج أخذها » وهو 
ينافي اعتباره إياه من الأموال المخمسة التي تين مصارفها وتوزيعها للإمام لا لغيره ) 
كما آذن به قوله تعالى (١‏ تتا نانش د كد ع فَأنَّ له حمسسم وَلِرسُولٍ © الآية . 

بناءٌ على أن الآية لا تقه فح نويد آر عدجا سان :ركها كه بالزصرب 
فيه الإمام » وهو المشار إليه يقوله : « فأنّ يله مسم وللرَسُول 4 . 

واعلم أن البخاري سمّى ذلك مناقضة » بناء على أن أحد القولين لم يقصد به 
ارجوع عن القول الآخر » بل أريد به بيان حالة من أحوال القول الآخخر» ولو كان 


#2 # 


وفيه حديث أبي هريرة ]5201١5.0:571‏ : 

( أَنَّ رَسُولَ اللَِّ كلد قَالَ : « الْعَجْمَاء جار وَالِمْرْ جار وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي 
الؤكاز الْحُمْسُ ) 

يحتمل أن قوله : « وفي الركاز الخمس » ذكره رسول اللّهِ ملت عقب ما قبله 
لمناسبة سؤال سائل عن هذه الأحكام . 


ويحتمل أن ذلك مما جمعه أبو هريرة من كلام رسول الله يَهِ فحدّث به بحسب 
ما حضره مما أراد أن يرويه عن رسول الله كلل وإلا فلا مناسبة بينه وبين ما قبله . 


ا« 


والبعن نبب لبلب سح كتاب الحج 
كتبحع ] 


باب طواف النساء مع الرجال 
وقع فيه قول عطاء 511 ]1807.1١5:‏ : 


( وَكئتُ آتِي عَائِسَةَ ... وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفٍ ثُبِيرٍ ) . 

معنى ( مجاورة ) أنها معتكفة فيه » فإن حرم مكة كله بمنزلة المساجد عند كثير 
من أهل العلم » فكانت عائشة ترى ذلك ؛ فلذلك اعتكفت في ثبير » وإطلاق الجوار 
على الاعتكاف معروف ؛ لأن الاعتكاف إقامة طويلة . 


ني تنخ انة 
باب وجوب الصفا والمروة 

فيه قول أبي بكر بن عبد الرحمن 11 : 6٠0١154‏ : 

( فَأَسْمَعْ هَذِهِ الآيَهَ تَرَلَتْ فِي الْمَرِيمَهِنِ كِلَيِهمَا ) . 

يريد فأنا أسمع الآن » أي من خبر الزهري عن عروة عن عائشة ئشة ؛ إذ لم يكن 
سمعه من قبل كما ذل عليه قوله للزهري 1م :4ح : إن هذا للم ما كنت 
سمعيّه ) » أي فلما وجده لا ينافي ما كان سمعه من رجال من أهل العلم جعل كلا 
الخبرين يكمل الآخر ؛ لأن مَنْ حفيظ حجة على من لم يحفظ . 


“5-65 
باب ركوب البُدن 
وفيه قول البخاري 51 ٠2٠٠:‏ : 
( لِقَولِهِ تعالى : « ولد جَمَلهًا كك ين كتير لَه َك ذا حي ... 4 ) 
الآيّة . 
لم يحقق لشارحون محل الاستدلال من هذه الآية ‏ فإن قوله لَك ذا 4 


0 2 أن محل الاستدلال هو قوله تعالى : 9 دا وَجَتْ نويا كوأ نبا 


-2222929 00000 1 
متنا لْمَانمَ والمعترٌ 00 » فإن إطعام القانع والمعتٌ هو المقصود من الهَدي ؛ لأن الهَدُي 
لا يكون هديا إلا بعد تذكيته » فدل ذلك على أن أحكامه قبل ذلك باقية على ما قرره 
قوله تعالى في شأن الأنعام كلها : «( كبوأ ينها وَينهَا تأكلورت 4 إلى قوله : 
وَتَمْيِلُ أَنقَائَكُمَ 4 » فذلك حكم لم يغيّره مصير بعضها هَدُيًا ؛ لأن مصيرها هَدْيَا 

لا يتحقق إلا عند تذكيتها في مَحِلّها المعروف . 


اخ 


باب الحلق والتقصير عند الإحلال 27 


وقع فيه حديث ابن عمر 9 251:1 :]1١١‏ 
أن َسُولَ الل كته قال ٠:‏ اله ازحم م الْمُحَلّقِينَ » , قَالُوا : وَالْمْمَصّرِينَ 
سُولٌ اللّهِ ؟ قَالَ : « اللّهُمٌ احم الْمُحَلَّقِينَ » . قَانُوا : وَالْمْقَصّرِينَ يا رَسُولٌ الله ؟ 
: « وَالْمْقَصرِينَ » ) . 
ما كان الحلق أبلغ من التقصير في اتقاء الرأس من التفث ونحوه حوّض الي عله 
باغرة للمعلقين باعي للدلالة على اففيلية الخلق ٠‏ كما مُضّل الاستنجاء بالماء على 
الانجيار في ثراه تعالن 3# و فِيه رَجَالٌ مور أن يله مرا َه بيت افق 4 . 
فالدعاء للمحلّقين في هذا لكين والإاسيان. عن مف الله المظَهّرِين في الآية , 
لقصد الثناء عايهم وتفضيل فعلهم » فهي رحمة خاصة ومحبة خاصة , فلا دلالة في 
شيء من ذلك على أن المقصّرين غيُ مَرحُومين . وقد كان النبي مَلَِمٍ بحيث لا يدعو 
لهم » فلما لقنوه بطلب الدعاء لهم دعا لهم في المرة الثالئة » فدل على أنهم مرجوّة 
لهم الرحمة » ولكن الثناء على امْحلقِين بزيادة الرحمة الناشئة عن زيادة الرضى . 


نا كنا 


يَارَ 
قَالَ 


باب الخطبة أيّامِ منى 


وقع فيه حديث ابن عَبّاس © 7١ 5٠١:1‏ ]: 
َه ل و بو نغ 2 2 ب 1 
أن رَسُول الله عِلِقَوٍ حَطب النَّاسَ يَوْمَ الئّخر ؛ فَمَال : « أي يَوْمِ هَذا ؟ ) قالوا : 


. بالأصل مكان هذه الترجمة « باب من لبد رأسه عند الإحرام » والإصلاح من الجامع الصحيح‎ )١( 


إن يبب يي بي يي سه بس سسسسسسس ككتااب احج 


0 : « فَأَي بَلّدِ هذا ؟ » فَانُوا : بَلَدٌ حرام , قَالَ : « فَأَي سَهْر هَذَا ؟ » 
َانُوا : سَهْو عَرَامٌ ... ) إلخ . 


# # 


ووقع في حديث أبني بكرة بعده 251:1 4] : 
( َال حَطَها رسو الله َك َم لخر ؛ قَالَ : « أتذؤُونَ أَيُ د يَوْمِ هذا ؟ » قُلنا : 

اللَّهُ وَوَسُو لهُ أَعْلَمُ , ك2 ير ١‏ لس يَوْم 
الخر ؟! !) قُلَْا : بلى كال : ٠‏ أي شَهرِ هذا » كنا : لله وَوَسُولُهُ أَعْلّمْ » ؛ فُسَكتٌ 
ا ريه ين كو امعهة»» قل لي 
قَالّ : « أي بَلَدِ هذا ؟ » قُلْنَا : وَرَسُوا لهُ أَعْلّم , » فَسَكتٌ عَبّى طََنًا أَنَّهُ 
م ل 00 ) إلخ . 

والروايتان صريحتان في أن الخطبة المحكية فيهما خطبة واحدة » فما وقع في 
حديث ابن عباس : أنهم أجابوا بأنه ٠‏ بلد حرام » » وبأنه ١‏ شهر حرام » يتعين أنه 
حكى جواب فريق من السامعين » وما وقع في حديث أبي بكرة أنهم أجابوا بقولهم : 
« اللّه ورسوله أعلمُ » يتعين أنه جواب فريق آخرين . 

فأما الفريق الأول فجوابهم ظاهر ؛ وأما الفريق الآخر فإما وقفوا عن الجواب من 
ع ع ع و ع 
أجل أنهم لما وجدوا السؤال عن أمر معلوم للناس كلهم علموا أن المقصود منه 
تهيئتهم إلى تلقي شيء لم يكن معلومًا لهم » فسبقت أفهامهم إلى أن ذلك تغبير 
يتعلق بأحوال المسؤول عنها ؛ إذ قد سمعوا في أول الخطبة قول الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - : ١‏ إِنَّ الزْمَانَ قَدْ اشكَدَ سْعَدَارَ كَهَيِمَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّه السّمَوَاتِ 
وَالأْض ... ) إلخ » كما جاء ترتيب ذلك في رواية عن أبي بكرة أخرجها البخاري 
في كتاب التوحيد 4 : ++ , مع 27 » وعلموا إبطال النّسِيء فتوهموا أن ذلك 
يستتبع تغيير أسماء الشهور والأماكن المتعلقة بالحجٌ إذ كان النسيء إنما وضعوه 
لآجل زمان الحج . 


ا 


. ) 8٠1٠. : وأخرجه أيضًا في كتاب بدء الخلق ( ؛‎ )١( 


كناب المج ب _ سح حبججبجيحججي لإ 


باب إذا أحصر المعتمر 

فيه حديث ابن عمر أنه قال م 0١:‏ ؛ ؛ ع : 

هن ملي بَعِيي وَبَهِنَ الْمهتٍ طَفْتُ وإ إن حِيل بَعِنِي وَبَِئَهُ فَعَلْتُ كما فَعَل 
رشول الله يه وأنَا معة هَل الغعرة بن ذي البق ثم سار اع ثُمَ قَالَ : 
« إِنمَا سَأَنُهُمَا وَاجِدَ أَشْهِدُكُم أَنِي قَذْ أَوْجَبِتُ حَجّةَ مَعَ عُمْرَتِي ») ) إلخ . 

نما ابتدأ بالإحرام بالعمرة لأنه كان يتوقع تعطيل الحج من جهة أن وقوف عرفة 
قد يعثر لأجل الفعة والخوف + توظك أنه كن أ إلى البيت والطواف 
مرا اد حرس عدن حَجّته للتعطيل » ثم لما سار تأمل فرأى حكم الإحصار في 
احج والعيرة 2 مُتّحدًا » ورأى إمكان حصول الحج بإيقاع هدنة مدة أيام الحج » فنوى 
الحج ؛ لأنه كان ملازمًا للحج كل سنة » فلذلك قال : ( إِنّمَا سَأَنْهُمَا وَاحِدٌ ؛» أي 
في حكم الإحصار وفي إمكان الإتيان . 


«2# © 


ااه لالل22ي22 21 ته ا ا ااا 22 ل 1 021 
| كتاب الصوم | 


باب هل يقال رَمضان .. 


فيه حديث أبي هريرة 9:51" ]١)2‏ : 

( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كته : « إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتّحَتُ أَبْوَابُ السَمَاءٍ وَعُلْقَتْ 
أَِوَابُ جَهَتمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ » ) . 

جاء هذا الحديث من هذا الطريق - طريق ابن شهاب - تامًّا أَغد اللفظ ؛ إذ وقع 


فيه + و فقت نوات الشماء :: 


0 


ام 


ووقع من طريق إسماعيل (؟ : :7.06 : ١‏ فُبِّحَتْ أَبْوَابُ الجنّة ؛ » ووقع في رواية 
لحم ان 1اءة] : « متحت أ بَوَابٌ الرحمة » . ولااأحسب لفظ النبي ملت 
إلا ١‏ أَبْوَابٌ السَمَاءٍ ) ؛ لأنه أشمل وأوجز » ولأنه يحاكي به قوله تعالى : «( لا نُهَنَمْ 
ْم بوب ألتما © . 

والسماء في التعاليم الدينية هي مقَدِ الخيرات الروحانية » والفيوضات الربّانية » 
والتزكيات النفسانية » فمعنى فتح أبوابها تهيئتها لاكتساب المؤمنين من خيراتها على 
حسب أعمالهم ومراتبهم ورضّى اللَّهِ تعالى عنهم بقبول أعمالهم ودعائهم ومكاشفة 
أرواحهم » فالأبواب استعارة لوسائل الوصول إلى الخير » والسماء حقيقة عرفية في مقر 
اخيرات وخزائن ن الرحمات ؛ ولذلك كثر إثبات الارتفاع والصعود للفضائل ؛ ف إل 
يصَعَدُ الْكرُ اليب وَالمَمَلُ اَلصَدحُ يَرْيَمُمٌ © رفطر: ٠١‏ » ا إن كِتَبَ الرار لني 
عِلَتِيتَ * [المطففين: 18] . 

وليس المراد بالسماء الجنة » فقد دلَّ على عدم قصدها عطف الجنة عليها في قوله 
تعالى : و نقتم لمم باب لسَمَكِ وا يدَحُلُونَ ألْجَنّهَ ©[ الأعراف : 0:٠‏ » وما وقع من الروايتين 
الأخررعون من أبواب اللنة وأيواف الرحقة فهر هن الروانة بالعني., 

واعلم أن الذي دلت عليه عدة ظواهر من الكتاب والسنة أن الأجرام العلوية فوق 
هذا العالم ذات أسرار ومنابع خيرات وصلاح » ولأهل الإشراق أقوال كثيرة في هذا » 


. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي‎ » ) ١958 - ١1/4 ( طبعة عيسى الحلبي‎ )١١ 


2 لتتٌٌةُاُشتتك ا 000 لبي 0 
ويسمونها عالم الملكوت » قال فى ١‏ هياكل النور » : ١‏ النفوس الناطقة من جوهر 
الملكوت » وإنما شغلها عن عالمها القوى البدنية ومشاغلتها ؛ فإذا قويت النفس الناطقة 
بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية بتقليل الطعام وتكثير السهر ( يعني 
الصيام وقيام الليل ) تتخلّص أحيانًا إلى عالم القدس وتتصل بالنفوس الفلكية وبلوازم 
حركاتها ) إلخ . 

وفي الحديث : « يَنْزِلُ رَبُنا إِلَى السْمَاء الدُنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ في ثُلثِ اللَبلٍ 
الأخير 22 

وأما قوله : ١‏ وسُأْسلّت الشياطين ) فهو منع مخصوص من بعض الوساوس الشيطانية » 
فالكلام تمثيل حال الشياطين في غلّ أيديها عن كثير من أعمالها بحال المصفود في 
سلسلة » فإنه لا تنقطع حركته ثمامًا » وإنما يذهب نشاطه ومقدرته » فالتمثيل فيه 
دك الا تَحَبَلْهُ الشَمطنُ من امن 4 . 

ن شعت فاجعل ‏ جميع ما في الحديث تمثيلا مكثًا ينح إلى ثلاث تمثيلات 
ال بأن شبه شأن إكرام الله تعالى الصالحين وقبوله أعمالهم بحال الكريم 
إذا ورد عليه الضيوف أن يفتح أبواب منزله ويغلق أبواب مواقع الأذى والضرر مثل 
الرابض ويسلسل كلبه أن ينالهم بنبحه » كما قال النابغة في تمثيل لسانه : 

سأكعمٌ كلبي أن يرييك نتحة وَلَوْ كنت أذعى مُشحلان فحامرا 

وقد رمز إلى الهيئة المشبّه بها بذكر فتح وغلق الأبواب والسلاسل » وهذا التشبيه 
المركب صالح لمقابلة كل جزء من الهيئة المشبهة بجزء من الهيئة المشبّه بها 
فالسماوات مشبهة بمنزل الكريم » والشياطين مشبهة بالكلاب » وهذا أحسن التمثيل 
وهو الذي يصح معه تشبيه أجزاء المركب بأجزاء المركب الآخر » كقول بشار : 

كأن مثار التَقّع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكيه 


ع 


باب صوم الصبيان 1" :407 ]٠١‏ 


ظاهر الترجمة وما ذكر فيها إسنادًا وتعليقًا أن البخاري يذهب إلى أن صوم 


)1( أخر جه الشيخان وأحمد وأبو داود والترمذدي وابن ماجه . 


5 لس سس + يبحب حجججججججججججيي كت |ٍ الوم 
الصبيان مشروع أو مرغب فيه » وهو مذهب الشافعي وأحمد مع اختلاف ما وهذه 
مسألة معضلة » فقد ثبت : أن الصبيان يؤمرون بالصلاة لسبع ويضربون عليها لعشر 
سنين » وذلك مما يجب على أوليائهم دون تعلق اقطان بالصبيان أنفسهم ؛ لأنهم 

وقد حُلُل ذلك بأن المقصود أن يتعودوا بالصلاة كيلا يتثاقلوا عنها إذا بلغوا الحلم » 

أحدهما : قصد التعؤّد مثل الصلاة . 

والآخر : المشقة على الصبيان » لضعف أمزجتهم » وضعف صبرهم » وعدم 
رجائهم منه ثوابًا . ٠‏ 

وهذا الثاني أرجح من الأول ؛ لأن نظيره كان مسقطًا الصوم على من وجب 
عليهم » مثل الحائض والمسافر » فيجب أن يكون هو المعتمد فى التفقه لضعف الدليل 
الأول في حدٌ ذاته » وكون الثاني كامانع القائم في وجه ذلك الدليل . 

وأقوى ما في المسألة من الآثار هو حديث لوبي أنها قالت في صوم عاشوراء 
[*:8؟5ع»:؛] : ( فَكنًا نَصُومة بَعدُ وَنْصَوْْ صِبْهانََا ) » وهو حجة الشانعي , 
ولم يأخذ به مالك لأنه غريب فيما تتوفر الدواعى على نقله » ولا يخفى العمل به ع 
فلا يصلح لمناهضة دليل عدم مشروعية الصوم للصبيان ؛ إذ يتعين أنها أرادت صيام 
عاشوراء يعد تنب ويشرية يدلبل قولها ر" ]ع : (أَرسَلَ ابي يه عَدَاة عَاشُورَاءَ 
إَِى قرى الأنْصَارٍ : « من أضبع مُفْطِرًا فَلْيِِمٌ بَقِيَةَ يَوْمِهِ وََنْ أَضبَحَ صَائِما 
فَلِيِصُمْ » ؛ ولهذا لم يخرجه البخاري فى باب صوم عاشوراء ؛ إذ قصاراه أنه اقتضى 
صومًا غير واجب ؛ وذلك ثابت بالأيام كلّها عدا أيام النهي ؛ فيكون تصويم صبيانهم 
فيه غير مقصود به القربة ؛ إذ لا يقول أحد بأن الصبى يؤمر بالتعود على النوافل ؛ وكقّى 
بهذا اعتلالا في الاستدلال بحديث الْيَيِع على أنه لم يصحبه عمل بالمدينة . 

0 0 

وأمّا ما علقه البخاري 47:1 ]٠١.‏ عن عمر بن الخطاب فهو غير صحيح سئده » 
فإذا كان عمر قد قال ذلك فى نفس الأمر فمحمله على أن كثيرا من الصبيان إذا ميّروا 
يرغبون في مشاركة أهليهم في الصوم , ويمتنعون عن الأكل في النهار » وربما أخفوا 
صومهم عمن يمنعهم منه من أهليهم » كما هو مشاهد » فأراد عمر تفظيع حال هذا 


كاب الصوه ب ب-س-#ب ب ببح ححححيبجيب ب 
النشوان (2 » بأن الصبيان أحرص منه على الاتسام بفضيلة الصوم ٠‏ وأنه لقلة مروءته 
فعل ما فعل ؛ وكان من الشأن أنه إن لم يخش من الإفطار عقابًا فليتجنبه مروءة . 

وعندي أنه يحسن بالأولياء أن يعؤّدوا صبيانهم » الذين قاربوا المراهقة على الصوم 
اليوم واليومين والثلائة على حسب تفاوت أسنانهم وقواهم » ليشبُوا على ذلك . 


6# 


باب شهرا عيد لا ينقصان 


فيه حديث أبي بكرة 5ه [" : 00 ]١١‏ : 

( عَنٍ النّبِي عه كَالَّ : « شَهْرَانِ لا يَنْفُصَانٍ سَهْرَا عيد رَمَضَانُ وَدُو الْحَجّةٍ) ) . 

يحتمل أن النقص مراد به نقص عدد الأيام وهو أن يكون الشهر تسعًا وعشرين 
ليلة » ويحتمل أن يكون المراد نقص الثواب . 

و الها عع مد ادي لقانلا يكيان كادي ا فال ايا 
ابن حنبل : إن نقص رمضان تم ذو الحجة » وإن نقص ذو الحجة تم رمضان » وبه أخذ 
المازري » وذكر عن إسحاق بن راهويه : وإن كان ناقصًا فهو تام » وبه أخذ الخطابي . 

ثم يحتمل أن يكون انتفاء النقص عن مجموعهما » أي إذا نقص أحدهما كان 
الآخر كاملا » وأن يراد انتفاء النقص عن كل واحد من الشهرين . | 

وتعيين موقع الشهرين أهو في سنة واحدة فبدؤها المحرم » أم هو على الإطلاق 
كلما كان أحدهما ناقصًا كان الآخر تانًًا ؟ 

وقد ترددت الأفهام في هذا كله » وأقوال العلماء في تأويله موزعة على هذا 
الضابط » وقد استقصاها الشارح العيني . 

والذي ينبغى الاعتماد عليه أن انتفاء النتقص عن مجموعهما » فإذا ثبت نقص 
أتيذ الشورين كرثاتمحتفا والرؤية الحققة. أي كان مسيكا دعشريق قات العزهر الخد 
الآني بعده يكون كاملا ثلاثين ليلة . 

وهذا لا يترتب عليه أثر في الصوم ولا في الحج » فلعلٌ ذكره جرى لبيان أن أشهر 


» هكذا في الأصل » ويظهر من خلال سياق الكلام أنَّ هذا شخص يهتك حرمة الشهر ؛ فلا يصوم‎ )١( 


.مه ظ-#لييآدآدثتثت>ت__ ‏ سي يسيس سبح كيتاب الصوم 
السئة تتخالف بالزيادة والنتقصان على التعاقب 4 فإذا كان عد الأشور سه وعشرين 
كان الشهر الموالى له ثلاثين » وهذا مطرد فى كل شهر كيفما ابتدئُ حساب الأشهر ؛ 
لأن في حساب ظهور الأهِلّة كسرًا تجتمع منه ليلة شهرًا غِْبٌّ شهر . 

فيقتضي هذا أن العلم بحال أحد الشهرين رمضان أو ذي الحجة يغني عن تطلب 
رؤية الهلال للشهر الآخر . 

ولولا احتمال تعلق الزيادة بالأجر لوجب المصير إلى هذا الضابط . 

وأرى أن يجعل هذا أصلًا في تكذيب شهادة من يشهد برؤية الهلال على 
ما يخالف هذا الضبط على نحو ما قال مالك : ( إن لم يُر هلال الشهر الموالي لشهر 
الصوم بعد ثلاثين صحوًا كذب شَاهِدَا رؤية هلال ذلك الشهر » . 


ا 


باب من زار قوما فلم يغطر عندهم 


وقع فيه قول أُمٌ سلّهِم رسْولٍ الله مقر م : ها : 

( إن لي ويطة » كَالّ : وها هي ؟ + قلت : حَاوفكَ ) : 

,0 الخويصة ) - بضم الخاء وتشديد الصاد : تصغير خاصة » وهي الصفة أو القضية 
أو الحادثة التي تخصٌ المرء » ومعنى تخصه تهُمّه ويكثر تفكره فيها أو ترددها عليه » 
والتزموا التأنيث فيها على تأويلها بالخصلة أو نحوها . 

فالمض + أن لها غيئًا يختض بها ويهمها 4 وتذلك. قال لها رصول الله. طلثو : 
( ما هي ؟ ) 1 

وقولها : ١‏ خادمك أنس » », أي شأنه وحاله » فهي تطلب صلاح حاله بدعائه عَت . 
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عاب الأسكات 


إن 


|| كتاب الاعتكاف || 


باب لا يدخل البيت إلا لحاجة 


وقع فيه قوله 1" : +7 ]١‏ : 

( عن عروة بن الزيير وَعَهْرَة بئْتِ عَهِدٍ الوَحَمن أَنَّ عَائِسَةَ ميا فَالَتْ وَإِنْ كان 
تخول الله -.. ) إلخ . 

كذا رواه بعض رواة ابن شهاب عن عروة وعمرة جميعًا » ورواه مالك في 
0 الموطأ ) عن عروة عن عمرة » وقد بينته في ٠‏ كشف المغطى ( انه اهناك 00 , 

وأما قول عائشة : « وإن كان رسول الله ؛ إلخ » فقد أثبته المصنف بواو العطف 
إشارة إلى أنه بقية من حديث لعروة عند الليث عن ابن شهاب , ولعل أوله هو 
ما رواه. مالك في « الموطأ ) في جامع الحيضة (© عن هشام بن عروة عن أبيه عن 


عائشة أنها قالت : ( كنت أرَجُل رأس رسول الله مَكلقدٍ وأنا حائض ) . 
هذا ما ظهر لي » ولم أقف على حديث غير ذلك لعروة في هذا المعنى . 


دل 0 كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ ؛ ( ص ١87‏ ) » انظر : ( ص ١١‏ ) من 
الطبعة الجديدة نشر « دار سحنون تونس © . 
(١؟)‏ انتل ٠ ٠‏ الحوالك . شرح على موطأ مالك )5 1١‏ :م تلا ). 


| كتاب البيوع 


باب شعراء الطعام إلى أجل 


فيه قوله [" : 4لا (ع : 

ذَكونًا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ يم الؤفن إفِي السشلَنٍ فَقَالَ : لا بأ بو). 

ع ا ا ا رد ان للكدييلة 
قال رسول اللَّهِ كت : « من أسلف في تقر فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم ‏ » وأما ما نسيه اليو بالسلف فذلك القرض في تعير التقدمين + 
وليس مرادًا هنا ؛ لأن مشروعية الرهن في القرض ثبتت بالقرآن . 


#2 


كتاب الشفعة 5 


ْ كتاب الشفعة 


باب أي الجوار أقرب [ ١‏ : ١٠د‏ ١ع‏ 


( عَنْ عَائْشَةَ صَلتها قل : ها رشول الله ء إِنّ ِى جارئن قإلى أَبْهِمًا أفيني ؟ 
َال : « إِلَى أَقْربِهِمَا ينك يَابا » ) . ْ 

الظاهر أن قولها : « إن لي جارين » كلام جرى على سبيل الفرض » والتقدير على 
نحو ما يجري في ألفاظ السائلين عن الفتوى ؛ لأن عائشة لم يكن لها جيران » فإن 
بيتها في وسط ببوت بقية أمهات المؤمنين » ولا يعدٌ ذلك جوارًا ؛ ولذلك ذكرت 
جارين ولم تقل جيران ؛ لأن المقصود بيان طريق التفضيل » وقد جرى جواب 
رسول الله يَلهِ إياها على نحو مجرى سؤالها . 

ويحتمل أنها أرادت أن لها جارين من خارج البيوت في سك المدينة » فتكون 
التثنية في قولها : « جارين » مجرد الفرض . 


# # © 


(عدوهم] 


باب إذا وَكَلَ رَعْبِلاً ... إلخ 


فيه حديث أبي هريرة في توكيل رسول الله يَلِقوِ إياه بحفظ زكاة الفطر ء ووقع 
فيه د" : #مد1” ع: 
بن الل حاف ولا يَغئئَكَ طَيِطَنُ حثى تضبع » إلى قول : فَقَالَ الب عل 
أَمَا إِنَهُ قد صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ... ذَاكَ سَيِطَانٌ » ) . 

قد صِدَّق رسول اللَِّ ملق ما أخبر به الشيطان أبا هريرة » فدلٌ على أن الشيطان 
قد علم علمًا من فضائل القرآن في صفة خاصة في قراءة آية منه » فيحتمل أن ذلك 
العلم قد صار له من استراقه السمع من الملا الأعلى » أو من استماعه للنبي عله » 
إذ يجوز أن النبي قد علَّم ذلك بعض أصحابه ولم يعلّمه أبا هريرة » أو من مشاهدته أثر 
قراءة آية الكرسي من يتعوّذ بها عند نومه فيجد الشيطان نفسه ممنوعًا من الوصول إليه . 


ننن فنا 


باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بألة الزرع 
أو مجاوزة الحد الذي أمر به 


فيه حديث ني أمامة الباهلي قال زم :مسد 5ع : 
( وَتأَى سِكَةٌ وما من آل الحَوثِ كَقَالَ :يقت رول الله علق بثر 
« لا يَدْحُلُ هَذَا بَيْتَ بَيْتَ قَوْمِ إلا أَدْحَلَهُ الذّلّ » ) . 
لوي دج ارين 7 0 ل ل 


مار وود من الم على غاقية ذلك + ومحله | إذا اشتكل 0 


وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحدَّ فيه . |.ه . 
)١(‏ « فتح الباري ) ( ه : 1١5‏ )»2 طبعة الحلبي ( 8/ا1١اه‏ - 1555م ). 


كتاب الوكالة 


5 


وأنا أقول : شأن النبي يِه كالطبيب يعطي الأمزجة ما يصلحها , فإذا رأى من 
ذلك إفراطًا ينقلب إصلاحه إفسادًا عدّله بحالة أخرى 5 والأشياء التي يوجد في 
النفوس دافع إليها بالشهوة قد يكون فيها صلاح وقد يشاب صلاحه بفساد , 
فالاكتساب مطلوب للنفوس » والحرث بخاصة مرغوب لبعض الأثم . وقد أظهر 
حديث أنس ما في الزرع من الفضل لصاحبه . 

وجاء ما في حديث أبى أمامة مشيرًا إلى ما يقتضيه الشغل بالحرث من اعتلاق 
القلب به والتباعد عن الخصال التي يقتضيها غالب حال أهل البادية العربية من 
الاكتساب بالرماح » أعني الغارة ‏ فإن الإسلام هذّبها بالجهاد » وفي طباع أهل الغارة 
ما يعين على الإقبال على الجهاد » فلما كان في التعلق بالحرث ما قد يغلب على شجاعة 
الأمة أشارت رواية أبي أمامة إلى إيقاظ أهل الحرث إلى الحفاظ على ما تقتضيه عدّة 
الأمة من الشجاعة » فإن في طبع التعلق بالكسب أن يثبط صاحبه عن الارتماء بنفسه في 
الأخطار » وذلك يجب إلى الذل : الى الجده فاط على صرب 6 ران رساي ها يفاره 
حب الحرث من الذل الذي يسري في النفس رويدًا رويدًا حتى يُعْشّيَ عليها , 
فأراد الرسول 2َيلٍ التنبيه إلى آثاز متيب واقعى + ليخد المسلم في الحذر من آثاره بتربية 
النفس على عدم التأثر به » ولا يقتضي ذلك تحريًا ولا كراهة شرعيين ولكنه تعليم 
وإيقاظ . 


اكد 


باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وتشركني في الثمر 


فيه قول أببي هريرة 71 كلعلو ولع: 

كَالَتِ الأَنْصَارُ لِائَبِيَ : أقُِمْ بَهِتَنا وَبَهنَ إِخْوانا التخِيل» قَالَ : 9 لا» فَقَالُوا : 
تَكْمُوًا المَؤُونَة وَنُشْركَكُمْ في القّمَرَةِ » قَالُوا : يفنا وأطفنًا 10 

مكار ليح اديت إلى قراف نين رو سعد لجار اانه لال 
)0 باب الإخاء بين المهاجرين والأنصار من كتاب المناقب ) زه :#9” ع2 15]: 

( قال : تكمُونًا ) عوض ( فقالوا اا راي ا ضمير 
( قال) عائد إلى الأنصار حملا على رواية ( فقالوا ) » وعليه يتجه إشكال في قوله : 


هدص لس سجس حبججس بج بح كتاب الوكالة 


( قالوا : سمعنا وأطعنا ) لمن يرجع ضمير ( قالوا : سمعنا وأطعنا ) » واتفق الشارحون 
على إرجاع الضمير للمهاجرين والأنصار . 

وفسّروا قولهم : « وأطعنا ) بما يقتضي أن مفعوله المحذوف تقديره : وأطعنا 
البي لله . 

وجرى كلام الشارحين على أن معنى الطاعة طاعة الجميع للنبي عَلَِمٍ » أي 
الاتضتار: النهي عن قسمة النخل والإشراك في الثمرة » وأطاع 0 3 
بكفايتهم المؤونة والإشراك في الثمرة أيضًا . 

وعلى هذا المهيع يتعين تقدير كلام محذوف في كلام الراوي » وهو أنهم لما قالوا 
ذلك رضي النبي يِه » فمعنى « أطعنا » أطعنا ما رضي به النبي عت . 

والذي يبدو لى : أن كلمة ( سمعنا وأطعنا ) تقال عند التعاقد بين المتعاقدين » 
والمعنى : مع كل نا قاله الآخر » والطاعة بمعنى الرضا » وليس مدلول مادة الطاعة 
بمشروط فيه أن يكون المطاع صاحب أمر على المطيع وإن كان ذلك غالبًا . 

ويجوز أن يحمل قوله : « قال : تكفونا المؤونة © أنه من قول النبي عَكلتّه » وأن 
ضمير المتكلم ومعه غيره في قوله : « تكفونا » أراد به نفسه والأنصار » فهو ناظر إلى 
قوله فى الحديث : ١‏ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ) زه : ١8 ١+‏ ] » وعليه 
يقى استعمال الطاعة على اللشهور فيه . 


أطا 


خ« # # 


كتاب الزاارعة سس سح 


فيه عن ابن عمر عن أييه و" : .34 4 : 
أن النَِيَ مَك أي وَهْوَ فِي مُعرّسِه بذِي الْحَلَهِمَة في بَطْنٍ الْوَادِي فقِيلَ لَه : 
نك يِبَطَحَاءً مُبَارَكَةٍ ) . 
57 


م م عم 


0 : (عن ابن عباس عن عمر عن النبي َك أنه قال : « اللئلة أتاني آتِ 
مِنْ ري , وَهُوَبالْعَقِيقٍ أن صَلَّ في هَدًا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقْلْ عُمْرَةٌ في حَجّةٍ) ) . 

قد أشكل على جميع الشارحين جغل هذا الباب كالتبع ل 0 باب مَنْ أخيا أرضًا 
مَوَانًا ؛ » وتخريج هذين الحديثين فيه » وحاولوا إبداء مناسبة في ذلك على آراء 
أربعة » بعضها أقرب من بعض » استقصاها ابن حجر في « فتح الباري » (© , 
وقال العيني في « عمدة 00 #يعد أن أشار إلبينا اجمال : والكل لا يَشفي العليل 
ولا يُروي الغليل فلذلك تر 

له مُهكّان : 

أحدهما : أن لا وجه لتخصيص معدّس ذي الحليفة ووادي العقيق بالتنبيه على 
هذا الحكم لهما ؛ إذ كان يقتضي أن يذكر كل ما ورد في مكان أنه لا يجوز إحياؤه 
أو أنه قد أرصد لجميع المسلمين فلا يجوز لأحد منع مكان منه . 

ثانيهما : أن ليس في الحديثين ما يستدلٌ منه على ذلك . 

والذي بدا لي من دقيق صنيع الإمام البخاري هنا : أنه ترك الباب بلا ترجمة » 
وأحسب لأنه لم ينفصل على وجه العمل في هذا » ولا على استخلاص الفقه فيه » 
فتركه بلا ترجمة إلى أن يتضح له فيه قول فصل » ولعله حال دونه وفاة المؤلف كاله . 

وقد اختلف العلماء في مكة وما حولها أفقتحت عنوة أم صلححا ؟ وكان الذي عليه 
رأي أهل السداد » منهم : مالك بن أنس وموافقوه : أنها فتحت عنوة » وكيف 


55 
تكون صلححا وقد دخلها رسول اللَّهِ لد والجيش ء وَلَادّتْ قريش بالفرار ودخلوا دار 
أبي سفيان » والمسجد الحرام طلبًا للأمان » وقد روى أبو عبيد القاسم بن سلام عن 
عائشة قالت : ( قلت يا رسول الله » ألا تبي لك بينًا أو بناءً يظلّك من الشمس » 
تَعني بمكة » فقال : « لا ء إنما هي مناخ من سبق ) ) (© . 

وروي عن مجاهد : أراه رفعه ( : ( مكة مناخ لا باع ربائها ولا تؤخذ إجارتها 
ولا تيل ضالتها إلا لمنشد » » وقد كان عمر بن الخطاب ينهى أن تغلق دور مكة دون 
الحاج 3 وأنهم يضطربون فيما وجدوا منها فارغًا » وعن ابن عباس ( الحرم كله 
مسجد ) » وعن عطاء : ( الحرم كله مقام إبراهيم ) . 

ومعنى ذلك كله أن أرض الحرم لها حكم المساجد » ويعضده قول رسول الله َك : 
)0 أنه أوحي إليّ في الرؤيا أن بطن الوادي بطحاء مباركة , وأنْ صلّ في العقيق فإنه وادٍ 
مبارك »© فأراد أن مواضع المناسك لها حكم المساجد » فليست هي من الموات » 
فلا يجوز فيها إقطاع ول إحياء 0 ا مركن للد 
1 ا قلغل التكازي رمه سير 
0 ا ا الصلح » 
وفيه ا سن مان اد ف ل والايا الخراج ( لق إلى 7" أنهم 
جعلوا القرى العربية بمنزلة القرى العحسية #بوالله (أخلمم .. 


ا ان فنا 


باب ما كان أصحاب النبي ع 
يواسي بعضهم بعضًا ... إلخ 


فيه حديث 1“ :١4١2ه]:‏ 
/ 
امر 


- 


5 9 


١‏ زافع بن خدج عَن عَمْه هَهِرِ بن راف كَل لقلا تاركو الع 
كان با رَافًِا » ُلْتُ : ما قَالَ رَسُولُ الله يقد فَهُوَ حقٌّ ‏ قَالَ : دَعَانِي رَسُول | 


غ 
حّ 


1 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن 
(؟) ابن سلام الاموال ( ص 55 ) . ()(ص”77). 


/ا5 


قَالَ : « ما تَضْتَعُونَ ب مَحَاقَُِم ؟ » قلت : نُؤَاجِوُها عَلَى الوبع وَعَلَى الأَوْسْقٍ من الم 
وَالشّعِيرٍ » قَالَ 9 00 -«1ظ12 . كَالَ رَافِعٌ : قُلَْتّ : 
سَمْعًا وَطَاعَةٌ ) . 

إن كان الضمير في قوله : « كان بنا رافمًا ) عائدًا على قوله : «أمر» على أن الفعل 
صفة » أي نهانا عن أمر كان فيه رفق لناء أي ربح ومساعدة » وهو ظاهر سياق الكلام » 
وظاهر فول رافغ له : دما قال رسول الله يكل فهو حقٌّ ) ذال لا توهعه فقول ظوين من 
أن رسول الله يَكَهِ نهى عن أمر فيه نفع » ؛ مع أن المنهي عنه لا يكون إلا فاسنًا . 

وقول رافع أيضًا : « قلت : سمعًا وطاعة ‏ الدالّ على أن في هذا النهي إعراضًا عن 
لك بر لا رق رار وعدا عرف 
أي أعطوها لمن يزرعها على سبيل المواساة . 

وإن كان الضمير عائدًا إلى قول رسول اللَّه يلت على أن الجملة حال من 
عرز الك ود ان علا لالد 1160 ارو ال ره يوووا 
واحد من تلك الثلاثة » فيكون مطابقة الحديث للترجمة في قؤل ظهير بن رافع 
9 كان ا رافق 64 أق نهانا عن أمن قفي يه الر فق يشعنانا + 

وعلى الوجهين فمحمل النهى عند البخاري على الكراهة » ومحمل الأمر بواحد 
من الثلائة على قصد الرفق والمعروف . 


ا 


ا 

( تَافِع أنَّ ابن 5 5 كان يُكري مَرَارِعَهُ عَلَى ءَ عَهْدٍ التي عله وَأبِي بَكْرٍ 
وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ 0 مْنْ إِمَارَةٍ مُعَاوِيَة ) . 

ولم يذكر مدَّة علي 5ه ؛ ولعل سبب ذلك أن المدينة لم تكن في مدة علي تابعة 
لعلي ولا لمعاوية » فلم يكن ينسب العمل فيها إلى أحد من الخلفاء » فرأى نافع أن 
لا حجة في تلك المدة بفعل أحد من الخلفاء ولا الأمراء المبعوثين منهم حتى استقر 
الام لقاو بعد انخلاع الحسن ؛ ولذلك كان مراد ابن عمر بالإمارة هو الخلافة » 
وإنما سماها إمارة نظرًا إلى ما وقع من الاختلاف قبلها . 


نا كنا كنا 


58 ع كتاب الاستقراض 


كتاب الاستقرا 0 | 


باب حسن القضاء 

وقع فيه قول أبي هريرة [ ]٠١ ٠168:‏ : 

( كَانَ وجل عَلَى التي يِه سِنٌّ ِنْ الإيل فَجَاءهُ يَعَقَاضَاهء فَقَال الي مَك : 
٠‏ أَغطُوة » ٠‏ فَطَلَبُوا سِنَهُ فَلّم يَجدُوا لَهُ إلا سِنًا كوْقَهَا » فَقَالَ : « أَعْطُوةُ ... إِنَّ 
خِياركُغ أَحْسَئُْكُمْ قَضَاءٌ » . 

السَنٌّ : الحدٌ من العمر في الأنعام » سمي بالِسَنٌ لأنهم يعرفون أعمار الأنعام بنبات 
عدد من أسنانها في أفواهها ؛ ولذلك تسمى الناقة التي دخلت في السنة الثالثة مُسِنّة 
لأنها يدلت آستاتها : 

وما كان إِبّانَ نبات الأسنان وتبديلها في الحيوان هو إبان شبابها وفتوتها » فذلك 
هو وقت مائها ثم قوتها » فمعنى قول الراوي : « فلم يَجدوا له إلا سنا فوقها » . أي 
أعلى منها وأنفس وأكثر سنين » والمراد : أنها أكثر في سني الفتوة » فليست الهَرمَة 
بالتي توصف بأنها أعلى سنا » ألا ترى قول النبي ميت « أعطوه إن خياركم أحسئكم 
قَضَاءٌ » . 


وقد أهمل هذا اللفظ عياض فى ١‏ المشارق ) » وقصّر فيه ابن الأثير في « النهاية ) . 


باب الربْط والحبّس فِي الحرّم 


فيه قول البخاري 01420151١:‏ : 


في ان عي فر اا ف 0 بن أمية على 
أَنَّ تممَرَ إِنْ رَضِي فَالْبِيعُ بَيِعْهُ بَقِعْهُ وَإِنْ لم يَوْضٌ عُمَدْ فَلِصَفْوَانَ أَربَعُمَا ئة دِيتَارٍ ) . 

هو مشكل ؛ لأن ظاهره أن الأربعمائة تكون لصفوان بدون عوض » فيكون من 
بيع العربان وهو أكل مال بالباطل » ولم يُُحجِبٍ عنه ابن حجر والعيني والقسطلاني 
بجواب مستقيم . 


كناب الاستقراض ببسب ب-بببيي(ببسب ببسي ا 


والذي يظهر لي : أنَّ المراد أن نافعًا اشترى الدار لِعُمَرَ » إن رَضِى الدَّار وَالنّمَنَ » 
َإن لَمْ يَوَْضَ كانت الدار بيعًا لنافع بأربعمائة دينار » فليس من يبع العربان وإنما هو 
بيع خيار لعمر » ولزوم لنافع إن لم يرض عمر بها . أما عمر فلا يلزمه الشراء » 
ولا قدر الشمن » بل بما يتراضى عليه مع صفوان . 

ويحتمل أن نافعًا اكترى الدار من صفوان ليجعلها سجنًا ؛ إذ كان نافع أمير 
مكة » ثم رأى أن يشتريها لبيت المال » وتوقف على إذن عمر» فقوله : 9 فلصفوان 
أربعمائة » » أي كراء للدار لمدة عَيّناها بينهما . 

وعلى هذا الاحتمال تكون زيادة ( دينار ) الواقعة فى رواية أبى ذٌ غير صحيحة » 
فإن أكثر الروايات ليس فيها تلك الزيادة ويكون مميز الأربعمائة محذوقًا » أي درهم . 


# # # 


7 كتاب اللقطة 


باب ضالة الإبل ر؟ : «ددب ؟)] 


عن رَيدِ بن حال اْجهَهِي له َال : د جَاءَ أَغرَاب ع إلى ابي يكت مسال عَما 
يَلْمَقِطْهُ » فَقَا ل : « عَرْفْهَا سَنَةَ ثُمْ اق عِقَاصهَا وَِكَاءَها قن جاءَ أَحَدَ ُخبِوْكَ 
ها وَإلا فَاسَْنفِقَهَا  »‏ قَال : يار سُولَ الله » فَضَلَة اَم ؟ قَالَ : (لَكَ أو لأخيك 
أَْ لِلذنْبِ » » قَالَ : ضَالَةُ الإبلٍ ؟ فَعَمَعْرَ وَجْهُ رول الل يك فَمَالَ : « ما لَك وَلََا 
مَعَهَا جِذَاوُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ دُ الْمَاءَ وََأْكُلُ الشَّجَرَ حَنَّى يَأَنَيهَا رَيّهَا » . 

الظاهر أن الأعرابي هو أبو صُبَهِب - بضم الضاد المعجمة - البلوي » من الذين 
بحاؤوا النبي بكي مع وفد تي » فقد ذكر أهل السير أن أبا طُبهِب هذا سأل 
رسول الله يلت عن ضالة العّدم وضالة الإبل » ولم يذكروا أنه سأله عن اللقطة » 
فاستفيدت زيادة اللقطة من هذا الحديث . 

وقوله عَلِته : ٠‏ هي لك أو لأخيك أو للذئب » إِذن له بأخذها » أي إن لم تأخذها 
أنت ولم يأخذها رجل آخر أكلها الذئب لينم أيه وين غير ك رارك :فتك 
بأخذها » فخذها ؛ فسلك رسول اللِّ يكت في صيغة الإذن له طريق الاستدلال على 
وجه الإذن له بأخذها وجاء فيه بطريق الكناية مع ضرب من امحاجاة على طريقة 
العرب ف في أجوبتهم » وخاصة أهل البادية فإنهم مولعون بمثل هذه الطريقة في 
بالف بوتجاد اتوم 

فالمراد بالأخ في قوله : « أو لأخيك » المماثل » أي في الإنسانية أو في كونه من 
أهل قبيلته ؛ لأن الضّالة إنما تكون حول ديار القوم ومراعيهم » وقريب منه قولهم : 
يا أخا العرب . 

وقوله  :‏ فَتَمَكَر وجهُ رسول اللَّهِ كد » , أي تغير لونه إلى الحمرة من الغضب » كما 
المعى دان وا روه ا ا : إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة 
9ن كككلء للع : ( فَعَضِب رَسُولٌ اللّهِ علد حَتّى احَمَد ثْ وَجِاه أ امَو وَجهُهُ ) . 

ال ل و 0 


كتات اللقطة 7 ل سس سسسسبب سإ ب 

وسبب ذلك : أن رسول الله يِه كان يكره الفضول والتكلّف ويحب أن يكون 
سامعوه فطناء أذكياء » ألا ترى أنه سد من زكانة وفد اليمن » فقال لهم : « علماء 
حكماء كادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء » © . 

فإن رسول الله يلد لما بين له علة الإذن في أخخذ ضَالّة الغنم كان كافيًا للسائل أن 
يعلم أن ضالة الإبل ليست كذلك ؛ إذ لا يخشى عليها التلف ؛ إذ لا يفترسها وحش » 
فإن بلاد العرب لم يكن في ديار قبائلها غير الذئب والضبع » وهما لا يفترسان البعير» 
أما الأسدُ فإنها تكون بعيدة عن المنازل » وتأوي إلى المنقطع من الأرض » فمصادفتها 
ضالة الإبل تادرة جِدًا ؛: فالسؤال عنها فضول وتفيهق. . 


#4 


. أخرجه أبو نعيم في الحلية » والبيهقي في الزهد والخطيب في التاريخ » كلهم عن سويد الأزدي‎ )١( 


7 كتاب المظالم 


مجه 


باب الغرفة والعُلِيّة 


ا 
َم ه26 جمغتُ عَلَيّ يِيَابِي ) 
وقد 0 كتاب موف نعم نانة بن جنع بانانن لانن 
عادة عند الخروج » فللرجل إزار ورداء وعمامة » وللمرأة إزار ودرع وملحفة وخمار؛ 
ولذلك صار يستعمل كناية عن إرادة الخروج كما وقع هنا . 


ع اعد 


ووقع فيه أيضًا قول عمر 1“ 17٠:‏ 011 : 

( فَكَرَجْتُ فَجِفْتٌ الْمِنْبَرَ فَإِذّا عَوْلهُ نَاسٌ يَبكي بَعْضُّهُمْ ) . 

كذا وقع هنا وفي صحيح مسلم . ووقع في رواية من صحيح مسلم ' : 
لطا و ا 0 عن ربل لجل لحي اندر 

0 0 : ( وذلك قبل أن يُؤْمَدِ ون بالحجاب ) » وهذه الزيادة 
ُنْب بأن بكاء بعض الناس إنما كان رقة لأزواج رسول الله لتم فَجَكوا لبكائهن . 


ا 
ووقع فيه قوله " :3076 » ؛] : 
( حَشْومًا ليث ) . 


. ) ١7ص‎ ( : انظر أعلاه‎ )١١ 
.) ١998 - ١/5 ( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » طبعة الحلبي‎ .)١5 1١١١١: )( 


كاب الظالم ببسب بسببريبيببيب سب ||| “0 


باب النّهيَا 

بضم النون وبالقصر . مصدر بوزن الجعى . وهي : أخذ الشيء باختطاف 
عَصْبًا على صاحبه » وكانت من فعل الشّطار في الجاهلية ؛ يختطف أحدهم الشيء 
ويفةٍ به » فهي ضرب من الخلسة ؛ ولذلك جاء النهي عنها بطريقة التغليظ بسلب 
الإيمان عن فاعلها حين يفعلها . 

وخصّت بالنهي لأنهم كانوا يفعلونها على إيهام المزاح » فإذا أمسك المنتهب أظهر 
أنه مازح » وإذا عجز صاحبها عن إدراك المنتهب فاتت عليه » فأما الغارة فإنّها 
مصحوبة بالسلاح فالاستعداد للدفاع متوقع » وقد تقرر النهي عنها بوجه لم يبق معه 
احتمال استباحة الناس إياها بخلاف التّهْيَا , وأنَا الانتهاب في العطايا في الأعراس 
والإملاك فذلك مباح » وكرهه مالك لما فيه من منافاة المروءة » وما ينشأً عنها من 
التراجم والتشاتم . 


ريا خنيا اقنا 


4 | لل سسب لل سس ببح يتاب الهبة 


فيه قول د" : 8245١١‏ : 


ران أبي مأدحة أن يبي ضههب تزى ان لخاد اذغ مدقو وهر أ 

رَسُولَ للك عط ذَلِكَ صُههجًا » َقَالَ مَزوانُ : من مَنْ د يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ ؟ 
قَانُوا ا ا ار ل 
فَقَضَى مَرْوَانُ يِسَهَادََهِ ) . 

أورد عليه إشكال قضاء مروان بن الحكم بشهادة عدل واحد » فقيل : أراد 
الراوي مع يمين المدعين » وهو مردود بأن ذلك لم يُذّكرء ومثله لا يُهمل ؛ إلا أن 
يراد أن مثل ذلك معروف من تصرفات الحكام فلا يحتاج إلى ذكره » وقيل : لعل 
مروان كان يرى القضاء بشهادة عدل واحد مبرّز في العدالة مثل شهادة خزيعة , 
وقد نُقل عن شريح القاضي أنه كان يرى مثل هذا . 

وعندي : أن هذا يحتمل وجهين , أحدهما » وهو الأظهر : أن البيتين والحجرة 
كانت غير مملوكة لأحد ؛ لأنها مما أحياه رسول الله يليد من موات الأرض في المدينة 
حن يني السجد في بعص مقاب لتر كين وي خري غير فلوكة ).وي حير ابض 
أهل المدينة جعلوها لرسول الله َك » فقد ورد أن البيتين والحجرة كانت لآم سَلَّمَة : 
فهي إذن من توابع حجر النبي مه فيكون إعطاء رسول الله مقر صُهَيًا إياها من باب 
الإقطاع » وهو تصرف بوجه الإمامة لا بوجه نقل الأملاك » فيكون طلب مروان 
الشهادة على ذلك من باب طلب ما يثبت أن رسول الله مكقمٍ تصرف هذا التصرف 
لينفذه مروان لكونه أمير المدينة » فإن شأن الأمراء إنفاذ أعمال المتصرّفين قبلهم من 
الأئمة والأمراء » فرجع ذلك إلى الخبر لا إلى الشهادة » والخبر يُكتمّى فيه بالواحد مثل 
مزكي السرٌ » ومقوّم العيب » وقائس الجرح » فإخبار ابن عمر قام عند مروان مقام ما 
يجده الأمير والقاضي في ديوان سلفه من خطاب بثبوت شيء أو إنفاذ أمر . 

وقد أعطى أبو بكر جابر بن عبد الل ما وعده رسول الله يكل من مال البحرين 
بمجرد قوله له : ( إن رسول الله يكم قال : ١‏ لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 


مو 


كتاب الهبة 
وهكذا وهكذا ) ) 41 ١١٠ل‏ ١١5لم.‏ 

والحاصل أن تصرف مروان كان تصرف إمارة لا تصرف قضاء » وهو أوسع من 
تصدف القضاء » ويدل لذلك أن البيتين والحجرة لم تكن في يد آخر » فليس ادعاء 
2 صُهَيب إياها بنازلة قضائية » بل الظاهر أن مروان أراد نزعها منهم ذا بأن 
تصوّفهم فيها تصدف افتيات أو انتفاع ؛ فلذا احتاج إلى إثبات أن رسول اللّه مله 
أعطاها صهيبًا . 

وإطلاق اسم الشهادة على خبر ابن عمر تسامح » وربما يؤيد ذلك بمجيء 
لام القسم في قوله : « لأعطى رسول الله يكت صُهِيبا 4 إلخ ؛ ؛ لأن التأكيد 
بالقسم من خصائص الخبر دون الشهادة » وإن كانت الشهادة خبرًا . 

فإن قيل : يمنع من هذا قول الفقهاء : « إن إحياء الموات واوكل كيداني 
المدن والعمرو من الأرفن 6 

قلنا : تصيئف رسول اللَّه يكت في ذلك بالمصلحة التي تقبل من غيره » ولعله أراد 
تعمير ما حول المسجد أو لغير ذلك » على أن الاختلاف كثير في أحكام الإقطاع 
وصفاته . 

والوجه الثاني : أن يكون مروان جعل شهادة ابن عمر مع حيازة أبناء صُهِيب 
بمنزلة حصول شاهدين ؛ لآن الحوز شاهد عرفي ؛ لآن الأصل عدم العداء ‏ 
وقد اعتبرنا الحوز شاهدًا عرفيًا في بعض المسائل مثل حوز الرهن » وإرخاء الستر على 
المرأة » وعند تكاقُوٌ البيّتين المتعارضتين ؛ لكنا اعتبرناه كذلك في أنه يعضد باليمين» 
ولا بُعد في أن يحمل كذلك إذا عُضّد يضَاهد آخر وهو أحرى بالأخبار' من الاعدضياة 
باليميق + فهنا تفسير هذا الكديكة: : 
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اب كتاب الشهادات 


أ كتاب الشهادات | 


باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود 


ا ارال اي ا لباك ار كي . وَقَال قُتَيِجَةٌ : 
حَدَّنّتَا سفْهاكُ عَن ائن هُِرْمَةَ قال : كَلَمَبِي أَبُو الزّنَادٍ في شَّهَادَةٍ الشّامِدٍ وَيَمِينِ 
عدي : شلك : فل لله تعلى : ( وأننتئيكوا من ين يلحك فإ لم يونا 
سن فرصل وَْرَآَانٍ مِمّن رَصَوْنَ مِنّ الشهداء أن تَضِلَّ إِحَدَنهَمَا نكر إِحْدَدهُمَا 
الخو 6 [ البقرة : ا ؛ قُلْثُ : إذَا كان يُكتَفَّى يَشَهَادَةٍ شَاهِدٍ د وَيَمِنِ الْمُدَّعِي 
فعا كشتا أن مُذَكر إِخداهما الأخرى » ما كان يُصمع يذِكر مَذِهِ الأخرى ؟) . 

ظاهر الترجمة : أن البخاري يرث لا يرى القضاء بالشاهد ويمين المدعي في الأموال ؛ 
ولذلك ترجم بما يقتضي حصر اليمين في كونها على المدّعى عليه في الأموال والحدود . 

واحتجٌ بالحديث : ٠‏ شاهداك أو يمينه » المقتضي منع خلوٌ القضاء للطالب عن 
حك أمزين : إما أن يأتي بشاهدين , أو يحلف المدعى عليه ولم يقل له : أو شاهد مع 
الورادا للك ١‏ لج بحي اللا بو ريا على اف ناوخ دار 
نيت + لأن طرق اطي غير مسحصيرة قينا عاء يه الثران فإن. البقة قن انيت 
شما كثيرة لم ترد في القرآن . 

والقول الفصل في هذا : أن القرآن أخبر بطريق كمال التوثق للحقوق في المعاملات 
المالية » وذلك بإعداد الشهادة على التداين حتى لا تكثر الخنصومات » وسكت عما 
عدا ذلك ؛ لأنه لا يحب تقصير الناس في ذلك بالتفريط » فإن وقع التفريط فقد يينت 
الم أن للح طريقًا أخبر يضار | ليه عند الاضطرار 2 من يمين المدّعى عليه » أو يمين 
لمعي مع شاهده » فليس فى القرآن شرع بين المدّعى عليه » وقد ث ثبت بالشِئّة إذا لم 
يجد المدّعِي بينة » فالقرآن بين لنا سبيل التوثق » والشئّة أثبعت تسك عل تاك 6ن 
عجز المدّعي عن البيّنة نهض إنكار المدعى عليه » فكمّل نهوضه بيمينه . | 

وهنالك حالة مركبة منهما » وهي أن يوجد جزء بيّنة » أي شاهد واحد ذكر 


. يبدو أن دعوى الضرورة لا دليل يثبتها بقرينة التنظير ييمين المدّعى عليه ؛ حيث لم يقيد بضرورة‎ )١( 


كتاب الشهادات 07 


أو امرأتان فقط » وحكم هذه الحالة ثبت في الشئّة أنَّ المدعي يكمل شهادته بيمينه » 
كما كمل المدّعى عليه نهوض إنكاره بيمينه » أي بدع في ذلك ؟ وقد ثبت في 
الصحيح أن رسول الله كه قضى بالشاهد واليمين » وهو في صحيح مسلم مسندًا » 
وفي الموطأ مرسالًا عن محمد بن علي بن الحسين » ومضت السنّة به في المدينة دار 
العلم والسنة . 

وقد تصدّى مالك يرث فى الموطأ إلى ردٌّ قول ابن شُكِدمة ودليله ؛ فقال : « فمن 
الحجة على وال للك التول ايفان له : أرايت لو أن رجلا ادعى على رجل 
مالا » أليس يحلف المطلوب : ما ذلك الحق عليه » فإن حلف بطل ذلك عنه » وإن 
نكل عن اليمين حلف صاحب الحقٌ :“إن حنّه لق + وفيت حقه على عتاسيه : 

فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا بلد من البلدان فبأي شيء أخذ 
هذا أو في أي كتاب الله وجده . فإن أقر بهذا فليم باليمين مع الشاهد , وإن لم يكن 
ذلك في كتاب الله . 


سرع جحي عا تنه 


# ج# ا # 


باب القرعة في الشكلات 


فيه حديث النعمان بن بشير © م :57 5١ع]:‏ 
َل الي عله : ٠‏ مكل المذهن في دود اولوق فبها مكل قوم 
اسْتَهَمُوا سَفِيئَةَ فَصَارَ َعْضّهُمْ مُم في أسْفَلهَا وَصَارٍَ بَعْضْهُمْ فِي أغلاها فَكَانَ الَذِين 
في أَسْفَلِهَا ب رون باهاء لى ان في آغلاها فا به د كأ َل يقر 
0 ُ) . فَقَانُوا : ما لَكَ ؟ قَالَ : « تأَذْيِهُمْ بي وَلا بد إلي من 
لْمَاءٍ . قن أَحَدُوا على يَدَيْهِ أنجَوُْ وَنَجُا أَنَفْسَهُعْ وَِنْ تركوة أَْلَكُوةُ وَألكوا 
َنْفُسَهُمْ » ) . 
0 : 145 4ع من رواية زكرياء عن الشعبي 
بلفظ : « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها ) . واللفظ لفظ رسول اللّهِ كلتم . 


١ 
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7 كتاب الشهادات 


فالظاهر أن النعمان حدث به مرة بلفظ : « القائم » ومرة بلفظ : « المدهن » » 
فيتعين أن يكون اللفظان بمعنى واحد » فالمراد ب « القائم » : الواقف عند الحدٌ 
لم يقتحمه ولم يبعد عنه » فهو يرى الواقع في الحدود . ولكنه لا يقع معه . وكذلك 
« المُدهِن ») : هو الذي يرى الواقع في الحدود ولا يجترئ على أن ينهاه ويمنعه » 
فهو يصانعه ؛ فلذلك سمي مدهئًا ؛ لآن الإدهان هو المصانعة . ولعل رسول الله مله 
قد مثل مرة بالقائم ومرة بالمدهن » وسمع منه النعمان بن بشير كليهما » فحدث مرة 
بهذا ومرة بهذا » أو كذلك حدث الشعبي عن النعمان بن بشير 

وقوله : « كمثل قوم استهموا سفينة ) إلى قوله : « فأخذ فأسًا ) هو تمهيد للتمثيل 
اللقصود التشبيه به » وليس هو من جملة التمثيل » ولكنه تصوير للحالة التي يترتب 
عليها التمثيل . فمحل التمثيل هو قوله : « فأخذ فأُسًا » إلى آخر الحديث . 

وقد مهم من قوله : ٠‏ فإن أخذوا على يديه » وقوله : ٠‏ وإن تركوه » إلخ » تفصيل 
حالتي المُدهن , أي إن استمر المُدهن على إدهانه أهلك وهلك , وإن أخذ بالنمي 
والزجر أنحى غيره ونجا . فالمشبه بالفريق الذين في أعلى السفينة هو غير الواقع في 
حدود الله باختلاف حالتيه » والمشبّه بالفريق الذين أخذوا ينقرون السفينة هو الواقع 
في حدود اللّهِ . 


عن فنا اننا 


كناب اللخ 4# 
ْ 


باب كيف يكتب : هذا ما صالح فلان ... إلخ 


فيه قوله في حديث البراء بن عازب 1" :145 »12] : 

( فَلَعَا دَخَلَهَا وَمَضّى الأَجَلُ أَنَا عَلِيًا فَقَانُوَا : كُلْ لِصَاحِبِكَ اوج عَنَا 

أي فلما دخل رسول الله مكلت مكة معتمرًا ومضت ثلاثة الأيام المشترطة على 
المسلمين » أي أصبحوا في اليوم الرابع ؛ ولم يأمر رسول الله يق امسلمين بامخروج . 
وفي ذلك سد دقيق من أسرار الوفاء بحقوق الل . فإن المشركين منعوا رسول الله َك 

من إقامة أكثر من ثلاثة أيام ظلمًا منهم » ل 
أولياءه ؛ ولذلك قال تعالى : 9 ومن أَظلَمُ من مقط قر أن 1ك فيا ام 4 
الك 1 لحا لا لمج ول الله ين جا ارما لغلية كان ار ماين اراي 
أخفٌ الضررين ؛ كيلا يمنعوه من دخول مكة بتانًا . 

ولما كان ذلك الشرط إنما لزمه لأجل اشتراط المشركين عليه لم يكن من أداء حق 
الله تعالى في -الدفاع عن الحنٌ المغصوب أن يبدأ بالخروج قبل أن يأمروه به » لجواز أن 
تسمح نفوسهم بزيادة بقائه » فيكون في بقائه زيادة من العبادة والتمتع بالحق المسلوب . 
وليس في تأخيره الخروج إبطال للعهد ؛ لأنهم لما أمروه بالخروج لم يمتنع منه . 

وهذا العمل أصل عظيم للمسلم في تبرئة ذّته من التقصير في الأمور الدينية يقدر 
الإمكان والاستطاعة » فتلك معذرة إلى الله تعالى . 

وبهذا نعلم أن من فسّر قوله : ٠‏ ومضى الأجل » بمعنى قرب مضيه لثلا يلزم عدم 
الوفاء بالشرط » قد أخطأ فهمًا ونظرا ؛ أما الفهم فلأن قوله : « قُلُ لصاحبك اخرج 
عنّا فقد مضَّى الأجل » صريح في أنه مضى بالفعل » أو ما كان لهم أن يقولوا له : 
و اخرج عا ) قبل مضيّه . وأما النظر فلتعليله المغفول فيه كما بيّناه . 


#0 
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كتاب الصلح 
باب الصلح مع المشدركين 


وقع في حديث سفيان عن أبي إسحاق عن البراء [” : 2,317 5م : 
١‏ ولا دخلا إلا بِجَلّجَانٍ الماوج السَيِفٍ وَالْمَوْسِ وَنَحْوِهٍ ) 5 

قُسر الجنّئان هنا بأنواع من نفس السلاح ؛ على أن إضافة الجأبان إلى السلاح 
إضافة بيانية . وقد فسّر في رواية شعبة عن أبى إسحاق عن البراء + :١654م‏ : 
الجلبان بالقراب بما فيه . والحق هو تفسير رواية 'شعبة . وإضافته إلى السلاح من 
إضافة الظرف إلى المظروف » ولكن لما كان الجلبان اسمّا للجراب من الأُدّم الذي 
يوضع فيه السيف والسوط كان إطلاقه على السلاح كناية ظاهرة » إذ المقصود 
المظاروف لا الظرف » فذلك وجه تفسير سفيان 5 

والظاهر أن قوله : « والقوس ) سهو ء وأن صوابه : والسوط ؛ لأن القوس لا يسعه 
الجلبان . ومقصد المشركين من هذا الشرط أن يكون معه السلاح امحتاج إليه لدفع 
العوادي دون السلاح المستعمل في ا حرب والغارة وهو الرمح والقوس 5 


#« # اخ 


باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث 


وقع في حديث جابر قوله 1م :5:0 م : 

( وَفَضَلَ ثَلانَةَ عَشَرَ وَسَقَا ؛ سَبِعَةٌ عَجْوَةٌ وَسِئَّةٌ لون ) . 

مثبت في جميع النسخ برفع « عجوة ولون ) على اعتبار قول : « سبعة وستة ) 
مرفوعين على الابتداء » واعتبار ١‏ عجوة ولون ») مرفوعين على الخبرية ؛ على أن 
المقضيوةالأخبان :دوق" التعييد ؛ لأن اسم العدد وقع تفصيلًا مجمل قبله » وهو قوله : 
١‏ ثلاثة عشر وسمًا » » فصار اسم العدد حينكذ بمنزلة الجزئيّ من الكل » ؛ فصِحٌّ جعل 
اسم العدد مبتدأ ليخبر عنه بالأعمٌ منه بهذا الاعتبار . وهو في هذا الاستعمال أولى 
من نصب اسم النوع على التمييز » إذ ليس المقصود التمييز بل الإخبار . ولو قال : 
سبعة عجوةٌ وستة لوا » بنصب « عجوة ولوئًا » لجاز » على تقدير خبر دلَّ عليه 
التفصيل » تقديره : سبعة منها عجوة وستة منها لونًا . 


# واس 


كاب ااصاء ب ب سب سسببيسبببجببب بجح هلي 


باب ما يجوز من الشروط 


ووقع فيه قول عائشة يها (* :550 2ق : 


ل رم 0 


( كَانَ رَسُول الله عله يَمَْحِنُهُنٌ هُنٌّ بهَذْهِ الآيَة : <( عَلهَا اين اميا ذا بلطم 
الْمؤْمسَتٌ مُهَلرتِ ... # الآية ) . 

الباء فى قولها : ( بهذه الآية ) للسببية متعلقة ب ( كان ) » أي كانت هذه الاية 

سوه يم الم انه 
الامتحان هي قوله تعالى : لآ كايا ابم دا جَه1ك الْمْؤْمِتُ امَك ع أن لا شرت 
لَه سينا ... > ١‏ لأية . 


نا كن 


باب إذا اشترط في المزارعة : 


لله 2..ه 


إذا شئث أخرحجتك [؟ 50١:‏ 5ع 


أي باب يذكر فيه هذا الشرط . وليس مقصود البخاري من هذه الترجمة أن ذلك 
جائز ؛ لأن الحديث الذي أخرجه هنا إنما هو من إقرار الفاتح أهل الأرض في الأرض 
العنوة لمصلحة للأمة فليس لأهل الأرض حق فيها » وليست الزراعة بمقصودة » فلذلك 
جاز له أن يقوّهم ما شاء » وليست عقود المزارعة التي تنعقد بين الناس بعضهم مع 
بعض مثل ذلك » ولا يجوز فيها مثل هذا الشرط » بل يتعين جعلها إلى أجل تتحصل 
فيه الحبوب المزروعة ويتفقان عليه » فلا يجوز لرب الارض إخراج عامل المزارعة . 


# د 


وقع فيه قول عمر لأحد بني أبي الحُقّيق م ١ 10١:‏ : 

و كذبت يا عدو الله 6 : 

أغلظ له عمر وسيّه ؛ لأنه نسب رسول الله يك إلى الهزل في قوله له : ١‏ كيف 
بك إذا أخرجت من خير » » إذ ليس من شأن رسول الله يله أن يمازح أمثال 
ابن أبي الحُقّيق » وقد علم عمر أن تلك معجزة لرسول اللّه ملت . 


الر٠يمددا‏ للم ل لب سح كياب الصلح 
وفي هذا دليل على أن الأصل في كلام الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه 
عحيية نينا زد ل ليد رن لا ينول إلا جناءء راو على ميل القدن روالقوين: 


نا لنيز اننا 
باب الشروط في الجهاد 
وقع فيه قوله 1 : ]١ 2050١‏ : 
( فَقَالَ سَهَيِلٌ : وَعَلَى أَنَّهُ لا يَأَتِيكَ مِنًا رَجُل وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينكُ إلا رَكَدْتَهُ 


هكذا ثبت في رواية معمر عن الزهري » وإذا كان كذلك كتب سهيل فهي زلة 
ااي عليه امال الشائع من إطلاق الرجل على الأساة مطلمًا بعل ال 
إلا أن مقامات التوثق في الشروط يجتنب فيها اللفظ الموهم » فإذا كان كذلك كان 
امتناع رسول الله يك من رد المؤمنات المهاجرات إلى المشركين غير ناقض لشروط 
العهد . وقد كان ذلك السهو لطفًا من اللّه بالمسلمين » فيكون قوله تعالى : 9 إدًا 
لوحكم لْمؤْمِتتُ مهديرات 4 بيانًا للحالة التي لا يرجعن فيها إلى لمكم كيرق .و لين 
نسحا لشرط الصلح ؛ إذ النسخ لا يتعلق بشروط العدوٌ . 


3# 


باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا 


فيه قول ابن سيرين 1“ :09؟ . ؟١]‏ : 

( قَال رب كريد اذل رعَاِكَ يذ لم أرعلٌ مع هوم عَذَا وحذَا كلك اكه 
دهم » فَلَم يَحْرْجٍ » فََالَ سُرَيْح : من شَرَط عَلَى نَفْسِه سينا طَائِعًا فَهْوَ عَلَهِهِ) . 

فقوله املح ) خت على يدن مارم زر اموا اللاو : ( فتخاصما )» 
فقال شريح » ؛ لأن شريحا كان قاضيًا بالكوفة فقضى بما دلّت عليه قضية قضية قوله : 
ع تر وي ا ا 
وذكر مستند حكمه وهو أن يلزم اه . ففي الكلام إيجاز الحذف 


وه ره ره مه له 


كقوله تعالى : «9 فَأَوَحيِمآ إل مومع أن أضرب يَعصَالكُ البح فَنْقَاَقَ ... © [الشعراء: 1] . 


كتاب الوصايا ( والوقف ) / 


|[ كتاب الوصايا ( والوقف) ]| 


باب أن يَثْرْكَ ورثته أغنياء 


ففيه حديث سعد بن أبي وقّاص ذه ) ع 5]: 

0 رَسُولَ لل وصِي ياي مُه ؟ قال : ٠لا‏ . قلت : فَالشَّطر ؟ 
قَال 9لا ) . قُلْتُ فالكلك ؟ كال : « فَالثُلَتُ وَالكُنْتُ كَفِيرٌء إِنَك أَنْ تَدَعَ 
رَرَنَعَكَ أَغْيِاءَ حَيِرٌ مِن أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةٌ يَكَكَفَفُونَ الئاس » إلخ ) 

عن لب ةا جيك الى الو ا ل 
امال في الوصية . ١‏ 

وقد ذكر البخاري في الباب بعده قول ابن عباس [؛ : ٠١.‏ : ( لَوْ غَضٌ النَّاسُ 
ِلَى الع ؛ لأنَّ رَسُولَ اللَّهِ يكت قَالَ : « الشُلْت وَالقُنْتُ كَفِيد ؛ ) . وهو استدلال 
بدكل + لأناشدهنا عد خين واعد + ولي يرح غيزه ما يدل ان ميم 
الشريع: في هذا اليا وإغلانه ورة ما تراد على الثلة ٠:‏ 

وقد جرى ذلك بين رسول الله يه وبين سعد في حال استشارة » فهي قضية 
عين » فيحتمل أن رسول الله يه أشار على سعد بالأفضل » ويحتمل أن ذلك كان 
لأجل افتقار ورثة سعد » كما هو صريح قول رسول الله كه : « حير من أن 
تَدَعَهُعْ عَالََ يَعَكْمَُّونَ الّاسّ ) » فكانت الوصية بما يتجاوز ثلث المال إضرارًا بهم . 
وقد قال الله تعالى لما ذكر الوصية في كتابه : 6 مَصَصَآرٌ 4 » فيظهر أن ملاك 
جواز افر قال يعت ار كين رركي بسع ار لي 
بعادت كن الف 5 كنبا نفغلة يحض الترظطين 11ل" أن خبط ذلك لسن : بالاضر 
السهل . فلعل تسر انضباطه هو الذي حمل العلماء على المصير إلى إشارة النبي مَل 
مع اعتبار المال في حالة المرض الخوف قد صار فيه حت الوارث » وسماح الوارث بحقّه 
متفاوت بتفاوت سخاء النفوس . فلما كان المقدار الذي أشار به رسول الله مَكلتَدٍ على 
سعد مقدارًا جائرًا لا محالة في حالة فقر الوارث » كان محل وفاق بين العلماء » وكان 
الزائد عليه محتملا ومتفاوبًا ؛ فألغوا تفاوته وتفاوت أحوال الورئة لعسر الانضباط » 
وجعلوا باب إجازة الوارث مفتوحًا ليتحقق به مقدار سماح الوارث ؛ ولذلك كان قول 


22222222 5:_ت9599يهلهؤلل9ل9لفل١]١] ‏ ]ىل 1 3 12111 1101 0 
الظاهرية بإبطال ما زاد على الثلث » ولو أجازه الورئة » خطأ بِيْنًا . 
واعلم أنه قد أقيم النظام البشري على اعتبار أواصر كثيرة : أعلاها آصرة القرابة 
والزوجية ؛ فلذلك اعتبرها الإسلام موجبًا لانتقال مال الميت بعده تأكيدًا لتلك 
الآصرة . والإشراف على الموت يشرف بلمال على مصيره حمًا للأقارب . وقد ترك 
م ا ا ل ا 
لجفة: يوق لكين وأهع عدن الرضية لمخرما »نالك لاخر الوضية للوازية: 
سام سا ار اك ار 


باب قول الله تعالى : 


م 27" 
« ين بَمَدِ وَصِيِةَ بوص يبآ أو دين 


فيه قول البخاري 41 :-ه.١١]:‏ 

( وَقَدْ قَالَ رسول الله يلد  :‏ إِيَاكُمْ وَالطْنٌ فَإنَّ الظَنّ أَكذَبُ الْحَدِيثِ » ) . 

وهو صدر حديث رواه مالك في الموطأ » وأسنده البخاري عنه في كتاب الأدب 
]+ وهو أصل حظيم'.. 

والراة الفا + اكد ري الف الذي وليل عليه ب والتشارع كفيزة ان 
الذين جعلوا الأثر هو الأصل الأول في الفقه » يرون أن الظنٌ الذي لم يعضده 
الكتاب أو السنة لا يحتجٌ به ؛ لأنه عرضة للخطأ » فلذلك جعل هذا الحديث أصللا 
رد به على أبي حنيفة في استدلاله بالاستحسان كما هنا » وفي مواضع أخرى تأتي 
في أبواب هذا الجامع . 

فمقصده من ذكر هذا الحديث هنا الردّ على ما حكاه عنه بقوله [ ؛ : ه » ؛6١]‏ : 
« ثُمٌ اسْتَحْسَن ء فَقَالَ : يَجُورُ إقْرَارُ بِالْوَدِيعَةٍ وَالْبِضَاعَةٍ وَالْمُضَارَبَةِ ؛ » أي أثبت 
تفرقة فيما تسلط عليه الإقرار لا دليل عليها من السنة » وليس مراد البخاري الردّ على 
قول أب خنيفة +« لأ يجوز إقزان المزيضن بالدين للوارث لسوء الظن بالمقة :+ :لأن 
سيوع الخلق إذا كان بمعنى التهمة » كما أراده أبو حنيفة » يبعد أن يكون دليلا » 
فقد قال به كثير من العلماء في مواضع » وفي مقدمتهم مالك بن أنس في هذا الباب 


كاب الوصايا ( والوقتف ) بس سي ص ب ب ب ب قم 
باب الإقرار على تفصيل فيه » وهذا مجال واسع للاجتهاد » وقد أظهر البخاري فيه 
رأيه الذي أصّله في مواضع كثيرة . 
باب قول اللّه تعالى : 
وَإِدَا حَصَرٌ الْهَسَمَةَ أُوْلُوا الْمْرْقَ »4 


فيه قول ابن عباس © [؛ ٠١:‏ . ب : 

( إن نَاسَا يَرْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الآيَدَ تُسِحَتْ ولا وَاللّهِ ما نسِحَتْ وَلَكنهَا ٠‏ 
تَهَاوَنَ النَّاسُ » هُمَا وَلِيَانٍ : وَالِ يرِتُ وَدَاكَ الَّذِي يَرْرْفُ » وَوَالِ لا يَرتُ كو 
اليييم َذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَغْدُوفٍ يَقُولُ : لا أَميِك لَكَ أن أَعطِيَكَ ) . 

إن أهل الفقه أجمعوا على أن ليس لأحد من المخاطبين في هذه الآية أن يعطي بعض 
من حضر قسمة الميراث شيئًا لا يملك هو أن يتصرف فيه » ولكنهم لما أشكل عليهم 
إطلاق الأمر بالإعطاء في الآية قال بعضهم برأيه اربوا كان دل كرح ارات ا 
أوصى الميثٌ بماله كان أولياء وصيته مأمورين أن يعطوا عند قسمة المال شيعًا لمن يحضر 
من قرابة الميت والمساكين والضعفاء بالاجتهاد تأنيسًا لهم من انكسار رؤية الأموال 
تقسم في غيرهم » وقد كان من عادة العرب أن يوصوا بأموالهم لمن يعيّنونه » ويقيموا 
وصيًا يتولى تنفيذ الوصية » وهو أصل اسم الوصي » وقد أوصى نزار بن معدٌ بن عدنان 
بقسمة أصناف ماله بين أولاده : مضر » وربيعة » وأثمار » وإياد » وأقام الأفعى 


يل 


6 


الجرهمي وصيًا ينفذ وصيته » وكانوا ربما حرموا بعض قرابتهم وأزواجهم وبناتهم . 
فلما نسخ اللّه شرع الجاهلية ابتدأهم بأن أمر متولي تنفيذ الوصية بأن يرزقوا من 
حضر القسمة تطييبا لخواطرهم ؛ ثم شرع الميراث على حسب القرابة المبئّنة في أية 
المواريث » فنسخ الأمر بإعطاء من حضر القسمة » هذا وجه هذا القول » وليس في 
الآثار الصحيحة ما يشهد لوقوع هذا التدرج في شرع الميراث وهو محتمل » وما بينوا 

إجماله الذي سمّوه نسحا إلا بمراعاة أحوالٍ شَّهِدُوهَا . 
وقال بعضهم 5007 | إلى ادعاء النسخ » والآية مستقلة بمعناها » قابلة 
للعمل بمؤداها » وهو أن يكون الله أمر الورثة أن يعطوا من يحضر القسمة - من 


ك8 


ذوي القرابة الذين لا يرثون » والفقراء » والأيتام الذين لا أموال لهم » فهم ضعفاء 
للعجز عن التكسب - نصيبًا من المال المقسوم » تطييئا لخواطرهم » واقتلاعًا لنزعات 
التلهّف والحسد من قلوبهم . 

وهذا قول ابن عباس » إلا أن ابن عباس جعل قوله تعالى : 82 فَأرزقوهّم 4 وقوله : 
« وفوا د مولا" وها 4 أمرين ؛ إن أمكن امتثالهما كليهما وجب العمل بهما ء وإن 
تعدو جديا عمل بالاخر : فالذين يتولون القسية فأمورون بهذا العطاء » ومأمورون 
بإحسان القول إليهم » كيلا يوحشوهم بما يدل على التحقير والملل من ذلك العطاء ؛ 
لأن المقصد من العطاء هو التألف وجبر الكسر القلبي » فلا يقارن بما ينقض المقصود منه » 
قال تعالى : « يَأَيُهًا ألدِنَ امأ لا يُطِلُواْ مدق يلم َالد 4 الآية » وقال 
النابغة : 

عَلَىَ لمرو نعمة بعد نعمة لوالدة ليست بذاك از 

وقول ابن عباس : « هُمَا وَالِيَانِ » أعاد الضمير على شيء مفهموم من المقام من 
قوله : ف وَإِدَا حَصَْرَ الْهَسَمَةَ # » ف ١‏ واليان ) هو تثنية ( والٍ ) بمعنى الذي يلي 
القسمة » أي هما صنفان : صنف بقسم ويرث » وصنف يقسم عن غيره وهو ولي 
اليتيم إذا كان في الورئة صغارء فليس مراد ابن عماس أن الله أمر أحد الفريقين 
بالإعطاء » وأمر الآخر بأن يقول لهم معروفًا » وإنما أراد أن أحدهما مأمور بشيفين » 
والآخر مأمور بالقول المعروف خاضًا ؛ إذ لا يملك غيره ولا يأمره الله إلا بما يمكنه » 
فإجمال الآية اقتضاه الإيجاز ويبينه الفهم المستقيم وهذا هو القول الأسدٌّ . 


كتاب الوصايا ( والوقف ) 


ع 2# 


باب إذا قال الواقف : لا نطلب ثمنه 
إلا إلى الله فهو جائز ن ؛ 2٠0١‏ داع 


لعل البخاري أراد من هذه الترجمة الّّد على أبي حنيفة وغيره من فقهاء الكوفة » 
[3 متو الزقف. 4 وراره من قبل «النساية 4 لآن"الواقفن لوخدل المرقوف» ملكا لله + 
فقالوا : هذا يشبه جعل المشركين الشيء ملكا للآلهة . 

ووجه القياس عندهم أنه تعطيل لملك الناس » وصرفه إلى من لا يستفيد من الملك » 
فلذلك كان شريح إذا سُفل عن الوقف » يقول : لا سائبة في الإسلام . 


ا رح لب تت 11ت 
وأَثْر ذلك أيضًا عن أبي حنيفة » فكان استدلال البخاري بقول الأنصار للنبي عَتَدٍ : 
دلا نطاب ثمنه إلا إلى اللّه » إيطالا لهذا القياس » فإنهم جعلوه يما لله » وثمنه هو 


ثواب الله ( وصرفوا ملكهم عن الموقوف إلى اللّه » فليس في قولهم ذلك سبه 
بالسائبة » وكان ذلك عقدًا صحيحًا ؛ فبطل قول أبى حنيفة : إِنَّ الوقف باطل شرتها . 


ويترتب على البطلان عدم ترتب آثار العقد التي منها لزومه للواقف » فهو عندهم 
باطل غير لازم » خلافا لمن تأول عن أبي حنيفة أنه عَتَى عدم اللزوم لا البطلان الشرعي 


يا نا نا 


باب إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز 


وقع فيه حديث مالك في تصَّدَّق أبي طلحة الأنصاري بيرحاء » وقول النبي مَل 
له ره : «دء وى : « بَخ ذَلِكَ مَال رَابِعٌْ » . 

ودش الببخاري: احعللاف الرواة عن مالك في قول النبي ج23 : « رابح ) » فروي 
بالباء الموحدة بعد الألف » وهي رواية عبد الل بن مسلمة عن مالك » وروي بالهمزة 
بعد الألف » وبعضهم عبر عنها بالياء » وهي رواية إسماعيل بن أبي أويس: وعبد الله 
ابن يوسف ويحيى بن يحيى التميمي عن مالك 4 .]١7١1١١:‏ 

فأما رواية الباء الموحدة فلا خحفاء فيها . 

وأما رواية الهمزة فمعنى « رائح » من الرواح » أي الرجوع من المرعى » وضده 
العُدُوٌ » والمعنى تشبيه تلك الصدقة في ثواب صاحبها بالمال » أي الإبل التي تروح 
لصاحبها بعد الرعي » فيحلبها ويشرب هو وأهله من ألبانها . 

وفي حديث أبي هريرة قال النبي متم ١517:‏ 03 : « نغ الْمَيِيعَةُاللَفعهُ 
الصّفِيُ تغْدُو بِإنَاءٍ وَتَرُوحٌ بِإِنَاءٍ » . 


نم اننا كنا 


سس سس ص سس سس سح كتاب الجهاد والسير 


[ ختبهدوسج] 


فيسدقول أعية اللعاوي سيفو نت ا ا 

( فكت عَنْ رَسُولٍ الله عَِتّهِ وَل اسْمَرَدْنُه لرَادَنِي ) . 

أي لأنَّ أعمالا كثيرة لم يسأله عنها وهي متفاضلة . 

وأما قوله : « لزادنى » فإئما حصل له الجزم بذلك لما يعلمه من محبة رسول الله مَكلئ 
إياه وإقباله عليه » فحصل من مجموع الأمرين الجزم بأنه لو استزاده فى السؤال لزاده . 


ان 


وفيه حديث عائشة [؛ :مد "مم : 

أَنَّا قلت : ها وَسُولَ اللَّهِ ترى الْجهَا أَنْصَلَ العمل أملا نجَاهِدُ قال : ٠لا‏ 
لَكنٌ أَفْصَلَ الْجِهَادٍ حَجٌ مَبِرُورٌ » ) . 

زوق :وا لك + ياكطالطر وكات خطات الشزة د فللفين عليه لك كأنضل 
الجهاد الحجٌ . فالكلام على التشبيه البليغ بقرينة أن الحج مغاير للجهاد . 

وإضافة ( أفضل ) إلى ( الجهاد ) ؛ لأن الجهاد بعضه أفضل من بعض » فالحج 
المبرور للنساء كأفضل الجهاد للرجال . 

وروي « لكنّ ) بحرف الاستدراك » أخعت ( إن ع ؛ وهو استدراك على مقدّر 
أفهمه سياق كلام عائشة في قولها : « نرى الجهاد أفضل العمل » . والتقدير : ليس 
هو بأفضل العمل للنساء » لكن أفضل الجهاد حجٌ » أي لكن أفضل الجهاد للنساء 
حي مبرور . والكلام أيضًا على التشبيه البليغ كما قررناه آنقًا . 


ل ثفن 


باب فضل الصوم فى سبيل الله ر ؛ : ]١ ١‏ 


( عن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌّ قَالَ : سَمِعْتُ رسُْولٌ الله يِه يَقُولَ : « مَنْ صَامَ 
يَْمَا في سَبِيلٍ اللَِّ بَعَدَ الله وَجْهَهُ عَنٍ الَارٍ سَبِعِينَ خَرِيقًا » ) . 
ظاهر الحديث أن المراد منه الصوم عند الاشتغال بالجهاد » وعلى ذلك بنى 


البخاري ترجمته ووضعه فى كتاب الجهاد . فإذا كان على ظاهره فليس المراد منه 
الترغيب فى الصوم فى وقت الاشتغال بالجهاد » ولكن المراد منه أن من لم تَّصدَّه 
مشقة الجهاد عن التطؤع بالصوم , لا سيما إذا كان له عادة في صوم أيام معينة » فهو 
قد حمله الاحتساب لله على تحمل مشقتين » فأعطي ثوابًا جزيلًا حاصلًا من كلتا 
المشقّتين » لكمال إيمانه واحتسابه » وذلك إذا لم يجدّ إليه نقصًا من أعمال الجهاد . 

ويحتمل أن يكون المراد الصائم الذي قصد من صومه التفوُغ للجهاد » والعون عليه 
بقلة الحاجة إلى الطعام » وطرح كلفة الفذاء ليكون نهاره كله شغلا بإعداد تخد الجهاد . 

فهو على هذين الاحتمالين لا يعارض الآثار التى فيها الأمر بالفطر في الجهاد مثل 
قوله يِتر : « تَقَوَوَا لعدوٌكم . 

ويجوز أن يكون امراد : « في سبيل الله » أي : لوجه الله » واحتسابًا له » فهو 
وزان قوله عل م : مم١١‏ : و من صام رمضان إهانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه ) . وهذا انوي ل رسيت 1ك نا لان جار مجرى التأويل . 


نع اننا اننا 


باب من استعان بالضعفاء والصالحين 


فيه حديث مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ بنِ أبي وقاص (4 4ع "لع #«ؤثال اللبة عم : 
« هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْرَقُونَ إلا بِصُعَفَائِكُمْ 05 ). 

الاستفهام هنا في معنى النفي كما يدل عليه الاستثناء » فالصيغة صيغة حصر » وهو 
حصر ادعائي مقصود به المبالغة في الإخبار عن عناية الله تعالى بالضعفاء من اللتتلمية 
ليعلم الناس آذ اونا 1 الأوفر في تيسير الله النصر والرزق لسائر الأمة . 

والمراد بالضعفاء المتصفون بالضعف » وهو ضد القوة التي هي في الأصل المقدرة 
البدنية » قال الله تعالى : «( أنه ألّذَى حَلَفَكم يّن صَعْفٍ ثُمِّ جَعَلَ بن بَحْدٍ صَعْفٍ قُوَة 4 . 

وقد وقع التوسع فيها في الشائع من الاستعمال » فصارت القوة بمعنى كل 
ما يستطيع به المرء دفع الضرر والأذى عن نفسه ببدنه أو عشيرته أو ماله أو جاهه . فإن 
كل ذلك مما يصرف الناس عن أذاه » وبضد ذلك الضعف » قال تعالى : 9 وَيرِيدُ أن 

تمن علّ ليت أسْتْضْعُِوا ف الْأَيْضِ #* » وقال : ا إِلَا الْسْتَصْمَفنَ مت الجا السك 

وَالْولْدنِ لا يستطِيعونَ حِيلَهٌ ولا يمُتَدُونَ سيلا # » وقال ' < يي أك يك عَمَكأ 4 : 


ووستلتي تت ليلس ل لل ل ل د كياب الجهاد والسير 


لقد زاد الحياةً إلم مه بناتي إنهنٌ من الضعاف 

فالمراذ.من الضعفاء هنا الفقراء والمرطيى: والصبيان والأرامل ونحوهم. ...وقد .دل 
عليه مقابلته بسبب القصة » وهو قول الراوي : « رأى سعد أن له فضلا على من 
دونه » أي من حيث غنائه في الحرب . 

ووجه ما دل عليه الحديث أن الله شديد الرحمة بضعفاء خحلقه ؛ لأنهم لا يستطيعون 
حيلة » فكان لطف اللّهِ أسر ع إليهم منه إلى غيرهم » فإنه إذا ضاقت الأرزاق وجد أهل 
الثراء والسعة بعض السبيل إلى سد عوزهم وضاق الأمر على الفقراء . وإذا عُلِبٍ القوم 
وَعرُوا وجد الأقوياء ملجاً للفرار والدفاع , والأغنياء يفدى لأحبائهم من الأسر» ولأيتام 
أمواتهم من الحاجة . ولم يجد الفقراء لذلك سبلا » فكان تقدير الله معظم النصر للقوم » 
ومعظم الرزق من آثار رحمته بأولدك ؛ لأن جميع أسباب النعم هي من آثار رحمة الله . 

ون ذلك الاثار المكقراحي الكناتت والسنة علي أن الله يعر عيدو عنيا 
أرزأهم من المصائب والعلل » فكان هذا من معنى ذلك . 

وليس المراد أن غير الضعفاء لا حظّ لهم في عناية الله تعالى ولطفه » كيف واللّه 
تعالى يقول : < أَنَّهُ لَطِيِفُ بعِبَادِي » ؟ . 


جد د 


باب لا يقول فلان شهيد [ ؛ : ؛:؛ ١١ ١‏ ] 


هذا تبويب غريب » فإن إطلاق اسم الشهيد على المسلم المقتول في الجهاد 
الإسلامي ثابت شرعًا » ومطروق على ألنيقة السلفن فُمَن بعدهم . وقد ورد في 
حديث الموطأ والصحيحين : أن الشهداء حمس غير الشهيد في سبيل الله . 
والوصف بمثل هذه الأعمال يعتمد النظر إلى الظاهر ليل يتأكده غيره » وليس 
فيما أخرجه البخاري هنا إسنادًا وتعليقًا ما يقتضي منع القول بأن فلانًا شهيد » 
ولا النهي عن ذلك . 

فالظاهر أن مراد البخاري بذلك أن لا يجزم أحد بكون أحد قد نال عند الله ثواب 
الشهادة ؛ إذ لا يدري ما نواه من جهاده » وليس ليس ذلك لمنع من أن يقال لأحد : إِنّه 
شهيد » وأن تجري عليه أحكام الشهداء إذا توفرت فيه » فكان وجةهٌ التبويب أن يكون : 


مان اطبا راون عا ا تا 8 
باب لا ييُجزم بأنّ فلانًا شهيدٌ إلا ياخبار من رسول الله كله » » مثل قوله ذ فى عامر 
ابن الأكوع 1ه لا لءعلم] : « إنه لجاهدٌ مُجَاهدٌ ) 4 كوس هذا القيل تجيرسول الله تر آم 
العلاء الأنصارية حين قالت في عثمان بن مظعون : « شهادتي عليك لقد أكرمك 
الله » فقال لها : « وما يُدريك أن الله أكرمه ؟ » . 


ا 


فيه حذية: سهل بن اط اممو وافقال يدول الله علق عقد ذلك 
« إِنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أل الْجَنَّةٍ فِيمَا يَبِدُو للئّاس رَهْرَ مِنْ أَهْل الثَارٍ ) ) . 
ا اس فنا بد واد ل شوم اهل ار ٠‏ فإنه لما جرح تايل انربك . 
فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدبيه » ثم تحامل عليه فقتل نفسه » فدلّ 
ل اه يناني أن ب 00 507 
وإنما كانت شدّته في القتال تظاهرًا بالشجاعة وولعًا بمنازلة الأبطال . 

ويحتمل أنه كان يبطن الكفر » وإنما كان يقاتل مع المسلمين حبًا للغنيمة » ولعل 
قول رسول اللّه مت فيه ) وهو من أهل النار ( يؤُذنَ بهذا الاحتمال الثاني 5 


باب التحريض على الرمي 
فيه حديث سلمة بن الأكوع ذه 5 ه4ءعلا(ا]: 
ل ل رد ملم يَنْمَمْ َنْعَضِلُونَ » قَقَالَ النَبِيْ عله : 


1 اذئوا تبني إِسْمَاعِيل قن نَّ أَبَاكُمْ كان رَامِيا » ازمُوا وَأَنَا مع بَِي قُلانٍ » قَالَ : 
َك أَعدُ الْمَرِمَن بأ يِدِيهع » فَقَالَ رَسُولٌ اللّهِ كر : دما لَكُمْ لا ترمُونَ ؟ ) 
الوا: كيف تومي وأنت اه مَعَهُمْ ؟ قَالَ التَبِي عللئه : «ازموا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلْكم) ) . 
نك ف درااات حل ل لتق ع ا 
أو المتسابقين أن ينحاز بعضهم إلى بعض المتبارين » بأن يظن بذلك البعض الفوز » وكان 
ذلك في ٠‏ :من المخاطرة على حظوظ المتبارين » وهي ضرب من القمار » فلما جاء 


؟. سسسسلببسااا . لس يبسح كتاب الجهاد والسير 
الإسلام بقيت عادة الانحياز وبطلت امخاطرة والمقامرة فلما حضرهم رسول الله مكلت 
جرى على العادة لما فيها من بعث الهمم على العناية بتسديد الرمي . ولمّا سمعه 
01 2 08 ك0 

لعي الاجالم بحسن وببرك الله ار الفسة معهيم ترجو من الناكتلة 1 جا يكوا 

ا ا ا 
مشل اشاس الذحن لمات ادم ف نا يات فاده رديت العم 

وقد ورد في بعض الروايات أن النضال كان بين اثنين ؛ فيكون قول الراوي هنا : 
( إنه م على نفر من أسلم » أن النفر كانوا حاضري المناضلة » وليسوا متناضلين » 

0 5 3 

على العادة في شهود المناضلة أن ينحاز جمع لكل فريق » وأن قول رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : « وأنا مع بني فلان » » أي مع من انحاز إليه بنو فلان لطائفة مِنْ 
أُسلّم . 

وشهود الجماعات أمثال هذه الحوادث عادة بشرية » ومنه قوله تعالى : 88 وَمَلٌ 
أتدك نوا الْحَصمٍ إِدْ سَوَرُوأْ الْيِحرابَ * فأتى بضمير الجماعة وكان الخصم اثنين 
« وا 9 تكن كتمان 4 . 


#* # # 


باب الحرير في الحرب 


لو ب الح 
. (أَنَ عَمِدَ الوَحْمَن بْنَ عَوْفٍ وَالوْبهِرَ ضَكَوَاإِلَى رسول الل مق - يَعْنِي الْقَعلَ - 
أْوحَصٌ لَهُمَا فِي الْحَرِيرٍ ) . 

هكذا وقع في هذه الرواية ‏ يعني لفل ؛ » ووقع في رواية أخرى / مل ٠لع]:‏ 
ال ا ب بين . وفي رواية او ملكة كانف هيا و فالظاه أن 
رواية ( يعني القَمْلٌ ( وهم ؛ إذ ليس الحرير بالذي يزيل القَفل . 

ويحتمل أن مرض الميكة يسمى أيضًا بالقّكل عندهم لشبه تَرْغ الميكة بتزغ القَغل » 
وليس المراد الحشرة المعروفة . 


دا نيز كنا 


كتاب الجهاد والسير سس ست ب جه 4 
ا باب دعاء النبي يَته إلى الإسلام ... إلخ 


رقم جزل ا بي سفيان [؛ : لاه . 017 : 

( كَالَ بو فا : وَاللّهِ ا ِلْتُ دُلِيلَا مُشتَهِقنا بأَنّ أَهرهُ سََظْهَرْ عبّى أَدْعَلّ 
للَّهُ َلْبِي الإشلامَ وَأنَا كَارة ) . 

زيادة « وأنا كاره » انفرد بها صالح بن كيسان عن الزهري » وهي غير موجودة ' 
في رواية معمر عن الزهري » ولا في رواية شعيب عن الزهري . 

وشرحها القسطلاني وحده دون ابن حجر والعيني وزكرياء والكوراني . فقال : 
« وأنا كاره ذلك يوم فتح مكة . ثم حشن إسلامه وطاب قلبه » » ولعل مراد 
القسطلاني بقوله : « ذلك » الإسلام » فيكون المعنى : وأنا كاره الإسلام . 

وهذا لا يليق ؛ لأن أبا سفيان ل أسلم لم : تبق فيه كراهية للإسلام » والظاهر أنها 
عبارة غير مضبوطة الموقع » وأن موقعها عقب قوله : ( بأن أمره سيظهر ) قصد منها 
لظ را تيد ب للد عا انه بايا كان ترق جا قات ليت 

ا ا ل من من أهل خبائك » واليوم 

ما أهل خباء أحث إل أن يعوا من أهل خبائك ) ره :45 . 10 وزو : كدءللم. 

اا ال و ا و 
زلت مرعوبًا من محمد حتى أسلمت » . ذكره ابن حجر في كتاب بدء الوحي ١‏ 

وكأن أبا سفيان أراد تصديق قول هرقل 11: »١ع‏ : 

( وكذلك الإيمان حين تُخالط بشاشْتُهُ القلوب . فيكون جملة « وأنا كاره ») في 
موضع الحال من ضمير المتكلم في « ما زلت ) » أي هو مستيقن ذلك وكاره ظهور 
أمر النبي عَِلقَه . 

ولك أن تجعلها حالا مقارنة من ياء المتكلم في قوله : « قابي ) » أي : ثم زالت 
الكراهية . وقرينة ذلك أنه جعل إدخال الله الإسلام متعلقًا بقلبه » وذلك لا يجتمع 
مع كراهية الإسلام وإلا لما دحل قلبه ؛ بل لسانّه وقوله . 


ع لني نآ 


.) 7١5 2 55/١ ( فتح الباري‎ )١١( 


وويت ل لل سح كتاب الجهاد والسير 


باب السمع والطاعة للإمام [ ؛ ١:‏ ١١١ع‏ 


أراد لها نكيف بقرينة ة إخراجه في أبواب الجهاد » وقد نتّه البخاري بذلك 
إلى أن اختلاف ألفاظ هذا الحديث يفسر بعضه بعضًّاء فعبّر في بعضها ب ( أميري ) 
ا ل تيا ٠‏ + وعر هنا مرة ا 0 0 


500 


اننا فنا 


باب يقاتل من وراء الإمام 


فيه قوله يللم [؛ : .5.7( : 

. » وَمَنْ يُطِغْ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطاعَبِي وَمَنْ يَعْص الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي‎ ١ 

اللام فيه عوض عن المضاف إليه » أي : من يطع أميري » كما وقع في هذا 
الحديث في أول كتاب الأحكام و :07اء ١٠ع.‏ 

ووجه ذلك أن رسول الله يللد لا يؤمّر إلا من يعلم أنه صالح بالمسلمين » 
فعصيانه عصيان للرسول مَلِتَمٍ فيما توخى من مصالح المسلمين . وليست معصية 
الأمراء غير الذين أقامهم الرسول بمعصية للرسول يِل ؛ لأن الناس لا يثقون بأن 
ما يأمرون به صلاح » ولذلك ورد في حديث آخر ره : ٠04‏ ه] : ١‏ وإنها الطاعة في 
المعروف ) . فالواجب عرض ما يأمرون به على المعروف من الشريعة ؛ فإن كان 
موافقًا له وجبت الطاعة وحرمت المعصية » وإن كان خلاف ذلك لم تجب الطاعة 
ووجب العصيان بقدر الإمكان » إذا لم يفض إلى فتنة أو مفسدة أعظم . 


ا كنبا نآ 


باب قتل النائم المشرك 


لح 0 


26 


كتاب الجهاد والسير ه66 


ف « نعايا ) جمع نعيّة كولايَا جمع وليّة » والنعية مؤنث النعِيٌ » وهو الذي 
يَنْعَى الميت كما في قول بثينة 
صَرَحَّ النعى وما كنى بجميل 
فهم الأنعياء . 


# 


باب كتابة الإمام الناس 


فيه حديث خُذيفة [ ؛: لالم 2 ١4‏ : 


( قَالَ التَبئ لثم : هوا لي من تلَقطَ بالإسلام ِنَ الئاس » كَكتجتا لَه أل 
وَتَهْسَمائة وجل » فَقُلْنَا : نَكَافٌ وَنَحْنُ أَلْنٌ وَحَمْسْمِائَة فَلَمَد رأئِمَُا الِثْلِيئا حَنّى 
إن لجل لَيِصَلَي وَحْدَهُ وَهُوَ حَائِفٌ ) . 

لا شك أن مراد رسول الله مَلِتَدٍ أن يكتبوا له - جميع المسلمين من الرجال الذين 
اي ل ا ا ا ل 
إذ لا يستطيع أهل المدينة وهم الخاطبون بالأمر إحصاءهم ؛ فتعين أن المراد ساكنو 
المدينة . 

وأن المراد ب بهم الرجال بقرينة قول حذيفة : « فقلنا: نخاف ونحن ألف وخمسمائة ) ؛ 
إذ لو كان في المعدودين النساء لما كان لعددهم أثر في انتفاء الخنوف ؛ وأن المراد 

جميع الرجال الذين تلفظوا بالإسلام » لقوله عل : ١‏ من تلفّظ بالإسلام ) . فتعينٌّ أنه 
ا ا ا 
كان لقول رسول الله يلت : « من تلقّظ بالإسلام » موقع ؛ إذ لا يكون في الجيش غير 
المسلمين . فتمحض أن ذلك قد كان في وقعة الخندق ؛ لأن جميع أهل المدينة كانوا 
معدودين يومئذ في الجيش ؛ إذ قد كانوا مدافعين عن مدينتهم » ولو كان ذلك في 
جيش خارج المدينة لما كان في جميع من تلفظ بالإسلام ؛ إذ لا يمكن أن يخرج في 
الجهاد جميع يع الرجال » وقد أكد ذلك قول حذيفة : « فقانا : نخاف ونحن الفن 
وخمسمائة ) . فإن وقعة الخندق كانت ضخيفة لأهل المدينة » إذ جاءتهم الأحزاب 


مج عو سر و سل معزو 


من قبائل عديدة » كما وصفها القرآن : «9 وَإِدْ رَاعَتِ الأبصر ويلغتِ القلوث 


عكار » إلى قوله : <( ييا 4 . 


وأما الاختلاف عن الأعمش فى العدد ‏ فيحمل على أن سفيان روى عنه عدة 
جميع من تلقّظ بالإسلام 5 لك حمزة روى عنه عدد المقاتلة خاصّة . 

وقول حذيفة : ( فلقد رأيتنا ابتلينا ) » يعنى بذلك مدة فتنة أهل مصر حين نزلوا 
بالدينة “قدو كان مان لهو تنتتوا اناس عد قافرا اهل الماينةة مجر مطات 
الجماعة في مسجد رسول اللّهِ يله مرات . 

وقد فرض الشراح هنا احتمالات غير واضحة . 


جا 


باب ما ذكر من درع النبي يِل وعصاه ... إلخ 


0خ سوسا وداه دك 01 :]١"5‏ 


4 


متمرو غتاء اناعد َهِذٍ ممخقلع كَقَالٌ د لاضن بجا تر 55 
فْتَنَ في دِيبِهَا ... ) ) إلخ . 

لعل هذا السيف مما تركه الخلفاء بيد فاطمة يتيج كما تركوا الكساء الذي تُوفي 
فيه ميلد بيد عائشة ؛ لأن تركة رسول اللَّهِ لق لا تورث ؛ ولكنها صدقة . فللخليفة 
أن يخصٌ بعضها لمن يرى أنه أولى بالاختصاص به اختصاص تمليك » بإذن الإمام 
للمصلحة لا بالإرث . 

ولأجل اعتباره ملكا موروئًا عن فاطمة يها قال حذيفة لعلي بن حسين : « هل 
أنت معطئ سيف رسول الله ؟ ) ؛ لأنه يريد عطية تمليك بدليل قوله : « وَائِمُ الله 
بن أَعْطَهِمَيِيهِ لا يُخْلَصُ إِلَّيه أَبَدَا » . 

وقوله : « فَإئّي أَحَافٌ أَنْ يَعْلِمَكَ الْقَوْمْ عَلَِهِ » أراد بني أمية » أي أن يلوا 
عليك في هبته لهم » فيمنعك الحياء منهم » أو الخوف من حقدهم » من ردهم . 
ويحتمل أنه أراد أن يغلبوك بدعوى أنه من حقوق الخليفة . 


نْ 


22 2239927 شسهطاُاتتت 2 يي س2 1001 

وقوله : « لَكِنْ أَعْطَّبِتَنِيهِ لا يُخْلَصٌ إِلَهِه ؛ » أي يجادلهم بأنه صار ممل وكا » جدالا 
لا يقبلون مثله من علي بن حسين » لمكان المسور من صحبة رسول الله َه » وكون 
قوله حجة عند المسلمين . 

وقوله : ١‏ إن عَلِيٌ بن أبي طالب » إلخ » مناسبته لما قبله أنه دلّ على أن 
رول اله عكر غضب لغضب فاطمة يها » وأن انتزاع سيف أبيها من سبطها ومصيره 
إلى أعداء ابنها من شأنها أن يغضبها لو كانت حية » فهو يُغضب رسول الله يلد . 
ولرسول الله ويك موق من المراعاة: مكل نا الددق ديات والكلقم علن «رقية هذا 
الحديث يأني في كتاب التكاح رز" : 50 ١‏ ؟1] . 


ني نا 


باب مَنْ لم يُخْمسُ الأسلاب 


فيه حديث عبد الرحمن بن عوف 5ه عن يوم بدر وكيف قتل ابنا عفراء أبَا جهل 
؟ :؟الءلمم: 


ولس يي ع ا ار نا إلى رشول الله يه تأخهرة 
ماك : «أَيَِكمَا فَمَلَّهُ قَعَنّهُ؟) قَالَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا :أن علق فَتَلِّْهُ . فَقَال : «هل مَسَحْثُمَا 
سَيِفَيكُمَا ؟» قلا : لا . مَتَطَرَ فِي السَهِمَينٍ فَقَالَ : « كلاكما فَعَلَهُء سَلَبِهُ لِمُعَاذِ 
ابن عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح » . وَكانًا مُعااً بْنَ عَفْرَاء وَمُعَااَْنَ عَهْرو بن الجموح ) . 
طلب رسول الله يكت أن ينظر في سيفيهما ليتبينٌ ما يصدق قولهما فيقضي له . 
رعلا يعرف المفاشن رالركاء. زد ١‏ بكر دبال اكور اتيت يوا ولفكت دالت 
السيف بالدم . فلما رأى في كلا السيفين شاهدًا على صدق فقالييا جديات كان 
التلطخ دالا على ضربة قائلة بحسب ما هو المعروف من مقدار الدم الملطخ به » علم 
أنهما اشتركا في قتله . 
ويدلٌ لذلك قوله عِكلتدٍ : « كلاكُمَا قتله ) فهو صريح في تشاركهما » لا يحتمل 
تأويلا ؛ إذ ليس المقام إلا مقام صراحة وإعمال بينة » إذ هو مقام قضاء لا مقام 
تطبيت خواطن »+ كما قال في غرزوة حون وه بين و :بو :و من فل فيلا له عليه بينه 
فله سَلَبَهِ » . 


وإذ قد كان كلتا الضربتين قاتلتين احتمل أن يكون زهوق 5 بكل منهما 


+ للب سل لل ليح تابي الجهاد والسير 
ولأ مكرقه يكلهيما كان السيي الرتعي لانشحقاق السلت فك افيد مدر 
إعماله كما في الشك في سبب الميراث » فيمن ماتوا بهدم أو غرق » فتساقط السببان 
معًا . وإنما لم يقسم السلب بينهما ؛ إذ ليس هذا من تكافو البينتين عند التحقيق ؛ 
ولأنه لم يكن من المعهود في الحرب قسمة سلب القتيل بين اثنين ؛ ولأن قطع 
السليب غير متساوية القيمة فيتعذر قسمها . فجعله رسول الله عقر لأحدهما بمجرد 
اجتهاده . وهو ما تأوله مالك يده ؛ ولذلك جزم بأن النفل من الخمس وإنما يعطى 
باجتهاد أمير الجيش . وجعل السلب من النفل وهو التأويل الصحيح » وما عداه من 
الوجوه التي فرضوها تعسفات , فليت العلماء اقتصروا على الجادة . 


إن كنا كنا 


باب ما كان النبي عَِلِنَمِ يعطي المؤلفة قلوبهم 


وقع في حديث أنس كه قوله 1؛ :١٠11ء‏ ؟] : 

( فقال رَسُولُ الله َك للأنصار : ٠‏ إِنّكُمْ سَعَرَوْنَ بَغْدِي أَنَرَةفَاضيرُوا حَتّى 
قا لل َوه يك على النحؤضٍ » . َال أ : فلم قطي ) . 

لا رأى رسول اللَّهِ مَلِتَهِ رضى الأنصار على أن أعطى رجالا من قريش من فيء 
قارف يه ]ذا عضي تربع على بيققاة»الأمقان :من الأنصان فم قاذ وا "إل الرلشد 
والأدب مع الله ورسوله والرضى بما فعله الرسول يكيو » وذلك من صدق إيمانهم 

واخعلاضي اتعيرتهم للا ورسواه ودبي دون المع في لمع ديزي الخنهيم ذن ولت » 

أراد أن يوصيهم بالدوام على مثل هذا الصبر فيما يقضيه اللّه ورسوله في أثرة 
سيلقونها بعد وفاة الرسول عقو » وتشبه هذه الأثرة التي لقُوها في حياته . 

والأظهر أن رسول الله أشار إلى الخلافة من بعده » فالأثرة:المذكورة في كلامه هي 
ا ع وليست من الباطل ؛ ؛ لأن كون الخلافة في قريش أمر دلت عليه أدلة 
حوري هي اق ركاذا اريك ور او السقيلة.» #الصير لسري ا مسن 

في الوفاء للدين والإخلاص لله ولرسوله . 

والدليل على ذلك أن رسول الله كلل سماها « أثرة » » ولم يذكر معها ما يُنكرٌ 
عليها ولا ما يصمها بأنها ظلم أو جور » كما دل عليه ذكرها بمناسبة نظيرتها هذه » 
فالصبر المأمور به واجب » وقد رجوا بذلك يوم السقيفة م . 


كتاب الجهاد وال << ب -اظ سس ل ب بو 
ويحتمل أن رسول اللَّه يلت أراد أن يوصيهم بالصبر على الجور إن نزل بهم من 


حرمان حُقوقهم » وهو صبر غير واجب . 

ولعل هذا هو الذي أشار إليه أنس بقوله : « فلم نصبر ») يعني بذلك ما وقع بين 
الأنصار وبين يزيد بن معاوية جما كان من عواقبه يوم وقعة الج . أخذ أنس بعموم 
الأمر في قوله : : فاضيرُوا » على وجه الاحتياط . وإن كان الفعل لا عموم له » وكان 
لفظ « أثرة ) ) وهو نكرة واردًا في سياق الإثبات لا في سياق النفي ؛ ولذلك كان 
الحمل عليه محملا بعيدًا » ولا يعد الأنصار مخالفين لما أمرهم رسول الله كله . 

كيدل على ذلك أيضّا ما ؤقع في تحديث أنى في يان ماقت الأنضان حي رام 
النبي عِِيهِ أن يُقطِع للأنصار من البحرين فأَبوا إلا أن يُقطع للمهاجرين مثلهم فقال لهم 
45:5 4] : ( إما لا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ستصيبكم بعدي أثرة ) . فإن 
ذكر تلك الأثرة » بعد حرص الأنصار على أن لا يؤثروا على المهاجرين بمزية » انتهارٌ 
لفرصة مظهر صفة إيثار الأنصار على أنفسهم الذي وصفوا به في القرآن » فأمرهم بأن 
يتذكروا ذلك بعد وفاة رسول اله يك خشية من أن تحملهم الأنفة على منازعة 
المهاجرين فيما آثرهم الله من ولاية الأمر بعد الرسول عَتَهٍ . 


1 اننا نآ 


باب الجزية 
وقع في حديث ججتئر بن حَيّةَ عن غزوة نهاوند » وقول ترجمان عامل كسرى 
للمغيرة بن شعبة 1؛ 04٠» 1١١6:‏ : 
دما انعم 5 
أي سأل سؤالا ترجمته باستعمال العرب كلمة ( م أنْكُم ؟ » فإن ( ما ) الاستفهامية 
في كلام العرب يسأل بها عن نسب القوم أو الشخص بعقال : ما أنت ؟ فيقول : 
قرشي » مثلا . ويقال للقوم ما اع ؟ فيقولون : قوم من ربيعة » مثا . 
وقد تكرر ورود هذا السؤال بنحو هذا في أخبار الوفود في السيرة قالها النبي َلثم 
للوفود غير مرة » وهو استعمال غريب » ولعدم ذكره في كتب اللغة والنحو التبس 
أمره على الشارحين » فتومٌّموا الإتيان بما هنا في خطاب العقلاء مقصودًا به التحقير 
وهو خخطأ . 


وء+طواسعلعستمي8ديدء عدت8:اقنق ل لسسح كتاب الجهاد والسير 
ووقع فيه قول النعمان بن مُقرنٍ للمغيرة بن شعبة [؛ ]١ ١١١5:‏ : 
( رما أَهْهَدَكَ الله مْلّهَا مع الب يله فََم بنك ) . 


فقوله : « يُنْدِئْكَ » هو بضم الياء وسكون النون وكسر الدال . يقال : أندمه » 
إذا قال له ما يوجب الندم » فندم . 


لني نآ 


باب ما أقطع النبي عَِلِنَدِ من البحرين 


فيه قول أنس هه [؛ : 82119( : 
ا 0 0 

قل 3 لإتكع مكروت تقزي ألرة 0 الع + 

قوله : « فقال ذاك لهم ما شاء الله » أي : أعاد ذلك لهم مرارًا » فكلمة 

ن 

(١ماشاء‏ الله ) هنا مستعملة فى الكثرة . 

وقوله : « على ذلك يقولون له ) كلام مستأنف . و( على ) مستعملة بمعنى ( مع ) : 
أي : مع ما كرر من العرض عليهم . وهي متعلقة ب « يقولون ) أي يقولون له مع 
ذلك »؛ أي مع تكراره وإلحاحه . 

وهذا كنا يقال + كل ذلك يجيت يكذا » أي :+ كلما قال له كذا يجيب يكذا ء 
فهذا نظيره . 

وقد أغفل الشارحون تفسير هذا الكلام سوى كلمتين مختصرتين للكوراني ؛ 
وبذلك بقى هذا الكلام مشكلا فاعلمه . 


# # + 


كتاب بد الإلق جب ---ا-ببيببايببببببإبإإإبإببإبإبببإبإبب ب ١8‏ 


باب ذكر الملائكة 


وقع في حديث عائشة ييه قول رسول الله طش د :كرد 0٠١‏ : 
فَتَادَانِي فَقَالَ : إِنَّ الله قد سَمِعَ قَوْلَ قَؤِِكَ لَك وَمَا رَدُوا عَلَيِكَ وَقَدْ بَعَتَ إِلَيِكَ مَلَكَ 
الجا لِحَأمرَهُ جا شِفْتَ فِيهغ . فَتَادَانِي مَلَكُ الجبَال فَسَلَّم عَلَ , كُمْ قَالَ : يا مُحَمْدُ 
فَقَال : ذَلِك فِيمَا شِفْتَ » ) . 

روي : ١‏ فقال : ذلك فيما شعت ) . فعلى هذه الرواية يكون « ذلك » إشارة إلى 
ما تضمنه قول جبريل » أي ذلك الأمرء أي أمرك ينفذ فيما شفت من غير تحديد 
بالعًا ما بلغ » فيكون اسم الإشارة مبتدأ » وقوله : « فيما شىت ) خبره . 

وروي : « فقال : ذلك فما شكت » فيكون قوله : « ذلك »© إشارة قول جبريل » 
وهو متضوتآغلن المتعولية ل قال ) لتضدمعه مغنى اللجملة » كقوله تعالى + 26 52 
ِنَّهَا كمه هر قَأَاً 4 : أي قال مَلّك الجبال قولا كقول جبريل . والعرب يختصرون 
عند حكاية الأقوال كما في قوله تعالى : </ ألَذِرت فَالوَأ إِنَّ أنه هد إِلِدتآ 4 إلى 


قوله : <ا ل هذ جك رُسُقٌ بن يَيى يابيكتٍ وَيآلِى قشر 4 أي جازوا بما قلتموه ‏ 


وهو الإتيان. بقربان تأكله النار . ومنه قوله تعالى : «( كَل سَتَكْْبُ مَا يقُولُ وَتَمَدٌ لم من 
لْعَدَّابِ مَدّا © مَتَرِثُمٌ ما يَقُولُ © . 

وقوله : « فما شكت »© تفريع عن مضمون قوله : « ذلك »© وهو استفهام » أي : 
فما تشاء أن أفعل لهم ؟ . 

ويجوز أن يكون « ذلك » إشارة إلى المذكور » وهو مصادر الأفعال التي في قوله : 
« أن أطبق عليهم الأخشبين » , أي ذلك التطبيق إن شتته . وهذا كقوله تعالى : 


39 


حَدَلِكَ ليت بد مُوَدَكَ 4 , أي كذلك الإنزال الذي نرّلناه لنشئت به فؤادك . 


نا كنا 


٠١ 
باب صفة الجنة‎ 


وقع في حديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبي يَكلقدٍ قال : [؛ : 140١م‏ : 
١ (‏ إنَّ أَهْلَ الْجَنَةٍ يَتَرَاءَوْنَ » ) . 

فوقع في بعض النسخ يتَرَاءَيُونَ بياء تحتية مضمومة بعد الهمزة المفتوحة . وذلك 
واو الجماعة الساكنة حذفت الالف لالتقاء الساكنين . وقد اغترٌ بها القسطلاني فشرح 


نيط كنا نآ 


باب قول الله تعالى : 8 وَبَكّ دبا مِن كل 5 


فيه حديث ابن عمر ذفكه 41 05009٠14:‏ : 
و َو م. © ره 0 
: مُلْهًا . فَقَلتٌ : إن 
و موك 11ل 2ه هم : َ 
: إِنْهُ نَهَى بَعْدَ ذلك عَنْ ذَوَاتٍ البِيُوتٍ 


وَهِيَ الْعَوَامِوُ ) . 
الظاهر أن ذوات البيوت لم تكن مسمومة ولا مُسَاورة » وأنها كانت فيها منافع ؛ 
لأنها تأكل الجرذان والعقارب ؛ فلذلك تُهِي عن قتلها . وورد في حديث أبي لبابة في 
الموطأ الأمر بأن تؤذن ثلانًا » وقد شرحناه هنالك في كشف المغطى فارجع إليه © . 


#ا# 


وقع فيه حديث ابي هريرة 541 :]١١ ٠1١98:‏ 
( إن الله غَمَّر لامرأةٍ مُومِسَةٍ سفت كَلَبًا كاد يَفْمُُهُ الْطشُ ) ووجه إخراجه في 


هذا الباب التنبيه على أن الكلب غير العقور لا يؤمر بقتله . 


نا اننا 


()١(‏ ص ١ »2١9595‏ ) طبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع بالاشتراك مع دار سحنون بتونس 


020522020 225757529359592 2 2 2 22 2 2 لل 10001 

وكذلك وجه تخريج حديث أبي طلحة [؛ ٠6 ٠68:‏ : 

لا تَدْحُلُ الْمَلائِكةٌ بَِئًا فيه كُلْتٌ ) إلخ » فإن المراد منه بيان أنه إن كان غير 
عقور لا يقتل وأنه لا يتخذ . 

وكذلك وجه تخريج حديئي أبي هريرة وسفيان الشنائي فيمن اقتنى كلبا لغير 
زرع ولا ضرع فإنه لم يأمر بقتله ولكنه نهى عن اتخاذه . 


فيه حديث أنس عن سؤال عبد الله بن سلام النبي مَِقَهٍ عن ثلاث 41 :11:15.0] : 

( فَْقَالَ عَبدُ اللّهِ بن سّلام : ذَاكَ - أى جبريل - عَدُّدْ الَْهُودِ مِنَ الْمَلائْكَةٍ ) . 

لا شك أن اعتقاد 00 مقدار استقامة عقولها . وقد بلغ اليهود في 
أخريات عصور انقراض ملكهم وانصراف النبوءة عنهم دركا عظيمًا من انحطاط 
العقول ظهر أثره البين في اختلاف عقائدهم . 

ومن أعجب ذلك ما حكاه في هذا الخبر » فإنهم مع علمهم بأن جبريل مَلَكْ 
مقوب عند الله تعالى قد اتخذوه عدوًا لهم ؛ لأنهم كانوا يجعلون المحبة والبغض 
عر لك ا ا ال ا ا 
من المصلحة والنفع في العقبى ؛ ولذلك كانوا قد قتلوا بعض أنبيائهم . ويقال : إنهم 
ل ا 0 
عليهم » وكذلك بغضهم جبريل فإنهم زعموا أنه كان ينزل من عند الل بما فيه 
الغَدّة: والأمر بالقفال + وآنه ملق الشف والعدانت:.. 

وقد ورد ذكر جبريل في سفر دانيال في الإصحاحين اناق والمامنع . وذكر فيه أنه 
عبر لدانيال رؤيا رآها وأنذره بخراب أورشليم ؛ ولعل ذلك من أسباب عداوة اليهود 
إياه ؛ لأنه نذير هلاك » وهم مع ذلك يعتقدونه أفضل الملائكة المقيين عند الله . فهذا 

من اضطراب التفكير المسمى في علم المناظرة والجدل بفساد الوضع 

ونظيره كراهية بعض السذج من عامة المسلمين عزرايل ملك الموت ودعاؤهم عليه 


6و سب سبي سسحت كتاب بدء الخلق 
عند حلول الموت بأعزتهم . وقد أشار القرآن إلى ما في هذا الخبر بقوله تعالى : «إ قل مَن 
كالح عَدُوًا لْحِبْرِيلَ فَنَمُ يَنَّمُ عل كَلبِكَ بِإِذْنِ أله 4 الآية » أي : فليزدهم ذلك بغضًا 
إياه . 

ومن قبيل هذا الخطأ في الاعتقاد ما قصّه الله عن ابن آدم الذي قتل أخاه ؛ لأن 
الله تقبل قربان أخيه ولم يتقبل قربانه . وسيجيء ما يشبه هذا الاضطراب في خبر 
زيد بن عمرو بن نفيل 1 .]١65٠-1:‏ 


خخ # 


باب قول اللّه تعالى <٠:‏ إن أَرَسَلْنَا نْعًا # 


وقع فيه حديث ابن عمر في الدجال [؛ : ١1١‏ 1] : 
ع م اث ل ان لكر > 2 

( أن رسول الله علي قال : « تَغلمُونَ أنه أغْوَّرُ وَأَنْ الله لِئْسَ بِاغْوَّرَ ) ) . 

هكذا وقع هنا قوله : « تعلمون ) بصيغة الخبر . والظاهر أن ذلك لم يكن معلومًا 
للمخاطبين من قبل ؛ فيكون الخبر فيه بمعنى الأمرء أي : اعلموا أنه أغور . وذلك مثل 
قوله تعالى : ا وَيََلم أ جو ذة كا مام ين يحي 4 أي : ليعلموا ذلك . 
وليس المراد الإخبار عنهم ؟ لانهم لو علموا ذلك لما جادلوا فى الايات . 

والعطف في قوله : « وأن اللّه ليس بأعور ) استخدام في الواو ؛ لأن العامل المفاد 

من الواو هو بمعنى الإخبار ؛ إذ هو معلوم لديهم » فليس العطف فيه بمعنى الأمر . 


#4 # 


باب قصة يأجوج ومأجوج 


فيه حديث أبي سعيد الخدري 5ه عن النبي يَللَمِ [؛ : 18 014] : 

٠ (‏ يَقُولُ الله تعَالّى : يَا آدَمُ » فَيَقُولُ : لَبِيِكَ وَسَعْدَيِكَ , وَالْحَيِرُْ فِي يَدَيِكٌ : 
فَيَقُولُ : أخرج بَعْتَ الثار . قَالَ : وَمَا بَعْتُ الثَارِ ؟ قَالَ : من كل أَلْفٍِ تشعمائَةٍ 
َتسعَةً وَتِسْعِنَ , فَهِنْدَهُ يَشِيبُ الصِّيرُ وَنَضَّعْ كُلْ ذَاتِ حَمْلٍ حَمَلَهَا وََرَى النّاسَّ 
سُكارَى وَمَا هُمْ بشكارى ‏ وَلَكنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ؛ ) . ا 

قوله : « فعنده ) الضمير عائد إلى القول المضحّن في مجموع قوله : ( أخرج بعث 


كتاب بد الخلق ب سس 1 
النار » وقوله : « من كل ألف ») إلخ . وأصل ( عند ) أنها ظرف مكان . وقد يتوسع 
فيها » فتضاف إلى الزمان » فتدل على المقارنة بما أضفيت إليه . استعير لفظ . 
الاستقرار المكاني لمطلق المقارنة بدون مكان نحو : عند الزوال . 

وقوله : « يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها » تمثيلية ؛ بأن شبهت الهيئة 
الحاصلة من هلع الناس وجزعهم بأشد ما يُتخيل عروضه من الهول والهلع والرعب 
في المتعارف » وهو الهول الذي يشيب له الصغير وتضع ال حوامل حملهن 

وذلك أنه قد شاع عند الناس أن الهمٌ ونحوه يسبب الشيب » ثم بالغ العرب 
فيه » فجعلوا الهمٌ والخوف يسرعان بالشيب إلى الأطفال الذين لا يهتمون بالمصائب 
ولا تتهيأ أمزجتهم إلى الشيب ٠»‏ كقول الشاعر : 

إِذَنُ وَاللّه نَوْمِيِهِمْ يحوب تُشيب الطِفْل من قبل المشيب 

فحصل من شيوع هذا الاستعمال تخثل هيئة لعظيم الهول تشيب عندها الأطفال : 
فهي هيئة وهمية » فالتشبيه بها تشبيه بأمر غير حسي » ولكنه وهمي . ونظيره في 
التشبيه المفرد قوله تعالى : ل طَلَمُهَا كَأَنَمُ رُءُوس أَلقّبطِينِ # » وقول امرئ القيس : 

ومسئونةٌ ررق كأنياب أغوال 

فالمشبه فى هذا الحديث هيئة حسيّة عُلمت من قوله : ( فعنده يشيب الصغير » 
وتضع كل ذات حمل حملها » ؛ لأن من المعلوم للسامعين أنه لا صغير ولا حامل في 
ذلك الموقف » وأن المقصود : فعند ذلك هول ورعب وهلع » كالهول الذي يشيب 
فيه الصغير وتضع الحامل حملها » فبذلك استقامت التمثيلية . 

وقوله : ( وترى الناسّ سُكارى » تشبيه بليغ غير تمثيلي ؛ ولذلك تَبَدّل الأسلوب 
فلم يعطف على « يشيب وتضع » فيقال : وتسكر الناس » بل قيل : « وترى الناس 
سكارى ») » وقوله : « وما هم بسكارى ) تجريد للتشبيه البليغ . 


(الرجاواى نهدا الحقيث رن مو الكو ال الى زتها حنمن امن لله على + 
20 00 00000 


بم وها َكل خكل رورسو هذا سبك وقنة كل ليدعتل خلها 
59 الئاس سكدرئ # الآ ية. 


#4 8# # 


كتاب بلء الخلق 


باب يَزِفُون ... إلخ 


فيه قول ابن عباس [؛ : الاد, ومع : 

(أَوَلَّ ما انَحَدَ النّسَامُ الْمِنْطَقَ مِنْ قل َم إِسْمَاعِيلَ انَحَدَتْ مِئْطَهًا لَمُعَمْيَ أَنَرَمَا 
قلخ شاك 1 

المنطق - بكسر الميم وفتح الطاء - إزار غليظ تشدَّه المرأة على نصفها الأسفل » 
وتربط عليه بحبل إذا قصدت الخدمة ؛ كيلا يتّسخ أسفل درعها أو قميصها أو إزارها » 
فهو من شعار الإماء ومن لباس الحرائر عند الخدمة . قال الخطيب القزوينى مترجمًا 
كا الفا ْ 

لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لَمَا رأيت عليها عَقْدَ مُنتطق 

ولذلك قال رجل لابن الزبير : « يا ابن ذات النطاق » يظنها نبرًا » بأن أمه كانت 
مثل الخدم . 

وقوله : « أول ما اتخذ النساء » يعني نساء العرب . وقوله : « لتعفي أثرها » أي 
شدّت النطاق لتُري مولاتها أنها تريد الخدمة » حتى إذا خرجت مهاجرة أرخته تجله 
على إثرها ليخفى أثرها على سارة » فلا تهتدي إلى مسلكها ولا تعرف أن تفتش 
عليها . وإنما يكون ذلك في الرمال الدقيقة » كقول امرئْ القيس : 


حرجت بها نمشي تجرٌ وراءنا على إِتْرَيْنا ذيل مُرط مرخحلٍ 
فعفي بآثار الثياب ببيتنا وتلقط رضا من ججمان تحطما 


وهذا الكلام يدل على أن هاجر خرجت خفية من مولاتها . وظاهر التوراة أنها 
بعد أن خرجت خفية تعرض لها ملك فأمرها بأن ترجع إلى مولاتها وتسترضيها ؛ 
ولكن التوراة لم تذكر ما كان بعد ذلك سوى ولادة إسماعيل اظيا . 

والظاهر أن خروجها كان جهرة . وإلا فكيف خرج معها إبراهيم حتى بلغ 
الحجاز ؛ ولذلك فسر الشارح الكرماني قوله : « لتعمّي أثرها » : « أنها شدَّت عليها 
المنطق إظهارًا لخدمتها لتستميل خاطرها . يقال : عقّى على ما كان منه » إذا أصلح 
ما فسد ) اه . وهو شرح حسن ء أي أن هاجر لم تتطاول على مولاتها مثل ضوّة 
ولكنها لزمت حالة الإماء . وهذا يلاقي ما في التوراة من أنها رجعت لتسترضي 


كتاب بدء الخلق /ا.١‏ 


مولاتها . وحيئئذ تكون مهاجرة إبراهيم بها إلى تقار رذن وا الله #خالن اليقة 
لتكوين الأمة التي قدّر الله أن يظهر منها أفضل رسله يله . 


4 


باب قول اللّه تعالى : «٠‏ وَإِلَ تَمُوءَ كَنَاهُمَ صَلِكَاً 4 


اكت عن ابن عمر 9 [4 6018١:‏ : 

( أن الام آ ًا نَُوا مع رَسُولٍ الل كه أَْضٌ تَمُودَ الجر فَاسْتَقَوا من يفرها 
وَاْعَنُوا يو َأَََهُمٍ ر 0 ُهَرِيقُوا ما اسْتَقَوا مِنْ بِعْرِها وَأَنْ يَعْلِمُوا 
اليل الْعَجِينٌ وَأَمَرَهُعَ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْثْر الّنِي كانت تَرِدُهَا الثّاقَةٌ ) . 

المقصد من النهي [ إعلان 0 العذاب » ما يتبع ذلك من كراهية 
أهلها بكراهية أعمالهم » فهو من التحذير بالقول المعضود بالفعل لغيبة ا نمحذر منه عن 
الحواس مع عظم خطره » فناسب أن ينضم العمل إلى القول وإلى الفكر النفساني في 
إنكاره » فهو من مكملات النهي عن دخول مساكنهم إلا باكين » » كما سنبينه في 
باب نزول رسول الله يكلقدٍ الحجر من كتاب المغازي (© . 

وأما لبر التي كانت تردها ناقة صالح فالاستقاء منها ؛ لأنها من آثار آية من آيات 
اله » أظهر الله بها صدق رسوله صالح اكئثة » ولأجل إتيان ضد عمل ثمود فإنهم 
اعتدوا بأن عقروا الناقة » فأمر المسلمون بملابسة آثار الناقة . ولما فات منهم عجن 
الخبز من الماء المنهى عنه أمروا بأن لا يأكلوه وأن يعلفوه الإبل ؛ لأن الإبل ليست 
تهرك معن الزفظة. والععدين “وفك كان عجن الا قال المي عاج تعدازكرا 
ما أمكن تداركه + :وهو أن يذركوا كلد "سيج ء الكلدم :على «يقية: الزوايات في 
موضعه من باب نزول الحجر (" . 


نا نآ 


باب قصة إسحاق اكة 


قال البخاري [؛ : لال 5ع : 


فيه ابن مُمر وَأَبُو هُرَيْرَةَ عن الي عكللهِ » . 
١19‏ ؟)انظر أسفله : ( ص 05184 .)1١650-‏ 


404- .تي_._ت2ك ا ينيب هه كاب بدء الخلق 


فتردد الشارحون في مراده من هذا التعليق . والذي جزم به ابن حجر أنه يعني 
حديث ابن عمر الذي أخرجه في قصة يوسف وفي مواضع كثيرة وهو قول النبي َل 
[؛ : 0٠018١‏ : ( إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم ... ) الحديث . وحديث أبي هريرة أن النبي عَكلئدٍ قال [؛ : 185 ه] : 
١‏ أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله » الحديث . 

ورد على ابن التين قوله : « إن البخاري وجد حديثًا لم يقف على سنده فأرسله ) . 

ورد أيضًا على الكرماني قوله : « إن فيه حديئًا ليس على شرط البخاري فلذلك 
أشار إليه البخاري » » واعترض عليه العينى بأن الحديثين اللذين ذكرهما ابن حجر 
لا مناسبة لهما بقصة إسحاق وقد بسط القسطلاني الردٌّ بينهما . 

والذي يظهر لي أن الحق ما قاله ابن حجر ء وأن البخاري أراد أن يبوب لقصة 
إسحاق ما يرجع إلى بعض أخباره أو ما يرجع إلى كونه هو الذبيح فلم يجد حديئًا 
في ذلك على شرطه » ولم يكن عنده فيما يتعلق ياسحاق اظتتة إلا أنه نبي وأنه 
أبو يعقوب وابن إبراهيم . ولما كان هذا المقدار ضعيمًا بالنسبة إلى التبويب أشار إلى 
الحديثين تعليقًا ؛ لأنهما سيذكران بعد » وترك الباب كأنه بياض . 

وأما قول ابن التين والكرماني فليسا جاريين على معتاد البخاري . على أنه 
لا يعرف حديثًا عن ابن عمر وأبي هريرة في شأن إسحاق غير ذلك » فدعوى وجود 
ذلك احتمال لا دليل عليه ولا داعي إليه . 


باب وفاة موسى اقكلا 
وفي حديث وفاة موسى القن [؛ 08١151١:‏ : 
أَزيلَ مََكُ الْمَؤتٍ إِلَى ُوسى لكاي فَلَمًا جاه صَكْهُ فرجع إَِى رب فَقَالَ: 
َرسَلَْبِي إِلَى عَبِدٍ لا يُرِيدُ الْمَوتٌ » إلخ . 
أي هلك مويق فاك لوت الى وشسينة قن ريه ذلا نهو يحية باه 
ما بينه وبين مسالك قبض الروح من الآدمي . فإن كان ذلك على الحقيقة فمعناه أن 
ملك الموت لما تمثل لموسى في صورة البشر استثناسًا لموسى ؛ فكان من تمام تمثله أن 


كتاب بدء الخلق ١8‏ 


محاولة قبض روحه تكون بعد الاتصال به والتمكن منه , فدفعه موسى إبعادًا له عنه ؛ 
وإن كان على وجه الكناية فصكه لإبعاد اتصاله به ؛ لأنه علم أن في اتصاله به انتزاع 
روحه ؛ لأنه مَلّك الموت » فهو كعنصر الموت » فإذا لقي الحي زالت منه الحياة 
لا محالة ٠‏ عكس ما قيل في ماء الحياة الذي أظهره الل للخضر في زمن موسى . 

وقول الملك. في مراجتمته :ريه تعالئ : « أَرَسَلْمَبِي ! إلى عب لا ريد العوث ؛ مدل 
على أن الله لما أرسله أَمرِهِ أن لا يقبض روحه إلا عن رضى منه » وإلا فما كان من 
شأن ملك الموت أن يتردد في إنفاذ ما أمر به » فالمقصود من ذلك كرامة موسى عند 
اللدذ جح لاتيقبض روسة لاعن رقن نه 

وأحسب أن حكمة ذلك أن الله قد علم أن موسى يحب امتداد حياته لمصلحة هَدي 
قومه » وليرى فتح الأرض المقدسة » وذلك أمر جبي . وقد علم الله تعالى أن مصلحة 
وجوده مع قومه قد انتهت . وأن المصلحة صارت في أن يخلفه نبي آخر . وعلم أيضًّا 
أنه لا يشهد فتح الأرض المقدسة » ولكن الله لم يخبره بذلك قبل إبقاء على ما يحشه 

بجبلته » وملاينة له فى تغيير ذلك منه » وتلقينه الرضى بضده ؛ ولذلك أعاد إرسال الملك 

وضرب له ذلك المثل الذي حصل لموسى به اعتبار وموعظة » فتغرت محبته الحياة إلى 
محبة لقاء اللّهِ تعالى , إذ قال : « فالآن » ليكون قد أحبٌ لقاء الله قبل موته » فيحق عليه 
ما ورد في الحديث [ه : ٠7/‏ , م : ١‏ من أحبٌ لقاء الله أحب الله لقاءه » . 

واعلم أن هذا كله مما يجري في العالم الملكي وعالم الأرواح » فلا تجري أحكامه 
على ما هو المتعارف في عالم الجثمان . فلا نطيل بالبحث كيف صكُّ موسى غيره 
وكيف فقأ عينه » كما ورد في بعض الروايات في صحيح مسلم . وللمازري في 
المغلم وعياض في إكماله ذكر مطاعن لبعض المبتدعة وإشكالات لغيرهم وأجوبة عن 
ذلك فارجع إليها إن شكت في إكمال إكمال الإكمال . 


#2 


ووقع فيه عن أبي هريرة 4 [4 : 12155] : 

( قَالَ : اسْتبٌ رَجلٌ مِنَ الْمُسْلِِينٌ وجل من الْمهُودٍ » كَقَالَ ملم َال 
اصْطَفَّى مُحَمّدًا يِه عَلَى الْعَالّمِنَ » فِي كسم يُفْسِمُ به . كَقَالَ الْعَهُودِيٌ : وَالْذِي 
اضْطَقَى موسى على الْعالميي » قرع الم عِند دَلِكَ يده َم المَُودِي ؛ 
قَذَمَب الْمَهُودِيٌ إلى ى لَب عله كَأَحْبرهُ الّذِي كان من أثره وَأمْر الْمْسْلِمِ » فقَال: 


0-5 
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دلا نُحَيْرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنّ الَاسَ يَضْعَقُونَ فَأَكُونُ ول مَنْ يفِيقُ فَإِذا مُوسَى 
اطِلُ بِجَانبٍ الْعَرشٍ فلا أَذْرِي أَكَانَ فِيمَن صَِقَ فَأَكَاقَ قَئلِي أَؤْكَانَ مِمّنْ اسْتَفْتى 
الله » ) . 

لا شك أن محمدًا لَه أفضل الرسل سل » وأنه يعلم أنه أفضل الرسل ؛ لأن مثل هذا 

من أول ما يجب الإيمان به » فلا يؤخر علمه » ولا يُدعى أن رسول اللَّه كه عَلِمه 
بعد مضي سنين من بعثته » فإن ذلك تلفيق لا يقبل . 

وقد ذكر القاضي أبو الفضل في الشفاء في فصل من فصول الباب الثالث من القسم 
الأول هوقا ويا بعضها جارٍ في جميع الأخبار الواردة في النهي عن التفضيل » 
وبعضها خاص بالبعض وأحسنها هو الوجه الثالث » وغيره لا ينشرح له الصدر . 

ووجه الجواب عندي : أنه نهى عن التخبير عند المجادلة مع أهل الكتاب ؛ لأنه 
يفضي إلى الخصومات » وهذا من تسامح دين الإسلام على نحو قوله تعالى : 
طلا مَبيُوا اليرت يَدَعُودٌ ين دون أله مََحيُوا لَه حرو بعر عِلْرِ 4 . وقرينة ذلك أن 
القصة وقع فيها اعتداء على اليهودي الذي لم يلزمه الإسلام بتغيير اعتقاده » فذلك هو 
معنى قول علمائنا : إن أهل الكتاب لا يُعزّرونَ على ما يقولونه ما هو من أصل دينهم . 

ويحتمل أن يكون النهي تعلق بالخوض فيما لا ل للناس بعلمه بعلمه ولا بمقدار تفاضله . 
فاللقصود سدٌّ ذريعة التهافتٍ والرجم بالغيب لالته .عن التخيير ل يقتطي نني 
التخيير في نفس الأمر . ويدلٌ لهذا الرواية الأخرى : ١‏ لا تفضّلوا بين الأنبياء » » أي 
7ت خرن وض 1 يستين واضله روج دن » 

ويحتمل أن يكون النهي تعلق بالتفضيل المطلق في سائر الأمور . ويدل لهذا 0 
١‏ فإن الناس يضعقون ) إلخ » الدال على أن لموسى مزية اختصٌ بها . والمرية تقتضى 
الأفضلية الجزئية ولا تقتضي الأفضلية الكلية . 


جا 


ياب قول اللّه تعالى : 
© وَوَبًا لِداود سُليمن يعم اد إتك ارك 4 


وقع فيه قول البخاري [؛ :190 ء ١(ع‏ : 
ال عر فك ا 8 00 > ماه #8 لس را 
( عِفْرِيتٌ مُتَمَد ا مُتَمَرّدْ مِنْ إنس أو جَان مثل رِبْنَِةٍ جَمَاعَتْهًا الرَّبَانِهة ) 


كتاب يدء الخلق ١١‏ 


قال ابن حجر (2 : مراد المصنف به أنه قيل في عفريت : عفرية . وهي قراءة في 
الشؤاف داهب :وهو يعي ]ف لا وج لافطال هيران أكلية لم تر بلي ليت 
المتكلم عليه » وهبها جرت في قوله تعالى : 9 قلَ عفرت بن أن # على قراءة شاذة 
فهي لم تجر هنا على أنه لا وجه للاشتغال بالقراءة الشادّة وترك المشهورة . 

فالصواب أن البخاري أراد التنبيه على أن كلمة « عفريت امحففة من كلمة 
( عِفْرِيةٌ » ؛ لأن معناهما واحد » فتعينٌ أن الأخحف منهما هو الفرع . وبينٌ أن 
د ل ا ل ل 0 
َبِيِهَةٍ ورَبَانِعهُ . وأشار إلى أنها مشتقة من العَفْر » وهو التمدُد في التراب » كما أن 
زبنية مشتق من الزبن » فجيء فيه بوزن فعلية للإلحاق بشرذمة . 


اننا 


ووقع فيه قول أبي ذرٌ فك ر؛ :لاحب 6ل : 
( أي مشجدٍ وُضِعٌ أوَلَّ ) إلى آخره . 
ومطابقته للترجمة التنبيه على أن المسجد الأقصى كان مسجدًا من زمن إبراهيم 
قبل أن يبنيه سليمان ثم اندثر » وأن سليمان بنى في موضعه الهيكل المعروف بالمسجد 
الأقضى: : 
5 


و 


ووقع فيه حديث أبي هريرة [) لمول2ء'] :( أنه مع وَشول الله عق يقول : 
« مَكَلِي وَمَيَلَّ النّاسٍ كمَثْلٍ رَجُلٍِ اسْتَوقَدَ نارًا » ) إلخ . 

ووعه كر في هذا لباب امع حير الذنب الذي عرق على ابن | إحدى المرأتين » 
يحتمل أن أبا هريرة سمع الخبرين من رسول الله يقد في وقت واحد فحدث بهماء 
ل ال 


ا نآ 
. وقغ فيه قول أبي هريرة [ 4 مولاءلاع: 
« وَاللِّ إِنْ سَمِء ؛ سَمِعْتُ بالشكّين إلا يَؤْمَعِذٍ ونا كنا تقول إلا القدية 6 


. ) 370/7 ( فتح الباري‎ )١( 


؟ ١١‏ كتاب بدء الخلق 


وقع في أحاديث ابن وهب عن مالك في جامع العتبية قال مالك : بلغني أن 
أبا هريرة قال : ما كنا نسيّي السكين إلا المدية حتى أنزل الله في كتابه : وات 
كل وَحِدوَ من ينا 4 واللتعل ابا عرد ة تكرر منه هذا الخبر » وإلا فإن ما في رواية 
ابن وهب أظهر ؛ لأن شهرة القرآن أكثر . 


نا اننا 


باب قول اللّه تعالى : «( وَلمَدْ انا لَفَمن الكة 4 


2 
فيه حديث عبد الله بن مسعود 4 [؛ ١98:‏ ء ١ل‏ : 


(أقال +1 تولك « اهن مقا :1 نا تتم شد 4 قال أشعات 
الي عله : أيّنا لَمْ يَلْبِس إِمَانَهُ بظلم » فَتَرَلت « لا صرِكَ ,أنه رت القِرَاء 


ع 


لَطْلرٌ عَظِيرٌ » ) . 

علم الصحابة من قوله تعالى : ١‏ أيْلكَ كم الأنّ 4 حصر الأمن ف فيمن أمنوا 
لغ يلسرا إمانهم يظلم ء اباأفيدمع رسو الله كل أن اراق بالطل فا جهو اشر + 

وقوله : « فنزلت «9 إنك القِركَ لَظْلَْ مَيِيرٌ 4 » ظاهره أنها نزلت عند قول 
الصحابة ذلك . والذي في الرواية المذكورة عقبه أن رسول الله كلد قال لهم : 
« ليس ذلك . إنما هو الشرك , ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه ع 
لا ضرف أنه لك النزك لَطْلدٌ عَطِيدٌ 4 ١‏ . فقد جاء في تلك الرواية بالحديث على 
وجهه البيّن في أن الآية معروفة من قبل ذلك . وعليه فقوله هنا : « فنزلت «9 لا تسرك 
أنِّ 4 » سهو من الراوي عن الأعمش إما من أبي الوليد وإما من شعبة . 


# اس 


باب « 1ك في الكتب عَم 4 


وقع فيه حديث عبد الله بن عمر © عن النبي يكل وفيه [؛ : .0 . .,] : 
« وَأرَائِي ا فَإَِا جل آم » كأحْسَنٍ مَا يْرَى مِنْ 
أذم الرّجَالٍ » تَضْرِبُ لِمْحَهُ بين منْكِبَيهٍ , رَجِلُ الشّعرٍ , يَفْطُر رَأَسْهُ مَاءً » وَاضِعا 
دنه على منكبن رَجُلِّنٍ وَهَُ يَعُوفُ بابيتٍ , فَقلتُ : من هذا ؟ فقوا : ذا 


كتاب بدء الخلق يل 


الْمَسِيحُ ابْنّ موي , تع رَأَيِتُ رجلا وَرَاءَةُ جَعْدًا قَطِطًَا أغوَرَ عَيِنِ الْهِمْنَى كَأَشْبَهِ مَنْ 
أ بي قن اق بده على مذكين زغل عو بيت ٠‏ فَقُلْثُ : مَنْ هَذَا ؟ 
قَانُوا : الْمَسِيحُ الدَّجّال » . 

تمثيل الطواف بالبيت مع أحوال الدّجال في رؤيا النبي ملم يمكن أن يكون تمثيلا 
لتدجيل الدجال وتظاهره بخلاف باطن حاله . 

وأما وضع يده على منكبي رجل واحد ء فلعله تمثيل لتمويهه بأنه المسيح ابن مريم » 
فمثل ذلك في شبه الحالة التي رُبْيَ عليها عيسى الكتالا في تلك الرؤيا . 

وكونه واضعًا يدا واحدة لا يديه معًا » وعلى منكب رجل واحد لا على منكبي 
رجلين » تمثيل لدقة ة الاختلاف بين حاله وحال عيسى التي أراد تمويهها لمن كان ذا 
اهتداء إلى تبينٌ حال تمويهه . فرؤيا النبي ته حقّ » ويكون حقها تارة في ظاهرها 
وتارة في تأويلها » فلا ينافي هذا ما صحٌّ في الحديث : أن الدجال لا يدخل مكة . 

وأما رؤيا عيسى الطتا متوكمًا في طوافه على منكبي رجلين اب روم 
الطواف بالبيت حصل له إعياء » فاستعان بالتوكؤ حقيقة أو تمثِيلا . وأما توكق 
الدجال فرياء وتمويه . 

وإن للرؤيا النبوية أسرارًا لا يعبرها إلا صاحبها - عليه الصلاة والسلام - 
وما ذكرناه هو إبداء بعض ما تحتمله » واللّه ورسوله أعلم . 


#0 


0 


ااه 


( أبِي هُريْة عن النّبي عله قال : ٠‏ زأى عيسى ابن رتم الكتقة رجلا شرق » 
فَقَالَ لَهُ : أَسَرَفْتَ ؟ قَالَ : كلا وَاللَِّالَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَء فَقَالَ ععيسى : آمَنْتُ بالل 
وَكَذَّنْتُ عَيِنِي ) ). 

لم يكن عيسى الكت شاكا في أن الرجل سرق ؛ لأنه قد رآه سرق » فلما أقسم 
الرجل على أنه ما سرق الذي هو مدلول قوله : « كلاً » أراد عيسى أن يُوقع في نفس 
ذلك الرجل حرمة اليمين بالل بعد أن استخفٌ بها ء فأنى بكلام مويجه يوهم الرجل أنه 
صِدَّقَهُ في ؟ ينه وتشكك في رؤيته فقال : «آمنتٌ باللّهِ ؛ » وهو كلام حق » وقال : 


) وكذَّبْتُ عَيني » أي : جَعَلْتُ ما رأته عيني كالشيء ء الذي لم يقع ؛ إذ أعرض عن 


١١‏ كتاب بدء الخلق 


مؤاخذة السارق ؛ وهو يوهم السامع أنه شك فيما رآه . وهذا من.دواء نفس السارق . 
ولعله أصلح الله به حاله . 

وإطلاق اسم الكذب على ذلك مجاز ؛ لأن ما تؤدّيه العين إلى العلم بمنزلة 
الخبر » فالخطأ فيه مثل مخالفة الخبر للواقع على نحو قوله كَلتَمِ : « وكذب بطن 
أخيك ) 1+؟ : ١ ٠١5‏ 7ع . وقوله تعالى : 95 ما كدب الْعْوَادُ ما رأكة © . 

فمعنى ( كذَّبت عيني ) الشك في صحة رؤيتها » وفي حديث الهجرة : « فلم تكذب 
قريش بجوار ابن الذّغنة ) » أي لم تنقضه . 

ويجوز أن يكون عيسى اطْكِِ قد تعارض عنده صدقٌ الحالف في حلفه » واحتمال 
الغلط في الرؤية » فرججح صدق الحالف لعظم الإقدام على الحلف كذبًا . 


#ا سي 


كات الاق نبب ب ببس قم ١1‏ 


(عجهج] 


باب نسبة اليمن إلى إسماعيل [ ؛ : 15ك ١١1ع‏ 


( مِنهُم ألم بن أقْصَى بْنٍ حَارثّة بن عَهْرِو بن عَامِرٍ مِنْ خُرَاعةَ ) . 

جزم البخاري بأن أسلم من بني إسماعيل اكيت ؛ لأنه دل عليه الحديث المخرج 
هنا » وهو قول النبي عَكِقَهٍ لقوم من أسلم يتناضلون ١‏ ارموا بني إسماعيل » فهذا قاطع 
في أنهم من بني إسماعيل » وأن أسلم كانوا من عرب اليمن » فهم عدنانيون 
وليسوا بقحطانيين » فقول البخاري : « نسبة اليمن إلى إسماعيل ) أراد به نسبة بعض 
أهل اليمن ؛ إذ لا دليل على أن جميع عرب اليمن من ذرية إسماعيل اظنة . 

هذا وإن بعض قبائل العرب العدنانية قد نزلوا بسروات اليمن مثل أنمار وخثعم 
وبُجَهلة فَعُدُوا في اليمانية بالجوار . 

وأما سياقة نسبهم » فالمعروف أنهم من أسلم بن أفصى بن عامر بن قمعة بن إلياس 
ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

والظاهر أن ذكر حارثة بن عمرو هنا غير جار على المعروف في سياقة النسب ؛ لأن 
عار عر ابن سعرر ون عام بن خارلة بن ترك السسس وعدا اميه لكاي :عل 
أن في ذكر بعض الآباء فى النسبين العدنانى والقحطانى اختلاقًا كثيوًا واضطرابًا ؛ 
رلذلك وقع الخلاف في تقل كيرة متهم خراعة + والصسيح ,الهج عدنانيون. ! 
ومنهم قضاعة وفيهم خلاف قوي . 


ا 


باب علامات النبوءة ف الإسلام 


وقع في حديث عمران بن حصين ذه قوله [؛ ٠":‏ . م : 

( فَججْمِعَ لها مِنْ الْكسَرٍ ) . 

الكسر - بكسر الكاف وفتح السين - جمع كشرة - بكسر فسكون - وهي القطعة 
من الخبزة » وأصل الكسرة في اللغة : القطعة من الشيء » ثم غلبت في الاستعمال على 
القطعة من الخبزة ؛ ولذلك استغنى فى الحديث عن تقييدها بأنها من الخبز . 


سسسب لل سس حسحج بج كيان المناقب 

وقع فيه في حديث أنس #5 قوله [ ؛ :+5 ]١4.‏ : 

108 0 2 2 

( عَتَّى تَوَضُؤوا مِنْ عِنْدٍ أَخِرِهِم ) . 

وهذا تركيب غريب من غرائب الاستعمال الفصيح في العربية » قد أهمل بيانه 
صاحب لسان العرب وصاحب القاموس وصاحب تاج العروس وابن الأثير في النهاية 
ما لا تطمكن له نفس اللبيب . 

والمراد من هذا التركيب بيان اكتفاء جميع الناس بالوضوء حتى لم يحرم منه 
أحد » فالمراد الإحاطة والوسع . فالمراد ب « آخرهم 6 من جاء آخر القوم رائمًا الوضوء 
من ذلك الماء » وهو من أبطأ في المجيء ؛ لأن شأن الأشياء المقّرة المضيقة أن يكتفي 
منها من يتناولها ابتداء وجاء مسرعًا » وأن من أبطأ لم ينل منها شيمًا أو نال ما لا يغنيه » 
وبعكسه الشيء الغزير الذي هو أكثر من حاجة القوم . 

فقوله : « توضؤوا من عند آأخرهم » ( من ) فيه للابتداء . جل آخر القوم كأنه 
مبدأ للوضوء » أي توضأ جميعهم من الماء الذي هو عند آخرهم » أي أن المتوضئ 
آخرًا من القوم قد بقي لديه من الماء ما لو رام جميع القوم أن يتوضؤوا منه أيضًا 
لكفاهم . 

فالمراد من هذا التركيب لازم معناه » وليس المراد صريحه ؛ إذ لا معنى لِتَوَضُوْ 
المتوضئين الأولين متوضكين من عند آخرهم » كيف وهو آخرهم . فالكلام كناية 
تلويحية رمزية ؛ لأنها اشتملت على كثرة الوسائط مع خفاء . وهي أيضًا غير مراد 
منها ملزوم المعنى الكنائي بل أريد اللازم فقط. وبذلك تعين أنه لا يلزم تقدم المعنى 
الصريح في ظاهره . 

وقد توهم بعض الشارحين أن ( من ) هنا بمعنى ( إلى ) وأن كلمة ( عند ) مقحمة . 
وإنما ألجأهم إلى ذلك عدم استقامة المعنى الصريح وغفلتهم عن كون المقصود الكناية . 


اننا 
ووقع فيه في حديث أنس بن مالك #ه 41 :507 9] : 
كه اتشلف القماء غراليها 6 
هو جمع : عزلاء » بالمد . والعزلاء : فم القربة الذي يكون من أسفلها » ومنه 


يستفرغ ما فيها من الماء » فهو - بفتح العين واللام مكسورة - بوزن فعالي في جمع 
فعلاء » مثل : صحاري » والياء هنا مفتوحة لظهور الفتحة على الياء » ولا يجوز غير 
ذلك هنا . 

وى و الدلع او علط ريت :وال الإرسال الأطلذق دن الريظء أغو” 
لح ا ا لي ا يك 
به ورمز إليه بذكر لازمه » وهو العزالي » على طريقة المكنية “وال رسال ترشيح :. 


0# 


ووقع في حديث أبي هريرة ذف ؛ :251495 "”] : 

و شنفكة افترلك: وَقَالَ يكدف هكذا م 

يعني النبي عَلَِهٍ » ومعنى « قال بيده » : أشار . ولم أرَ من وصف كيفية هذه 
الإشارة . 


## 


وفيه حديث ابن عباس ذليله 41 :547 .اع : 

( قَقَال رَ سُولُ الله للق ؛ أو سَألْبِي هَِهالِطْعَة ما أعطَِعُكهَا ون تغدو أفر 
اللَّهِ فيك وَلَئِنْ أَذْبَوْتٌ ليَغْقِرَنَكَ الله » ) . 

أي : قال لمسيلمة . ومعنى « لثن أدبرت ليثقِرنّك الله ) : كن أعرضت عن 
الإسلام الذي جعت لأجله ليغلبنك اللّه . وقد جاء التركيب على طريقة الاستعارة 
التمثيلية ؛ إذ شبه الهيئة الحاصلة من إعراضه عن الإسلام بعد اقترابه منه ووشكه عليه 
ظانًا نفسه ناجها » ثم إيقاع الله إياه في يد المسلمين » بهيئة حمار الوحش حين 
يعرض للقئّاص فيكاد يقع في سوطه ثم يدبر حين يلوح له الصائد فيرميه الصائدٌ 
برمحه فيعقره فيحبسه عن السير ويمسكه . 

وقد حذف بعض أجزاء المركب الدال على الهيئة المشبه بها كما هو الشأن في 

التمثيلية غالبًا اكتفاءً بمعظم أجزائه » وهما الإدبار والعقر ؛ إذ لا إدبار في الحقيقة . 

والعقر : قطع قائمة من الوحش » قال تعالى : «إ هَمََرُوأ أَلتَاقَةَ 4 وقال امرؤ القيس : 

تقول وقد مال الغبيط بنا معًا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل 

والتشبيه بأحوال حمار الوحش فاش في كلام البلغاء والشعراء » قال الله تعالى : 


ل و 67 يي سي نت لز يلافك 


« كلهم خم مُقَيدرَةٌ © درن ين عََوََمَ 4 بولا خقل العارضون عو هذا الل 
لم يفسروا موقع ١‏ ليعقرنك اللّه » تفسيرًا رشيقًا ب وإستاد العقر إلى الله لأن الله هو 
المدافع عن دينه «9 إِب اله م عَنِ ألْنَ اموا 4 » وهو كقوله تعالى : «( وَوَيدَ 
َه عدو مضه سابد 4 . 

وقريب من هذا التمثيل المكني قوله تعالى حكاية عن فرعون : « ثم أَدرَ ين © 
فهو وجه اختيار فغلى ) « أَدرَ 4 , و« يت » . 

وليس المراد تشبيه مسيلمة بحمار وحش على طريقة الاستعارة المكنية . 

الب ا . وذلك مما يمنع 
اعتبار الإفراد في التشبيه » ويعيّن اعتبار التمثيل كقول التنوخي 


كأما المريخ والمشتري قدّامَه في 5 الرقعده 
منصرف بالليل من دعوة قد مرجت قدامه شمعه 
إذ لو قيل : شبه المريخ بمنصرف عن دعوة بدون ملاحظة كون المشتري قدامه 
لا حشن ذلك . 
00 


باب سؤال المشدركين النبي يِه أن يريهم آية 


وقع فيه حديث معاوية فك [ ؛ :]1١ ١56١6:‏ 

(عَن النَبِيَ عكِه أَنّهُفَالَ : ٠‏ لاتَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمّتِي طَاهِرِينَ عَلَى الحق ... » ) إلخ . 

وأن مالك بن يخامر قال ر؛ : ١ : + » ٠5١‏ قَالَ معاذ بن جتل وَهُمْ يالصّام ) . 

يحتمل أن عاك والذين عفن تقسلده يعارل الرصفي: لذ وسفن رفول الله تقر 
به الطائفة . ومراد معاذ بهم أصحاب رسول ال يك الذين كانوا في جنود فتح 

د مشق ؛ لأنهم كانوا يقاتلون أمة الروم التي هي يومئذ أقوى الأم وأوفرها حضارة . 

محرا لسر ا ا ل 
الطبراني ذلك عن أبي هريرة مرفوعًا . 

وقد استبشر شر معاوية بقول معاذ , من جهة أن رسول اللَّه لم يخصه بزمن دون آخر 
سيدا ف نك يك هه 1 الى أن نام ادر الله وه على دللفم ب0 .وان 


عاب ان صتححتت ‏ لختست ا 1 1 
ظاهره أن المراد بأمر الله قيام الساعة » ولكن رسول اللَّهِ ملت أبهم هذه الغاية . 


#8 


باب مناقب أبي بكر 5 


وقع فيه رواية موسى بن إسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن 

النبي عت قال ره : 4.٠‏ : 
( لو كنت مُنَخِذَا حَلِيلًا لانَحَذْئُهُ خَلِيلا ( يعني أبا بكر ) وَلَكِن أَخُرَةُ الإشلام 

أَفْصَلٌُ » ) . 

وقد انفرد موسى بن إسماعيل بزيادة قوله 8 0 أفضل ) . ولم يروها وهيب عن 
أيوب في هذا الحديث » ولا رواها أبو سعيد الخدري في حديثه السابق : « ولكن أخوة 
الإسلام ومودته ) . فتعين أنها وَهَمٍ من الراوي ؛ لأن الخلة التي ذكرها النبي كه هي 
التي اختص بها منه اللّه سبحانه » كما اتخذ إبراهيم ليلا » فلا تكون أخوة الإسلام 
أفضل منها . 
القعنبى عن مالك عن أبى النضر عن بسر بن سعيد بدون زيادة « أفضل © . 


#0 


وقع فيه حديث مججير بن مطهم عن أبيه 189 ره : 0٠٠.0‏ : 

أنتٍ التي عله امرأة فأمِها أن تج َ إِلبِهِ . قَالَتْ : أَرَأَئِتَ إِنْ جِعْتُ 
وَل أجذك 0 نَقُولُ الْمَوْتَ . قَالَ : ١‏ إن لم تجديبي فَأَنِي أَبَا بكر » ) . 

فقولها : إن جعت ولم أجدك » , وأنها تعني به احتمال الموت , لعل ذلك كان 

من أجل أنها جاءت رسول اللَّهِ يق في حال مرضه , فخافت وفاته عَكلدٍ » أو من 
أجل أنها كانت بعيدة المكان » فلا تستطيع الرجوع إليه إلا بعد زمن طويل يمكن أن 

وفيه حديث أبي هريرة # زه : 7+ 08] : 


( قال : سَمِعْتُ رَسُول الله َلِتَدٍ تقول : ١‏ مَنْ أنفقّ رَوْجَيْنٍ مِنْ شَيْءٍ مِنَ 


,ووسسستد ...لا اللي سيسحت كتاب المثاقب 


لأَمْياءٍ في سَبِيلٍ اللَِّ دُعيَ من أَئْوَابِ - تَعْنِى الْجَنَّهَ - : يَا عَبِدَ اللَّهِ هذا خَهِرْ . 
هن كن بن لالشلا عن بن تاب الشلة ون تان من أل اجهاد عن 
بَابٍ الْجِهَادٍ . وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةٍ فَةِ دي مِنْ باب الصَّدَقَةِ » وََنْ كَانَ ون أَهلٍ 
لضام ذُعِيَ مِنْ بَابٍ الصّيَام بَابٍ الريَانٍ ) . فَمَالَ أبو بكر :اما علَى هَذًا الَذِي يُدْعى 
ِنْ يلك الأثواب_مِنْ صَرُورةٍ . وَقَالَ كل يذعى هلها كلها ع2 سُولَ اللَّهِ ؟ 
قَالَ : « نَعَمْ , وَأَزجُو َنْ َكُونَ مِنَهُمْ يا أَبَا بكر » ) 

لا شك أن المراد ب « سبيل الله 4 في قول الرسول عَلِقهٍ : « من أنفق زوجين في 
سبيل الله » هو الجهاد ؛ ولذلك أخرجه البخاري مختصرًا تحت ترجمة باب فضل 
النفقة في سبيل اللّه من كتاب الجهاد ؛ : +0 ه, . 

فالمراد ب « زوجين » : إما مثلان من أيٍّ صنف ينفع الناس في الجهاد » نحو 
فرسين أو بعيرين أو سيفين أو درعين » فالزوجان تثنية زوج » وهو العدد المثني لعدد 
آخر » فكل من العددين هو زوج ؛ لأن به صار الفرد زوججا . 

وإما ذكر وأنثى من أصناف الحيوان النافعة فى الجهاد للركوب ؛ وهى : الخيل 
والبغال :والمتمير والإبل + وللراة: اتكل: + العم واليقن ققد جحاء. فى« سجددزيتة راق 
ابن خديج : « إنا نرجو أن نلقى العدوٌ غدًا وليس معنا مُدّى أفنذبح بالقصب ) 292 , 
فالزوج حينئذ هو الحيوان الذي يزدوج مع الآخر وهما الذكر والأنثى » كقوله تعالى : 
« تَمَيَِة أدج يرح الصأ تين 4 الآية . 

تأمااعك الأزل مرخ «فضل إنقانة العلن أتسطيول عل «متعاء لفق توه قورية 
عد الجاهدين ؛ لأن إعطاء شيء واحد يكون بمنزلة اقتصار في امتثال الأمر الوارد في 
قوله تعالى : «( وَجَْهِدُوا بِأمْولِحُمْ َلَشِْكُ فى سَِلٍ أله » . 

وأما على الثاني فلأن إنفاق الزوجين فيه قضاء حق الإعانة بأسباب القتال 
بالركوب وتناسل المراكب » وبأسباب القوت في الجهاد ؛ لآن بعض الإناث من 

ومن العلماء من فسر إنفاق الزوجين بتكرير الإنفاق في سبيلٍ الله » وهو خطأ ؛ 
لأن كلمة 9 وَوَْيْنِ 4 صريحة في أنها مفعول به وليست مفعولا مطلقًا » بخللاف 
نحو قوله تعالى : <إ ثم انيج الْصَرَ كين * . 


. دار صادر للطباعة والنشر - بيروت‎ ) ٠ أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ( 4 : و#ل2ع‎ )١( 


وقوله : « فمن كان من أهل الصلاة » إلخ ) صعجل نميه مه واد فياه عن 
يُدعى من جميع أبواب الجنة لأجل إنفاق توضو ف سل الل 
وقوله : ( ومن كان من أهل الجهاد ) » أي : من أهل المقاتلة بنفسه . 


ا 


ووقع في حديث عروة عن عائشة يها ذكر أمر سقيفة بني ساعدة فقال :07:8 : 

فَقَامَ مر يَقُولُ : وَاللِ ما مات رَسُولُ الله يك ... وَلَمَِعكَئَه الله فلْمِفْطَعَنٌ 
1 يدي رجَالٍ وَأَوَجلَهُمْ ) 

حلن عر على ا أ سول ل بوت حت مهد على جع أن وه 
١‏ تيكلة الول عل كهيئأ » . 

وقول 17 فلكي أبدى رحال اازون الاق انا عر باك ان الاق 
قد تَحفّروا عند موت النبي لإثارة البغي والفتنة » وجزاء ذلك هو قطع الأيدي 
والأرجل . 

ومن هؤلاء المنافقين المنافقون من الأعراب الذين أوقدوا نار حرب الردة » وقال 
عروة [ه :5:84 : 

إن الذي دعا أبا بكر إلى إسكات عمر هو خيفة أن يصدر من عمر من الإغلاظ في 
القول للأنصار ما يُهيج عَضَّبَهُم إذ كانت في عمر جِدَّة في القول » وكان عمر يومئذ 
في حال حيرة وجزع من وفاة رسول الله يله » ؛ فخاف أبو بكر أن يصدر من عمر 
ما يُبعد سبيل الوفاق » وقد وفق الله أبا بكر للسداد فحصل بكلامه إجماع الأمة . 


لني نيا اننا 


باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان 


وى في عدت لمزورين سرود عن نكال عجر وبق لقان ول وريب القطراب 
لعيك الله أينه ذه 57 ع8 ]: 


( انْطيِق إِلَى عَائِمَة أمُ الْمْؤْمِيِيَ فَقُلْ : يَفْرا عَلَِكِ عُمَرٍ الشلام , ولا تَقُلْ : 


الس سلصسسسسسس هيبي هبه لس كيتاب المناقب 


ميد الْمُؤْمِنِينَ » فَإِنّي لَسَتُ الَْوْمَ لِلْمْؤْمِيِينَ أُميرًا ) إلخ . 

أراد عمر أن يتجدب ما من شأنه أن يحمل عائشة على إجابة مطلبه ما يخالطه 
ضرب من الإلجاء يخالط طيب نفسها ؛ إذ لعلَّ ذكر الوصف بأمير المؤمنين يعض 
بحقٌ له على سائر المؤمنين في إجابة رغبته وفاءً بحق الطاعة والْبوٌ » ثم زاد فقال : 
( فإني لست اليو للمؤمنين أميرا » ؛ أي لأنه صار غير قادر على أن يدير شؤون 
الأحق افا مله شوك الآماره ليلدل الخو ع عردم يعد 

ولعله قصّد إبلاغ مقالته تلك إلى عائشة حتى يزيدها طوعًا في الجواب عما سأله 
منها ؛ ولكن قد بقي له من حق إمارة المؤمنين ما يبقى للمشرف على الموت من الحق في 
الأمور كلها وهو حقٌ الوصية . فعمر رأى أن الحالة التى بلغت به قد عطلت أن يدير 
أمور الأمة » وإإما بقي له حق الوصية في أمر الخلافة ؛ ولذلك لما قيل له ره 8٠:‏ : 
«أوص. .. استخلف » لم يقل لهم : إني لست اليوم للمؤمنين أميرًا » ولكنه أوصى 
وأجمعت كلمة أهل العقد والحلٌ على تنفيذ وصيته في ذلك . 


افنآ 


اووقع في ذلك الخنايث: قزل عبد الحمن بن غرف لعي وعتمان رم 510 
« أَيَكمَا يَتَعَواً من هذا الأئر فَتَجْعَلَهُ إِلَيِهِ » . 


فالإشارة بقوله : « من هذا الأمر ؛ إلى الخلافة . 

والضمير في قوله ف ( مجعله ») راجع إلى تعيين الخليفة » ففي الضمير استخدام 
قريب » والمعنى : أن الذي يتبرأ من الولاية » يعني أحد الرجلين الباقيين للخلافة . 

والضمير في قوله  :‏ أفتجعلونه إِلئَ » راجع لتعيين الخليفة تبعًا لضمير ( فنجعله 
إليه ) » والمعنى : أتجعلون التعيين إلى » أي أنه يعيّن أحدهما لظهور أنه لا يعيّن نفسه . 


نا اننا 


باب مناقب عمار وحذيفة 


وقع فيه قول أبي الدرداء زه : تن هل : 
( وَاللّهِ لَمَدْ أَكْرأَنِيهَا رَسُولُ الله مكلت مِنْ فيه إلى فى ) . 
فقد أضاف لفظ الفم إلى ياء المتكلم ومع ذلك أجراه على الإعراب بالياء إعراب 


دان نان مسسحح حي ا 1101 
الأسماء السثّة وإئما تعرب كذلك إذا أضيفت إلى غير ياء المتكلم . فالوجه أن يقول : 
من فيه إلى فمي . 

وهذا الاستعمال الذي جاء هنا خاص بلفظ الفم من بين الأسماء الستة » فالعرب 
إذا أضافوه إلى ياء المتكلم ربما أبقوه في حال اله على الإعراب بالياء النائبة عن 
الكسرة تطلبًا لحصول التخفيف بإدغام ياء الإعراب في ياء التكلم . قال الفرزدق : 

على حلفةٍ لا أشتمٌ الدّهر مسلمًا ولا خارجًا من فِيّ زُور كلام 

ومن كلام العرب : كلَّميْهِ فَاهُ إلى فِيَ ؛ ولذلك لم يستعملوه مرفوتها بالواو 
ومنصوبًا بالألف حال الإضافة إلى ياء المتكلم » فلم يقولوا : نطق قُويّ ولا فتيختُ 
فَاي » فدلّنا ذلك على أنهم ما قصدوا من الجمع بين الإضافة إلى ياء المتكلم وبين 
إعرابه إعراب الأسماء السّة إلا التخفيف في حالة الج خاصة . 

ومن أحسن مواقع هذا الاستعمال وقوعه في المزاوجة مع مثله المعرب بالحروف في 
نحو قولهم : كلميّه فاهُ إلى فِيَ » فإن العرب تراعي المزاوجة في إخراج الكلمات عن 
موازينها المألوفة لأجل اقترانها بنظير في الوزن » كما ورد في قول النبي مَكِتَهٍ لوفد 
عبد القيس 11:-+«. 4ع + 1: .05م : ( مرحبًا بالوفد غير خزايا ولا ندامى ) 
فجمع ( النادم ) على ( ندامى ) , وإما مه : ندم ؛ لأجل مزاوجته مع قوله : 
خزايا . وكذا قول الشاعر : 

هناك أحبية ولأ انودة يخالط الب منه الجدٌ واللينا 

فجمع ( بابًا ) على ( أبوبة ) » وإنما يجمع على ( أبواب ) ؛ لأنه زاوج قوله : 
( أخبية ) » ولذلك فمن أحسن استعمال الفم هذا الاستعمال وقوعه مع مماثل مجرور , 
كما ورد في قول أبي الدرداء : « من فيه إلى في ) وقد أسكت النحاة عن بيان هذا 
الاستعمال . وزعم الرضيئٌ أن الياء الأولى في مثل هذا عوض عن الميم المحذوفة » وهو 
من تحكماته العارية عن الدليل » على أنه لم يعتذر عن حالتي الرفع والنصب . 


ني نيا فنا 
باب حديث زيد بن عمرو بن تُقَيْل 


وقع فيما حدّث ابن عمر © ره : 6٠١.‏ : 


0 
7 


1 لسلس ب سس سح كتاب المناقب 


الْمَهُودٍ . فَقَالَ لَهُ : لا تكُونَ عَلَى دينتا عبّى تَأحدَ يَصِبكٌ من عَطَب الله . م لِقِي 
عَالِمًا مِنْ النّصَارَى » فَقَالَلَهُ : نكن عَلَى دينئًا > عَتّى تَأحُلَ بتصيبكٌ من لَْنةِ الله ) . 

لا شك أن عبد الله بن عمر تلقى ذلك ممن يأثره عن زيد بن عمرو بن تُمَيل » فإن 
زيدًا كان صهرًا لعمر بن الخطاب ؛ إذ كانت ابنةٌ زيد تحت عمر بن الخطاب » فإذا 
صح الخبر عن هذين العالمين اليهودي والنصراني فلا أحسب المراد بذلك إلا أن كل 
دين من دينيهما كان من أصوله رموز لا تفهم يتلقّاها أتباعه ساذَّجًا دون تفهُم : 

ولعله كان من أضل اليهود الاعتراف بأن الل غاضب عليهم » وأن سلب ملكهم ؛ 
وسبيهم » وإخراجهم من الأرض المقدسة » كل ذلك من آثار غضب الله عليهم » وأن 
من يريد الدخول في دينهم يجب عليه أن يعترف بنصيب من غضب الل ليكون ذلك 
داعيًا إياه للسعي في التوبة والاسععفان وظلب الرضتى. من الله إلى بيوع :اتبللاض الذي 
يزعمونه . 

ولعل من أصل النصرانية أيامعذ اعتقاد أن الله لعَنَ الإنسان لأجل خطيئة آدم اكتكلة . 
وفي سفر التكوين إيذان بلعنة الأرض من أجل وجود آدم بها » فجعله سبب لعنة . 

ويزعم النصارى اليوم أن عيسى اك فدّى النوع بنفسه » فصّلِب لخلاص الخطيئة 
المكتوبة على الإنسان . 

وسين قال ازيد لكل :واعنك تيبا + وافهل عدلى على غيره #توتقال له كلاهما” 
ليا أعله إلانآن ركرن جين 4 نهو نيت من طروي الطلال:السقيدة واسطرابياء 
كما قدمنا في قول اليهود : 0 إن جبريل عدوهم » فكلا الحبرين أشار على زيد ؛ 
إذ أبى التزام نه أن يكن سينا كانهما وثات أن تعاملة الله أتباع الأديان السماوية 
تختلف باختلاف ما يلتزمه معتنقو الدين » وأنه لا يتعين الحق في واحد . 

وهذا يشبه مذهب المصوبة في العقائد الإسلامية » وممن نُسب إليه العيري : 

ولعل ذلك لأن اليهوديٌّ يرى اليهودية متعينة على بني إسرائيل واختيارية لغيرهم : 
والنصراني يرى دين المسيح متعيئًا على اليهود والذين اتبعوه ؛ واختياريًا لغيرهم ؛ 
فلذلك أرشده كلاهما إلى اتباع الحنيفية إن شاء » ليخرج من الشرك إلى التوحيد » 
بناء على أنه لما لم يجمه رسول فهو مخير في اتباع أي أديان الحق شاء . 


خ # ا # 


ياب بنيان الكعبة 


فيه حديث جابر بن عبد الله © ره : ١ه‏ 4 : 

( لَعَا بِيِيِت الْكَعْبَةٌ ذَمَبَ ب النّبِيْ عله وَعَيَاسَ يَنْقّلانِ الْحِجَارَةَ » فَقَالَ عَبَاسٌ 
لِلتَبئ عله : الجعل إزَادِكُ عَلَىٍ رَقَمَتِكَ يَقِيِكٌ مِنَ الْحِجَارَةٍ فَحَرَ إلى الأزض 
رَطْمَحَتْ عَهِنَاه إِلَى السَمَاءٍ م أَقَاقَ قَمَالَ : « إِرَارِي إِزَارِي » فَسَّدَّ عَلَهِه إِزَارَهُ ) . 

أراد : فخ إلى الأرض كامغمى عليه » بدليل قوله عقبه : « ثم أفاق ) . وكان 
ذلك الإغماء حفظًا إلهيًا . وألهم محمد مَكِثَوٍ عند الإفاقة قة إلى أن سببه هو انكشاف 
العورة » فلذلك قال : « إزاري إزاري ») . 

ويحتمل أنه أخذ يإشارة عمّه » استحياء من عمّه فعرض له عارض استحياء من 
انكشاف عورته حد حتى أغمي عليه من شدة الخجل ؛ فلذلك قال : ١‏ إزاري إزاري ) 
ليعلم عمّه أن ما عرض له كان من الحياء » فلا يعيد عليه الأمر بجعل إزاره على رقبته . 

وعلى كلا الاحتمالين فقد حصل الحفظ الإلهي من انكشاف العورة . وذلك وإن 
لم يكن في الجاهلية نقيصة ولا كان يومئذ شُرِعٌ » فإن اللّه حفظه منه » كيلا يراه أحد 
على تلك الحالة التي هي ليست أكمل أحوال أهل المروءة » حتى لا يرمقه أحد من قومه 
بعد بعثته بما يذكره ذلك المنظر الأدنى » لا سيما وأنه سيكون كشف العورة محرّمًا في 
الدين الذي سيبعث به » فلا يقول أحد من أعدائه : إنه قد كان كشف عورته يوم كذا ء 
ولا يجد أحد من أتباعه ممن شهده يومئذ في نفسه بعد إسلامه مخيلة ذلك المشهد . 

اوقد ظهر من هذا أن الإغماء اعتراه بمجرد وضع إزاره على رقبته قبل أن يراه أحد 


واللّهِ أعلم . 


# اس 


باب ما لقي النبي َلثم وأصحابه 


فيه قول سعيد بن جبير [ه : لاه , 5ع : 


0 


(أَمَرَنِي عَبِدُ الحمَن بْن أبْرّى أنْ أشأل ابْنّ عَجَاسٍ عَنْ هَائَهْنٍ الآيَعَيِنِ مَا 


ا ا تت اا قن 


0 


«( و نموأ الس أل حم له إلا بلق 4 , لكل رمات 46 
ِنَثْ الّيِي ني الْعُرقَانٍ َال مُشْرِكو أَهْلٍ مَكَة : دما الكش 
الَّبِي عَوَمَ اللَّهُ » وَدَءَ ًا مع ال هآر » وَقَذ نهنا الْقَواِسَ » كأنرلَ الله ١‏ إل 
٠‏ 0 َم 4 الآية ؛ فَهِذَه لأوكك . وكا نِي فِي النسَاءٍ الَجل دا عَرفَ الإسلام 
سَرَائِعَهُ ثُّ فَكَلَ فَجَرَاُهُ جَهَتمْ خَالِدًا فيهًا» فَذَكَرثُهُ لِمُْجَاهِدٍ فَقَالَ لاعن كي 
ع سهو راي في ذكر الآ الأو إذقل : طول ا قن الي ع 
أَسّهُ » »2 فإن هذه الآية من سورة الإسراء وبعدها  :‏ إَّ ل ل 
مَظنُومًا # إلخ . وهي ليست المسؤول عنها إذ لا تعارض بينها وبين آية النساء , 
إذ ليس في أية الإ سراء ذكر التوبة وإنما الآية السؤول عنها هي قوله تعالى + 9 ولا 
يََتلُنَ انس أل حَرَمْ أَنَهُ إلا يِالْحَيْ ولا يروت 4 الآية » فهي التي ذكرت 
التوبة بعدها في قوله : 8 إِلَّا من تَابٌ وَبَامَنَ وَعَمِلَ مما 4 ؛ ولذلك قال ابن عباس : 
«لما أنزلت التي في الفرقان ) . 
ومعنى قول المشركين : ١‏ فقد قتلنا » أنهم قصدوا إفحام رسول اللّهِ ملي حتى 
يكف عن دعوتهم إلى الإسلام » فقصدوا أنه على حسب ما أنزل عليه هنا لا تكون 
لهم فائدة في الإسلام ؛ إذ قد وجب عليهم الخلود بما أتوه من الشرك والجرائم في 
الجاهلية . 
ومن هنا يظهر وجه ذكر هذا الخبر في ما لقي النبي يِه من المشركين » » أي 
من الأذى والتكذيب وقصد الإفحام . 
ومعنى تأويل ابن عباس أنه جعل قوله تعالى : <إ إِلَّا من تَابٌ وَدَامََ 4 أنه من تاب عن 
الشرك وما معه بالدخول في الإسلام » فيكون « إلا م من تَابَ © استثناء من مجموع 
الجمل المذكورة قبله . وتأوّله ابن عباس بأنه راجع إلى المجموع لا إلى الجميع » أي ليس 
الاستثناء راجعًا إلى كل جملة على حدة . 
وقصده من ذلك أن يكون الأهم هو التوبة من الشرك » وأن ما ذكر معه من 
الفواحش إنما هو لتشويه حال الذين يدعون مع الله إلا آخر . 
وهذا التأويل الذي نقله ابن بير عن ابن عباس تأويل بعيد ؛ لأنه خلاف 
المعروف في استعمال الاستثناء الوارد بعد الجمل ؛ إذ هو يرجع إلى جميعها , أي إلى 
مدلول كل جملة منها . 


على أن ذكر هذه الأمور كلها لا يظهر . إلا أن كل واحد منها مقصود بالذم 
ومرفوع بالتوبة . 

والذي دعا ابن عباس إلى هذا التأويل هو حمله آية قتل النفس التي في سورة 
النساء على ظاهرها » وجعلها أصلا في عدم قبول توبة قاتل النفس فأجأه ذلك إلى 
تأويل ما يعارضها » وهو قول شاذ ؛ إذ هو غير جار على إجماع المسلمين من قبول 
التوبة في سائر المعاصي . 

وإذا كان ابن عباس يجعل التوبة التي في أية الفرقان مرادًا منها التوبة من الشرك » 
ويمنع أن تقبل التوبة من قتل النفس » لزم أن يكون الشرك أحسن حالا من المعصية 
مع الإسلام ؛ ولذلك أنكره مجاهد فقال : « إلا من ندم ) . 


عد نا اننا 


باب إسلام سعيد بن زيد ضف 


فيه قول سعيد بن زيد 1ه : (١١5٠.‏ : 


( ولو أَنّ أحدًا ازقضٌ لا صتعقع يفئعات لَكَانَ مَخَقُوًا أَنْ يرفضٌ + . 

أي لم يكن ارفضاضه » أي انقلاعه من مكانه واندكاكه عججًا ؛ لأنه حقيق به . 
ففي الكلام إيجاز » حيث ذكر علة الجواب وجعلها دليلًا عليه ؛ إذ ليس جواب 
( لو ) هنا هو كون أحد حقيقًا بأن يرفضٌ » ضرورة أن شرط ( لو ) هو أنه ارفضٌ 
فلا يكون جوابها أنه حقيق بأن يرفضٌ ؛ لأنه يقال : هو حقيق بكذا » أي : جدير. 
بأن يقع فلا يكون فيما قد وقع » ألا ترى قول الأعشى : 


وإن امرأ أسرى إِليكِ ودونه من الأرض مَوْمَاءَ وبيداء سَعْلق 
قوق أن تستجحييق لصوت ولص أنه امعان الوق 


ووقع في رواية أبي ذرٌ الهروي الاقتصار على قوله : ( لكان ) دون قوله : ١‏ محقوقًا 
أن يرفضٌ » فيكون من الحذف اقتصارًا بدون دليل » فيقدّر بما يفرضه السامع لعظم 
المقام ؛ أو أراد بالفعل الماضي الواقع شرطا ل ( لو ) معنى المستقبل على خلاف الشائع 
في ( لو ) بقرينة المقام كقول توبة بن الحمير : 

ولو أن ليلى الأخيلية سلمت عليَ ودوني جندل وصفائح 


0222522 9796أْصٌ]لؤلدل ئ2 261/7925 


و( كان ) تامة » وفاعلها المصدر المأخوذ من قوله : « ارفضٌ ») » أي لو كان 
يرفضٌ الجبل لحصل الارفضاض . والكلام جار على المبالغة كقول أَبَيّ بن سُلمى من 


الحماسة : 
فلو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يَطِوْ 
باب هجرة الحبشة 


وقع فيه قول عثمان [؛ : 275 1] : 

( وَهَاججَوْتُ الْهِجْرَتَينٍ الأُولّمِهِنٍ ) . 

وهو يريك الفتجزة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة ؛ لأنه لم يهاجر غيرهما . 
ترستفوها نو الأرلين م باعتبار أن كل هجرة منهما قد كان هاجرها فريق من 
أصحاب رسول الله يَكهِ سبق بعضهم بعضًا » فكان عثمان من الذين سبقوا في كلتا 
الهجرتين » فالوصف ب ١‏ الأوليين » راجع إلى هجرتيه باعتبار وصفهما الراجع إلى 
اعتبار هجرة كل مهاجر بمنزلة هجرة مستقلة . 


# 


باب المعراج 


وقع في حديث مالك بن صعصعة 4ه [ه :1238)] : 

( قَلّكا حَلَضْتُ فََا مُوسى » قَالَ 0 
َرَدٌ » ثُمَ قَالُ : موْعها يالأخ الصّالِح وَالنِّيّ الصّالِح اس 0 
دكي ؟ قا : أبكي لِأنّ عُلَاما بعِتَ بَغدي يَدْحْلُ الْجَنّةَ مِنْ فيه أنشقد 

مِكْنْ يَدَحْلُّهَا من بي ) . 

7000 
العبرانية » أو عن المعنى الذي هو قائم بروح موسى اكت الدال على معنى الشباب 
وإقبال. العمر » فيكون ذلك بمعنى فتى » أو بمعنى زعيم . وهو من استعمالات لفظ 
( غلام ) في العربية أيضًا . 


ياب امناو -سبباب-بيب يبب صلب 1198 


قال رُشيد العثري : 
باتوا نيامًا وابن هند لم ينم بات يقاسيها غلام كالرّلم 
وقالت ليلى الأخيلية تمدح الحجاج : 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هر القنئاة سقاها 
فقال لها الحجاج : قولي : همام . 

باب هجرة النبي عَلِنهِ 
يه عدي عاتفة سم َه :لالا: ولع: 


( تَطَفِقَ من جاء بن الأصَارٍ عن لَم مر رَسُولَ الل يك ييحي أبا بكر حبى 
أَصَابتِ الس ول اللَّهِ يللد فَأَقبَلَ أَبُو بكر عبّى طَلَّْ عَلَيِهِ برِدَائِهِ فَعَرَفَ 
النّاسُ رَسُولَ الل َيه عِنْدَ ذَلِكَ ) . 

تعني يلها أن الذين جاؤوا من الأنصار كانوا ممن لم : يَىَ رسول الس ا 
أي ليسوا من أهل العقبتين » وأن المهاجرين لم يقدم منهم أحد . وذلك أن دخول 
رسول اللَّهِ يلقي كان على حين غفلة » وكان نزوله بقُباء بعيدًا عن المدينة التي هي 
مأوى أهل العقبتين 4 والمهاجرين . 

ويظهر أن تحيتهم أبا بكر لم يكن يصحبها كلام يدل على أنهم يحسبونه الرسول ؛ 
0 نا افير ناك لها كر ”5 


# # 


ووقع في حديث أنس بن مالك 5 ذه في ذكر سراقة ره :5لا :]١6‏ 

اميت يكلم مَشلحة قَلَدُ). 

فالمسلحة - بفتح الميم وفتح اللام - اسم حل السلاح » أي امحل الذي يقيمه أهل 
لسلاح للحراسة » وجمعه : المسالح » أطلق على سراقة اسم المسلحة للمبالغة » » كما 
يقال : هو مأوى لقومه » وهو مستودع سد 5 القبيلة . 


0# 


نو سسا ب .ل سس سسب كتاب المناقب 


ووقع في حديث ابن عمر 88 ره : ]١ ١4١‏ : 

( كانَ ( عمر 5 ) فَرَضٌ لِلْمْهَاجِرِينَ الأَوْلِمنَ أَبَعَة عه آلافٍ فِي أَربَعَةٍ ) . 

فكلمة ( في ) هنا للتكرير . وهي التي تستعمل في الحساب بعنى الضرب . فأراد 
ا ال ا 
آلاف بين جميع المهاجرين ش 


اننا 


وقع فيه قول أبي عثمان النهدي [ه : ١‏ م004”ع: 

سَمِعْتٌ ابْنَ عُمَرَ إِذّا قِيلَ لَهُ : عَاعَو قبل أبيه يفطت ):: 

وجه غضبه أن ذلك مخالف للواقع وأنه يمدح بما فيه تنقيص لأبيه ؛ إذ لا يكون تأخر 
الهجرة إلا عن فتور في المبادرة إلى عمل من الخير عظيم . والواقع أن هجرتهما كانت . 
في يوم واحد » وإنما تأخر لقاؤه النبي ملت . وهذه المبايعة هي التي كان النبي عله 
يأخذها على المسلمين بعد أن هاجر . وهى غير بيعة الرضوان فإن المبايعة تكررت . 


#09 


ووقع في حديث البراء بن عازب 5 عن أبي بكر © 1 : ؟ م : 

كذ نا باع كذ أقَْلَ ِي عُتَهمَةٍ يُرِيدٌ مِنَ الصّخْرَة مِكْلَ الّذِي أَرَدْنَا . فسا 
ننم انث ع يَا ملام ؟ فَقَالَ : أنَا لِمُلانِ ) . 

إما سأله أبو بكر خشية أن يكون لبعض أهل مكة ممن يُرَاح بغنمه قُربها » فلعله 
يتحدث بما لقي في طريقه فيعرف أهل مكة أمر رسول الله مَلِتَدٍ فإذا وجده كذلك 
لا يطيل معه الكلام حتى لا يرى من شأنهما . 

وقد ورد في هذا الحديث في باب علامات النبوءة [؛ : 46؟» ]١4‏ : ( فقال لرجل 
من أهل المدينة أو مكة » . وجزم في رواية مسلم : ١‏ لرجل من أهل المدينة » وذلك 
أظهر لاطمئنان أبي بكر 5ه . 


#09* 


ووقع في حديث عائشة صا [5: 89 52]: 
( هذا الشَّاعِمٍ الَذِي قَالَ هَذِهٍ الْقَصِيدَةَ رَنَى كمَارَ قُرَيْسُ : 


كاب الاب كفب ب 0 


وَمَادًا بِالْقَلِيبٍ قَلِيبٍ بَدْرٍ مِنَ الشّيرَى تُرْيّنُ يالستام 

وَمَادَا بِالْقَلِيبٍ قَلِيبٍ بَدْرٍ مِنَ اْقََاتِ وَالشَّوْبٍ الْكرَام ) 

الشاعر هو أبو بكر » واسمه شداد بن الأسود بن شعوب - بضم الشين المعجمة - 
الليثي الكناني . 


00 أن الذين رُدموا بقايب بدر كانوا ممن يطعم الأضياف في الجفان المصنوعة من 
شح الشيرى هد رَيَنَةَ تلك الجفان بأسدمة الجوّر » وكانوا من تُعْنّيهم القيان وتحضرهم 

الندامى (, 5 بموتهم قد ذهبت تلك المكارم فكأنها دفنت معهم »2 فشبه ذهابها 
وانقطاعها بموت أهلها على طريقة المكنية » ورمز إليه بالدفن في القايب ؛ إذ الدفن 
من لوازم الموت . وخص قليب بدر للإشارة إلى أن سبب انقطاعها هو موت أولئك 
الذين ردموا بالقليب . ومن هذا المعنى قول الشيخ محمود قبادو الشريف في رثاء 
الشيخ دع 

وَارَْا علوما ينادي من يؤرخها ودائع العلم في قبر ابن عاشور 

وقوله ل ل ل ل 
( وكيف حياة أصداء وهام ) . 

إن الاستفهام إنكاري » فهو كالتهكم الذي حكاه القرآن عن كفار قريش : 
( ملوأ يكلا الى مَل عد /ؤ* َك لج 4 . 


اننا 


ووقع في حديث أبي سعيد الحدري 5 ره : ١ : 0١١0+‏ جاه أَعْرَابيٌ إلى 
00 قَقَالَ : ونِحك إن الهجرة مَأنُهَا سَدِيدٌ فَهَلْ 
َك مِنئ إِبلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قال الع : نَع ٠‏ قَالَ : كَتَحْلْبِهَا 
يَوْمَ وُرُودِهَا ؟ قَالَ : نَءَ 008 : فَاعْمَلٌ من وَرَاءٍ الْبحار فَإنَّ الله آَنْ يَتَوَكَ مِنْ عَمَلِكُ 
شَيِعًا ).. 

قوله : « شأنها شديد ) أي لأنها مفارقة الأهل والديار وسكنى البلد . والأعراب 
لا يطيقون ذلك . 

وقوله : « فتحلبها يوم ورودها ) أي تحابها للفقراء والمساكين والضعفاء يوم نوبة 
شربها . وقد كانوا اعتادوا أن يجتمع الفقراء لأمئال هذه المواضع مثل يوم شرب 


الإبل ويوم صرام الثمار من النخل . وفي القرآن : «9 فَأنطَلفوا وهر يَتَحَمَنُونَ © 
لا يتَمْلبا الوم يت 4 وكا أل الي لا مسسحوة يدل فك الا 
ولذلك سأل رسول الله يكل  :‏ أهو من يجود بذلك أم يشحٌ 

د د . والمراد 
بها هنا حَتتا المدينة . وما جمعها مع أن للمدينة حرّتين إطلاًا لاسم الجمع على 
التتى ا+ قث قولها تعالى:.. تَدَ صَكْتْ لبك © . وليس هو جمع بحر ؛ إذ 0-00 
المدينة وبين منازل الأعراب بحر . والمدينة يغرب تسمّى البخرة لوقوعها في بخر 
كما جاء في حديث طويل ذكر في تفسير آل عمران [1 : ل 
تامار الوك ل.ل ال 
وقد املد أهل هذه 0 3 أن يتواجوه ويعصّبوه ( إلخ : 

وتسمى البحيرة بالتصغير كما ورد في رواية في حديث سعد بن عبادة المتقدم . 
وفي كتب السيرة في ذكر خبر الهجرة أن بني سالم قالوا للنبي عَكَهِ : 9 أقم عندنا في 
العزة والمنعة » كان الرجل من العرب يدخل هذه البِحَيرة خائمًا فيَلجَأ إلينا » . 

ونظير ذلك تسمية مكة ب ١‏ الوادي » لوقوعها في وادٍ بين جبلين . 


ان 


. بحثنا في كتاب اللياس فلم نجد له أثْوا‎ )١( 


يفل 


باب قول الله تعالى : ١‏ إِدْ تَسْتَعِِنُونَ ريخ 4 


فيه حذديت ابن مسعود أن المقداد بن الأسود [ه: 9 ]/٠١‏ 


( أتى النّبِي عَللتهِ وَهْوَ يَدْمُو عَلَى الْمْشْرِكِينَ ) إلخ . 
مج مطابفة بقة الحديث لترجمة الباب أن ذلك الدعاء على المشركين هو الاستغاثة 


التي قال الله تعالى 0 ِذْ سن 7 4 الآية . وكان ذلك في يوم بدر 
كما صرح به في رواية نباف ع قسن لها ل كان الوفسي 97 


+ اس 


باب قتل أبي جهل 


فيه قول علي بن أبي طالب 4# ره :50 0١‏ 
( أنَا وَل من يَجْمُو مهن يَدَيْ الؤخمن لِلْحُصُومَةٍ 


يحمل على أنه سمع ذلك من النبي عله 5 
ومع ذلك فامراد الخصومة على القت في سيل الل ؛ لأ وقة بدر هي أول جهاد في 
الإسلام > ولمل خلا كان أول :من بار يوميذ 

وأنا الخصريةاتي الذي ققد كانت نين تل ذلك يست لبها غلاب بلألا وعمار 
وما فتن أبو بكر والسابقون إلى الإسلام . وأما قوله تعالى : « هَذَانِ حَصْمَانٍِ اخْتَصَمُوا 
فِي رَبّهِمْ » فالمراد بالخصومة فيها المبارزة يوم بدر لاا خصومة يوم الحساب 


هذا الباب فى أحاديث لها مساس بقصة بدر 


) هذه الرواية في كتاب المغازي ( ه/89 , ه‎ )١( 


؛ثا. | تي حل سح تتاب المخازي 


وقع فيه حديث أبي غرنرة في قتل المشركين خبيكا ره 0821١١:‏ : 

( قَالَ لَهُع بيت : دغوني أَصَلي رَكَعَعَهِنٍ فَكَرَه هُ فُرَكُعَ رَكُعَتَيِنٍ ) فَقَالَ : 
الل أَؤْلا أن تَحْسِبُوا أَنَّ ما بي جَرَعٌ لَرِدْتٌ ) . 

يعني أن خبيًا كان آيسَا من حدثان ما يصرف المشركين عن قتله بعد أن أزمعوه 
وخرجوا به من الحرم لذلك » فلم يكن يرجو من الزيادة في الصلاة ورود نجدة تنقذه , 
فلا يقال : إنه كان عليه أن يزيد في الصلاة لعلّه يحدث له ما ينقذه . 

وقوله : ١‏ لولا أن تظنوا أن ما بي جزع ... ) إلخ » هو مقصد ديني أيضًا ؛ لكلا يؤثر 
عن أحد المسلمين الجزع من الموت فيفسد على المسلمين سمعتهم التي عرفوا بها بين 
المشركين من الشجاعة وصدق اللقاء ورباطة الجأش . وذلك مما يلقي الرعب في قلوب 
أعدائهم عند لقائهم » وقد قال رسول الله َك (؛: 00:10 : « نصرت بالرعب » . 
فحصل من مجموع الأمرين عدوله عن تطويل الصلاة مع أن في التطويل استبقاء الحياة . 

وفي فعل خبيب ما يستروح به لقول ابن القاسم من أصحاب مالك : إن القاتل 
لا يجبر على أن يعطي مالا لأولياء المقتول إذا رضّوا بالصلح وقبول المال . 


# ا بد 


بياب ره.: مادء ماع 


قال الشراح : هو كالفصل لما قبله » وهو « باب شهود الملائكة بدرًا ) » ولكن 

الظاهر أن البخاري ترك هذا الباب بلا ترجمة ؛ لأنه قصد منه تخريج الأخبار الدالة 

على إحصاء أهل بدر ليكون مقدمة لجريدة أسمائهم الواردة بعد ذلك . 

رق ايه توك عروة ره 4 م 

ال ا ة التي طعن بها في عين عبيدة بن سعيد ) . 
هي العنزة التي كانت توضع بين يدي النبي عَكَهِ إذا صلى ف انان أو 

الو ار ارده ال رو ا ا فق 

لثلا يعطل عنزة أو رميحا صا حا للاستعمال في الحرب » ولأجل أنها كانت توضع بين 

يديه استردها الخلفاء من بعده ؛ لأنها صارت من أدوات ولي أمر المسلمين » وتيك كا بأثر 

نبوي » وأثر من آثار الجهاد ومن آثار يوم بدرء وهو يوم الفرقان » ففيها تذكير بأيام الل 


كتاب الغازي سس سس بم ## | 


ونعمته » وعبر عظيمة من الاعتبار بنصره » قال الله تعالى : (٠‏ وَيَكَيَهُم يلم أمَّدّ 4 . 


اننا 


وقع فيه حديث الرُبيّع بنتٌ مُعَوّذْ ره : 22٠٠١‏ : 


' ( دسل علي التبي يِه عَدَهَ ني علي فجلْس على فراشي كَعَجِيسك مئي 


جَوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ ن يالف يدن من قُيلَ من آبَائِهِنٌ يوم در حبى 2 قَالَتْ جَاريةٌ 
ل > لا ته تَقُولِي هَكََا وَقُولِي مَا ُنْتِ 
تَقُولِينَ » ). 

قال الشراح : كره منها نسبة معرفة الغيب إلى المخلوق . 

وأقول : الظاهر أن النهي قصد منه أن لا يدخل الجدٌ وأمور الد 0 
بقرينة قوله لها : لا تَقُولي هكذًا » أو« لا تَقُولِي هَذَا وَقُولِي مَا » كنْتٍ تَقُولِيدَ 
ولم يقتصر على قوله : « لا د تَقُولِي هَكَذًا » . 


0# 


ووقع فيه حديث شعيب عن الزهري عن عروة عن أبي مسعود الأنصاري قوله 
[ه :الاء١ك3‏ ع ءلع]: 

( لَقَدْ عَلِمْت أن جِبرِيلٌ نَرَل فَصَلّى ) . 

ضبطت التاء من « عَلِمْتُ ) بضمة في نسخ خمس مغربية معتمدة منسوخ 
بعضها عن نسخة فيها خط أبي علي الصدفي بأنه سمعه منه علي بن سعادة » وفي 
اد اها روه أي سي كدان عن بارا الباجي » فيكون تأكيدًا 
للخبر وتثبثًا في نقله . وقد ضبطه سائر الشارحين هنا بفتح التاء مقتصرين على 
الفتح ؛ وهو الموافق لرواية مالك عن :ابن شهاب هذا الحديث . 

ومن العجيب عدم اطلاع شراح الصحيح على هذه الرواية . 


اننا 


ووقع في حديث عمرو بن عوف 1م حعل *م: 
( وَكَانَ َسُولٌ الله كه هُوَ صَالَع أَهلَ البخرين ) . 
لم يبيّنوا وجه وقوع ضمير الفصل في قوله : « هُّوَ صَالَحَ » » والذي يظهر أن هذا 


فيل 


الفصل لكراهية توالي فعلين ؛ وهما ( كان وَ صَالَحَ ) » وهو استعمال عربي فصيح 
كقوله في حديث خبيب المتقدم : ( وكان خبيب هُو قَتَلَّ الحَارِتَ بن عامر يوم بدر ) . 


ب 


ووقع فيه قول سعيد بن المسيب ه : 1 :]١١‏ 


(وَقَعَتْ فَعَتْ الْفِيْتَةُ الأولى - يَعْنِي مَقْتَلَ عَْمَانَ داك مويق أضعات قثر أعما . 

فالظاهر أن العناية من كلام يحبى بن سعيد الأنصاري أو من كلام سعيد بن المسيب 

والمراد بمقتل عثمان تلك الحادثة الشنيعة لا قُدِّس من أثاروها » ثم ما تسلسل عقبها 
من الحوادث » مثل وقعة الجمل » ووقعة صِفَّين » وخروج الحرورية » ومقتل علي 5ه ) 
وتنازل الحسن #ه » وبذلك انتهت الفتن فلم يبق من أصحاب بدر حيتقذ أحد . 

وقد تميّر الشراح هنا وتوهموا الوَّمَم في الراوي » وأنه غلط أن يقول : مقتل 
الحسين » وهذا وهم من الشراح ؛ لأن فتنة الحسين لم يشهدها أحد من أهل بدر 
فكيف يصِحٌ وصفها بالأولى » وبأنها تسببت في فناء أهل بدر . 

ثم إن مراد سعيد بن المسيب في حديثه من كان من أهل بدر أو من أهل أحد 
أوامن أهل الحديبية بالمدينة ؛ لأنه اقتصر على ذكر فتن ثلاث خرج لأجلها أهل 
المدينة للقعال . فلا يرد عليه أن بعض أهل بدر توفي في مدة خلافة معاوية مثل 
الأرقم بن أبي الأرقم وجبر بن عتيك وحارثة بن النعمان رضي للاعل رحاب 


رسول الله عله . 
8# 
باب غزوة أحد 
ا الع الور ل :]٠١‏ 
(سَلى رشول اله يك على كثلى أعد بعد تعبي بي كالمزئع للأخد 


معن تويغة الأموانت أنه بو أجسادهم » فإن رسول الله َي كان يأنس برؤية 
قبور أصحابه » كما كان يد يتمنّى أن يرى من يجيء بعده من أمته » كما ورد في 


ويك ونا . فلما قرب انتقاله ذهب فصلَّى عليهم وودّعهم جميعًا » فأما أرواحهم 
فتاتقي مع رسول الله َك كما قال بلال : «غدًا تَلْقَى الأجئّة محمدًا وصحبه ) . 


واللّه أعلم . 


وقع فيه قول جاير بن عبد الله 9 ره : 000157 : 

( فقال : اذَمَب كعدو كُلَّ تمر ) . 

وقوله ره : (١71١+‏ : ( أَطَافٌ عؤلٌ أَعْطَمِهَا بَيْدَرَا ».. 

ا 0 


وقدعال في و إلنجاية )لعن شييره اردع لخرورت بي« الصاح ايه 
إبهام أو قصور . وتبعه صاحب « اللسان ») وصاحب )0 القاموس ( . وأهمله الشراح 


هنا » وهو - بفتح الباء الموحدة وفتح الدال . وقوله : « قُبَئِدر » فعل أمر مشتق من 
اسم جامد وهو البيدر . يقال : بَهدر تمره » إذا جمعه في البيدر . 


#4 


0 3414 : 
حَمَّءَ َسُولُ الل ته أَبَوَيِه 00 : « ارم فِدَاكَ أبي 
5-6 
ومقصد سعد : أن رسول الله مله انتهى في إكرامه إلى هذا الحدٌ ؛ وذلك لأن 
التفدية في كلام العرب دليل على معزة المفدى » فأدناها أن يقول : فديتك . وإذا زاد 
قال : فداك أبي . وأعلاها أن يقول : فداك أبي وأمي . 


ا# 


باب غزوة الرجيع 


وقع فيه حديث عزم رسول الله يلقو على الهجرة قول أبي بكر 5ه ه ١١017:‏ : 
يَا رَسُولَ الله الصُحْبَةَ » فَقَالَ النَبِئْ علد : ١‏ الصّحْبَةَ ؛ ) . 


لل 
فلفظ « الصحبةً » الأول منصوب على الإغراء بفعل محذوف كثير حذفه حيث 
لا عطف ولا تكرار » أي ارع الصحبة التي لي . 
ولفظ « الصحبةٌ » الثاني الواقع في كلام رسول اللَّهِ كته مرفوع على الابتداء مع 
حذف الخبر لظهوره » أي الصحبة مرعية . 


كتاب المغازي 


#2 


ووقع فيه قوله 1ه ١١١:‏ . 6٠م‏ : 

( وَأصِيب فِيهمْ يَوْمَيِذٍ عُموْوَة بن أشماءَ فشمٌّي عرْوَةُ به ) . 

أي فسمي عروة بن الزبير به . ف عروة » نائب فاعل لفعل « سُميَ » على أن 
المراد به الذات المسماة لا اللفظ . وقوله : « به ) متعلق ب « سمى ) » والضمير 
امجرور عائد إلى « عروة بن أسماء » أي باسمه » فالضمير عائد إلى الاسم لا إلى 
المسمى » كما في قولهم : عندي درهم ونصفه . والمجرور في موضع المفعول الثاني 
ل ( سمي ) ؛ لانه يقال : سمّيت المولود محمدًا . ويقال : سميت المولود بمحمد . 

ويجوز نصب ١‏ عروة » على أنه مفعول ثان ل (سمّي ) » أي سمي هذا الاسم , 
فالمراد لفظ ( عروة ) لا ذاته . ويكون النائب عن الفاعل ضميًا عائدًا إلى الراوي 
وهو عروة بن الزيير . 

وقوله فيه ره ,١5:‏ 0م : 

و وتكوق عبر وشت قار 
خبره جملة « سمي به منذر » وأن يكون ( منذر» الثاني المراد به منذر بن الزبير نائب 
له ذكر ء, ويكون « به 6 في موقع المفعول الثاني . 


# د 


باب غزوة الخندق 


وقع فيه خبر ابن عمر © من حديث 15414.11 : 

( مَعْمَرٍ عَنْ الزهْرِي عَنْ سَالِمِ ع َئْ ابن معو ) » وحديث : ( ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ 
عِكرِمَةَ بن حَاِدٍ عَنْ ابن ع عُمَرَ قَالَ : مَخَلْتّ عَلَّى حَفْصَةَ حَفْصَة وَتَسْوَائُهَا تَنْطِفْ قلت 
كان من أَئرِ لئاس ما تن فَلَم بعل ِي من الْأمرِ سَئْغ» فَقَلَتْ : الحق فَإِنهُمْ 
يَنْمَظوئَكُ وَأَثدَ ل 0 . فلم تَدَعْةُ حَتّى ذهب 
فَلَعاتَمرقَ لاس حَطب معَارُِ فال : تن كان تُرر د أن يَعَكَنُم فِي هدَا الأثر مَلْمطلغ 

ا د قال عي مشلمة مَسْلَّمَةَ : فهلا أَجَبِعَهُ ؟ قَالَ 


7 
عله 


عل لزه تملك عدر وعدت ا د ان بِهَذَا الأمرِ نك مَن قَائَلّكَ 
َك عَلَى الإشلام » مَحَشِيتُ أذ أولَ كمه َُِقُ بَهِنَ الْجَمع وَتَسْفِكُ الدّمَ 
وَيُحْمَلُ عَنِي غَهِر ذَلِكَ فَذَّكُوتُ ما أَعَدَّ الله ِي الْحِتَانِ . قَالّ عيب : حُفْظتَ 
وَعْصِفِتٌ ) . 

حمل ابن حجر والعيني والقسطلاني قول عيد الله ين عمر الحفصة : « قد كان 

من أمر الناس ما تّرْن » » على أنه عتى ما وقع يوم التحكيم في صفّين » وأن أهل 
قتال صفين راسلوا بقايا الصحابة من الحرمين وغيرهما » وتواعدوا على الاجتماع 
لينظروا في التحكيم » فشاور ابن عمر أخيّه حفصة في الذهاب » وذكروا أن ابن عمر 
كان حاضرًا في صقن يوم التحكيم . 

وظاهر كلامهم أن حفصة كانت ساععذ في المدينة إذ لو كانت في صفّين 
لذكروا ذلك ؛ على أنه من البعيد جدًّا أن تحضر إحدى أزواج النبي عَكِلَهِ وهنّ كن 
عاتّئِنَ عائشة ييه على الخروج إلى البصرة يوم الجمل . 

معن مكل رن قزل الو مرك دنا لزي لقاع الى ال ا ا 
حفصة » وقولها  :‏ فالحق بهم فإنهم يتتظروتك » واضح في أنها أرادت لحاقًا بمكان ٠‏ 
قريب » وأنها علمت أنهم استبطؤوا حضوره . 

وقول الراوي : ١‏ فلم تَدَّعه حتى ذهب » أُوضِحٌُ في أنه ذهاب إلى مكان قريب » 
وأنه ذهاب غير سه سفر ؛ إذ لم يقل : حتى ارتحل » ولم يذكر أنه تجهز لذلك » فإن 


فتن عد ناعم المديية : 


14٠ب‏ ل سس ل لل ل سح كيتاب المغازيي 


وينافي هذا المحمل قول الراوي : 9 فلما تفّق الناس خطب معاوية فقال ... ) إلخ ؛ 
لأنه لم يدم لمعاوية الأمر يوم التحكيم » والذي يناسب أن يكون قول أبن عمر : 
« فحللت حبوتي وهممت أن أقول له ) أن يكون ذلك وقع في سنة ورود معاوية المدينة 
سنة ست وحمسين . فقد ذكر ابن الأثير في الكامل أن معاوية أرسل إلى معظم 
الصحابة بالمدينة ليحضروا عنده . فلعله لم يرسل إلى ابن عمر فذلك معتّى قوله : « فلم 
يُجْعَل لي من الامر شيء ) » ومعنى قول حفصة له : 9 الحق بهم فإنهم ينتظرونك » . 

00 00 1 1 
لكن يعكر على هذا أن وفاة حفصة يها كانت سنة خمس وأربعين » وقيل : 
اعد ل ان ررد وزرد ماري الي ا عر 
لشي يي ا ب 4 
حبوتي وهممت أن أقول ... ) إلخ ؛ وقع عام ستة وخمسين بعد وفاة حفصة . 
فيظهر أن راوي هذا الخبر خلط بين خبرين أو خخلط رواية راويين » وأن البخاري ساق 
رواية الخبر كما سمعها ؛ لأن مقصده من تخريجه هذا الخبر هنا ما فيه من فضيلة 
ابن عمر 5ه » فإن الشارح العيني قال : « إِنَّ ذكر هذا الخبر هنا لا مناسبة له وهو 
استطراد ) . 

وقد ذكر ابن حجر في فتح.الباري 407:1 ] عن ابن الجوزي في كشف المشكل : 
إن قول ابن عمر : « ولم يُجعل لي من الآمر شيء » حكاية الحال التي جرثٌ قبل 
حين جعل عمر الأمر شورى ولم يجعل لابنه من الأمر شيئًا » وأن قوله : « فلما تفرق 
الناس طب معاوية .... » إلخ . كان هذا لما أراد معاوية أن يجعل ابنه يزيد وليًا 
للعهد ) . وهو كلام وجيه وإن كان ابن حجر استبعده . 


#0 > 


باب مرجع النبي عَلِلهِ من الأحزاب 


ال نه اناك : ( كان الل يَجعل لِبِيّ مك النّحَلاتٍ 
عَنّى افْمَتح قُرَئِظَة وَالنْضِيرَ وَإِنّ أَمْلِي أمؤوني, أن آي النَبئَ عِكلَه فَأَسألهُ الْذِين 
كاثوا أَغْطُوْةُ أؤ بَعْصَّهُ كان الب قَدْ أَعْطَاة 1 أَيى يُْمَنَ ) الحديث . 
)١(‏ الكامل ( 1١15/9‏ ) . 


كتاب المغازي 
0701195 6ك ل ا أذ ابن ارالك 5 
وقوله : « وأن أهلي أمروني » » أي بعد أن أعلن رسول الله للأنصار بأن من كان 
أعطاه نخلا فليأت ليرجعه إليه . 
ووقع فيه قوله : « الذين » ؛ فالموصول صادق على النخلات » أعاد عليها ضمير 
جماعة الذكور على النادر» ودوي « الذي » وكذلك القول في ضمير 9 لا يُعْطِيكهُم » . 


## > 


١54١ 


باب غزوة ذات الرقاع ره 37١11414:‏ )] 


ظاهر التبويب وما أخرجه فيه من الأحاديث أن غزوة ذات الرقاع ُسمّى غزوة 
محارب » وغزوة غطفان » وغزوة نخل » وغزوة قبل نجد ؛ وغزوة ذات القرد . وأنها 
التي شرعت فيها صلاة ا خوف . ويستدل لذلك من تكرر الحديث عن سلمة بن 
الأكوع وجابر بن عبد اللّه وابن عباس وأبي موسى الأشعري وسهل بن أبي عَدْمة 
وأبي هريرة ؛ لأن جميعهم حدِّث حديث صلاة الخوف » وكلهم ذكر غزاة » 
فلو كانت صلاة الخوف قد وقعت في غرةغرواتت علذثوا ذلك 

ثم إن البخاري جزم بأنها بعد خيبر ؛ لأن أبا موسى الأشْعري حدث أنه شهد 
ذات الرقاع » وإنما جاء أبو موسى الأشعري بعد خيبر » فيقتضي أن يكون ذات 
الرقاع في سنة سبع . 

ثم إن البخاري ترجم لغزوة ذي قرد ترجمة خاصة . وجزم بأنها قبل خيبر بثلاث 
سنين . وأخرها في الترتيب عن غزوة بني المصطلق وعن غزوة الحديبية . مع أن 
كونها قبل خيبر بثلاث سنين يقتضي أن تكون قبل الحديبية . فالظاهر أن البخاري لم 
يحصل له الجزم بترتيب هذه الغزوات بعضها مع بعض . 

وتحديثٌ الجمع من الصحابة بحديث صلاة الخوف في غزوات ذات أسماء 
مختلفة لا يقتضي اتحاد مسمياتها ؛ ؛ لأن صلاة الخوف من شأنها أن تتكرر بعد أن 
شرعت ؛ ولأجل هذا أخرج حديث الأعرابي الذي اخترط السيف في هذا الباب 
[ه: 47دء ماء وفي باب غزوة بني المصطلق 01 .]71١48:‏ 


#0 


١1‏ كتاب المغازي 


ووقع فيه قول الخارق زه لزانم 

( قَالَ مَالِكُ : وَدَلِكَ أخسئ ما سَمِعْتُ فِي صَلاةٍ الْحَوفٍ ) . 

والإشارة إلى حديث مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوّات . 

ولعل البخاري أخذ ذلك من رواية قتيبة بن سعيد في الموطأ » والذي في موطأ 
يحبى بن يحبى الليثئي حديث يزيد بن رومان بن صالح الذي رواه البخاري » 
وحديث يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات » وحديث نافع 
عن أبن عمر في صفة ضلاة الخوف . ويإثر ذلك قال مالك : « وحديث القاسم 
ابن محمد عن صالح بن خوات أحسن ما سمعت إلى في صلاة الخوف ») . وبين 
حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خَوّات وحديث القاسم بن محمد عنه اختلاف . 
فحديث القاسم صرّح بأن الإمام يسلم من صلاته إذا صلى الركعة بالطائفة الثانية 
ولا ينتظر فراغ الطائفة الثانية . وحديث يزيد حرج بأن الإمام ينتظر فراغ الطائفة 
الثانية من ال ركعتين » ؛ الع ريسل من يلاه وتسل معد اللائقة الدانية: . 

فقول مالك في روا واية يحيى » وحديث القاسم عن صالح نل نا عه 
إليّ في صلاة الخوف » يخالف ما رواه عنه البخاري هنا » من رواية قتيبة بن سعيد 
عن مالك كبن . ولذلك قال ابن عبد الب إن امالك رع ارلا ديف ديرن 
رومان ثم رجع فرجّح حديث القاسم . 

واعلم أن البخاري إنما اختار رواية يزيد بن رومان ؛ لأنها أقرب سندًا وأصرح في 
الرفع إلى رسول الله مَل . 


باب غزوة بني الصطلق 


وقع فيه قول ابن إسحاق 1ه :1807 4م : 

( إِنّْهَا سَتَةُ ِثّ ) . 

وقول موسى بن عقبة : ( إِنّهَا سَنَةُ أزبع ) . 

أقول : وقال البيهقي سنة خمس » وسيذكر البخاري في حديث عروة في باب 
تفسير سورة النور أن سعد بن معاذ شهد قصة الإفك 1+ : ع 4]) مع الجزم بأن 


سعدًا توفي عقب غزوة الخندق » فتعين أن تكون غزوة بني المصطلق في السنة التي 
فيها غزوة الخندق » وأنها متقدمة على الخندق . 
والصحيح أن الخندق وقعت سنة أربع » كما دل عليه حديث ابن عمر » وأنها 


في شوال وأن غزوة المصطاق كانت في شعبان » فتعينٌ أنها في سنة أربع » » وأن تأخين 
البخاري إياها عن غزوة الخندق خلاف الأولى . 


وقع فيه قول عائشة ره : 00.1٠.‏ : 

( فقلت له : ( أي لرسول الله يكته ) أَتَأَدَنُ لِي أَنْ آنِي ايو ا 

أي أن أزورهما . وليس المراد أنها تنتقل عندهما مغاضبة ؛ لأن ذلك لم يكن من 
دأبهم في ذلك العصر ء ولأن رسول الله كت لا يأذن لها بمثله . 


- 


ا لديز اننا 


باب قصة غكل وعُرَيْئة 


رالاي عي ال ع ا 
( وَاسْعَوْحَمُوا الْمَدِيئةَ َأَمَرَمُمْ رَ سولُ اللِّ كه بذَّودٍ ورَاء َه َرَمُع اا 
فيه ... ) إلخ . 

يعني أنهمٍ أسلموا وجاؤوا مهاجرين ؛ لأن قومهم لم يسلموا . وكانت الهجرة 
واجبة على الأعراب » قلما لم ليقو سكنى المدية وحدث لهم الوخم وعلموا أنهم 
لاحقون بقومهم ارتدُوا عن الإسلام . والأظهر أن إسلامهم كان مكيدة ليتذرّعوا به 
إلى المسلمين في سرحهم . 


نا نط فنا 


١5‏ كتاب المغازي 


باب غزوة خيبر 


وقع فيه قول عامر بن الأكوع في رجزه الذي يحْدُو به ره : 5د ٠م‏ : 

فَاغْفِرْ فِدَاءَ لَك ما أَبِمَهِا » . 

وهو دعاء اللّهِ تعالى لا محالة . واستعمال كلمة ‏ فِدَاء لك » هنا استعمال كنائى 
في لازم معنى هذا المركب . وهو بذل النفس والنفيس في مرضاة امخاطب بها مع 
عدم إرادة المعنى الملزوم لتعذّره ؛ لأن الله لا يؤسر ولا يخشى عليه الهلاك ك حتى يفدى 
بمال أو بنفس . وهذه العبارات تجري على كلام العرب في لوازم معانيها لا غير . من 
ذلك قولهم : لا أبا لك . وقولهم : فدى لك , وفداك أبي وأمي » ونفديك » وقولهم 
للميت عند دفنه : لا تَجِعَد . 


# 


ووقع فيه قول عبد اللّهِ , بن أن أوف في لحوم الحمر الإنسية ره : +07اء ؟(ع : 

( وَثَالَ بهم : تَهَى عَنْها ألْبئة ) . 

١‏ ألبتة 4 مصدر على وزن الفَعْلّة التي أصلها الدلالة على المرة . وقد يجيء المصدر 
على وزن الفَغْلة بالفتح » والفعلة بالكسر , وليس مرادًا به المرة ولا الهيئة . ومنه 
الحديث 1ه : 1ه : ( فأمسك الله عن الحوت جرية الماء » » نصب على المفعولية 
الطلقة » أي بت النهي عنها به . والبِتٌ : القطع » أي قطع أمر النهي » أي لم يبق 
فيه تردد ولا شك » واستعارة ما يدل على القطع إلى تحقق العلم ونفي الشك موجود 
في الاستعمال ؛ كقولهم : قتل الخبر عَلمًا » وفرى الدهر خبرة » وجزم فلان بكذا » 
وقطع بكذا . 

وتعريف المصدر هنا تعريف الجنس كما هو في قولهم : أرسلها الِراك » وقوله 
تعالى : « الحمدّ لله ؛ في قراءة من قرأ ينصب ١‏ الحمدٌ » . 

وبهذا تعلم أن همزة « ألبتة ؛ هي همزة أل المعرفة » وهي همزة وصل حيثما 
وقعت . 

ونقل عن صاحب ١‏ اللباب ) وشارحه صاحب ١‏ العباب ) : أن همزة البتة شت 
عن الأصل فوردت مقطوعة سماعًا » قال في تاج العروس نقله الدماميني في شرح 
التسهيل . قال الدمامينى : ولم يأت عليه ببرهان . 


كتاب المغازي 


ه ١‏ 
أقول : لعله وَهَم جرى لبعض من طالع اللباب . فلعله قال : ألبئّة بهمزة : القطعٌ . 

فقرأها الناسخ : بهمزةٍ القطع , بالإضافة » فإن علماء اللغة لّم يذكروا هذا عن اللباب 
مع غرابته . ولو كان في اللباب لذكروه ؛ لأن ١‏ اللباب والعباب » كلاهما من 
أصول كتب اللغة . وهذا كتاب لسان العرب يوجد فيه هذا النقل وكذلك القاموس . 


#0 


ووقع فيه قول عمر بن الخطاب 1ه: ١١,١‏ : 

( نؤلا أن أَنوْكَ آعر الكاس بَبانًا لَيِسَ لَهُعْ سَيْة ما مُيحث عَلَئَ قري 
إِلا قَسَمْمُهَا ... ) إلخ . 

فقوله : ( انا ) هو يباءين موحدتين مفتوحتين وثانيتهما مشددة . 

ذكرها الجوهري في مادة ( بَببَ ) المضاعف . وتبعه في القاموس . فهو بوزن 
تتلان...وقيل,: أصله ون فهو يوان قكال م ولي هله الماذة دكره ستاحب: اللسان فهو 
قال » كما اختاره أبو علي الفارسي في التذكرة . 

قال أبو عبيدة وأبو سعيد الضرير هو غير عربي . وقال الأزهري : كأنها لغة يمنية 
لم تفش في كلام مَعَدّ » يعني أنها من كلام الأرْد الذين منهم الأوس والخزرج , فتكلم 
بها المضريون بعد أن هاجروا إلى المدينة . وذكر في القاموس أنها قد تخفف باوها . 

واختلفوا في معناها على ثلاثة أقوال : 

الأول : قول أكثر أهل اللغة : إنها الشيء الواحد والضرب الواحد . 

الثاني : أنها الجماعة . 

الثالث : قال عياض : إنها المعدم الذي لا شيء له » وعزاه إلى الطبري . وقال : 
إنهم اغفلوه تقصيرًا . 

وعلى القول الثالث فقول عمر عقبه : « ليس لهم شيء ) تفسير لمعنى البئان » 
كقول أوس بن حجر : 

الألعي الذي يظن بك الظنّ كأ قل راف “وفك -إسيتعا 

وعلى القولين الآخرين فالجملة حال أو مفعول ثان ل «١‏ أَنْدكَ » . 


0# 
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خ# داس 


باب عمرة القضاء 

وقع في حديث البراء قوله ره : ٠١18١‏ ؟] : 

( فَأَحَدَ وَسُولُ اللّهِ يله الْكْتَابَ وَلَهِسَ يُحْسِنْ يَكَتْبُ فَكْنَبَ : هَذَا مَا قَاضَى 
مُحَكَدُ بْنُ عَبِدٍ الله ... ) إلخ . 

قول البراء : « وليس يُ+ كين يكن فوقرله : « فكتب ) بقرب من النص في 
أن رسول الجر عب تلك ل ين 5 ادا 0 
معجزة أخرى وأنكره على لماجي كثة من للم ونصرة آخروت وقد استواه 
اله بعش امزال يليا بعضًا عم عد وام ره 
بالتواتر وشهد بها العرب . وتقررت المعجزة بنزول القرآن على النبي الأمي يَكقهٍ . فلما 
تقرر جميع ذلك كان صدور الكتابة منه مع تقرر الأمية معجزة ثانية » كما كان 
مجيئه بالكتاب مع الأمية معجزة . 


نيا افنآ 


و ا ترك يه مل 4] : 
(لا مدْسِلُ مَكَةَ الشلاع إلا الشيت في القِراب وَأَنْ لا يَخْوْجَ ين أَهْلِها د إِنْ 
حت أن يََْعهُ وَأَنْ لا يَختع مِنْ أضكابه أعدا إِنْ اد أن يُقِيمَ يها ) . 


وإنَّمَا شَارَطهم رسول اللّهِ يقد على هذه الشروط ؛ لثلا يجعلوا امتناعه منها 
ادم لير سم سر 


كتاب المغازي ١‏ 


نازلا لأجل تحصيل العمرة ودخول مكة بأصحابه لما في ذلك من الصالح ؛ على أن 
تلك الشروط ليس فيها ضرر على المسلمين ؛ لأن الشرط الأول لا ضير فيه ؛ إذ 
لم يكن رسول الله َك مظنة للغدر بهم بعد دخول مكة . 

والشرط الثاني قد كان حاصلا من قبل , الل اا يك 
المدينة منهم فليس في اشتراطه ما يرز المسلمين شيئًا . 

وأما الشرط الثالث فقد شير إشكالا ؛ إذ فيه ذريعة إلى إعانة من يريد الارتداد 
أو ترك الهجرة . ودفعه : أن رسول الله يي علم من صدق إيمان أصحابه وبيعتهم 
إياه تحت الشجرة ة من قبل أنَّ أحدًا منهم لا يرتدٌ عن الإسلام ولا يترك الهجرة . 


د 


وقوله ره : .21 ]: 

( فلا دَحَلَهَا وَمَصّى الأَلُ أَنَا علا َقَاُوا : قُلْ لِصَاحِبِكَ : اوج عَنًا 
فََدْ مَضَى الأجَلّ ) . 

ما تباطأ رسول الله َه عن الخروج عند مضي الأجل لأن ذللة من فرق 
المش ركين » ؛ فلو رضُوا أن يزيد فيها بعد مضي الأجل لزاد ؛ لأنه في قربة فلا يقطعها 
حتى يرى منهم العزم على تنفيذ الأجل الذي اشترطوه فيوفي لهم بالعهد حتى 
لا يكون رسول الله َيِّ منصرقًا عن تلك القربة من تلقاء نفسه . وهذا معنى شريف 
في الاعتذار إلى اللَّه من ظلم أهل مكة ومنعهم المسجد الحرام وما كانوا أولياءه : 
وإقامة للحجة عليهم عند الله وعند الناس . 


ل فنا 


باب فول اللّه تعالى : 9 وَيَوْمَ حُتَيْنٍ 4 


قول البخاري زه :دون مم : 

( عَدَّنَا أبو النعْمَانِ نا حَمَادُ بن رَيِدٍ عَن أَبُوبَ عَن تافِع أنَّ تعر ... ) إلخ . 

هكذا وقع في معظم الروايات من الصحيح ‏ فهو حديث منقطع . قال الشارحون : 
ووقع في الفرع « عن نافع عن ابن عُْمَر ) . 

وأقول : هوغير صواب ؛ إذ لا خلاف أن الذي سأل النبي َل هو عمر لا ابن عمر» 


م١‏ كتاب المغازي 


كما وضحه الحديث الذي رواه عَقِبَه . 

وأشار النخاري إلى أن امد الصَبّي وَهِم فيه بقوله ره :120155] : 

( وقال بعضهم : حمّاد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ) ثم بقوله : ( وَرَوَاه 
جرير بنُ حازم ... ) إلخ . 

قول البخاري ره : ٠٠‏ . .] : ( قَالَ اللّثُ : عَدّنَئَي يَحْتَى ... ) إلخ . 

جعله هنا تعليمًا ولم يروه عن الليث . فلعله أخذه من كتب الليث بن سعد » 
ورواه المؤلف عن الليث في كتاب الأحكام ره : م ١ ١‏ عن قتيبة عن الليث 
مختصرًا ؛ فلذلك ذكر هذه الرواية المطولة هنا تعليمًا . 


لا آنا 


باب سعرية عبد الله بن خذافة السهمي 


فيه حديث علي #ه [ه # ا 50]: 

( بعت رَسُولُ الله َك سَريه فَاسْتَغْملَ علا رملا بن الأنصَارٍ رهم 
يُطِيعُوهُ فَعْضْبَ . فَقَالَ : ألَِسَ مركم النَِي عه أنْ تُطِيغُوني ؟ فَلُوا : بَلى ٠.‏ َال : 
فَاجْمَعُوا ِي حَطَبا » َجَمَعُوا» فَقَّال : أَوْقِدُوا نَارَا» فَأَوْقَدُوهَا . فَقَالَ : ادْجُنُوهَا : 
نَهَعُوا » وَجَعَلَ بَعْضُّهُمْ يُمْسِكُ بَغْضًا وَيَقُونُونَ : رن إَِى النّمِيّ عَظله مِنْ الثَارٍ . 
نما رَُوا عتّى حَمَدَتْ الَرْ مَك عَطَبِهُ » فَبلََ لبي مَقَالَ  :‏ لز دَحَلوها 
ما خَرَجُوا مِنْهًا إِلَى يَْم الْقِيامَةٍ إِنّمَا الطَاعَةٌ فِي الْمَعْرُوفٍ » ) . 

قوله مكلت : « لو دخلوها ما خَرَجوا منها إلى يوم القيامة » . أي لَنَقّل الله أرواحهم 
من عذاب تلك النار إلى نار - جهنم يعذبون فيها إلى يوم القيامة » عقوبة لهم على 
إلقائهم بأنفسهم في النار أحياء لأمر رجل خالف في أمره الشريعة الناهية عن إتلاف 
النفس في غير سبيل الله ؛ إذ لا عذر لهم بقصد طاعة الأمير » لظهور أن الطاعة التي 
أمروا بها له إإما هي فيما مر عليه من مصالح مأموريه » لا في إرضاء ثائرة غضبه . فهو 
ما أراد استعمال أمر رسول اللَّهِ الناسّ بطاعته في قضاء غرض غير شرعي كان معتديًا 
وظالاً » وهم لو أطاعوه لكانوا قد نفذوا ظلمه واعتداءه » فكانوا مشاركين له . 

ولكون هذا المقصد واضحًا قريئًا من المدرك بالبداهة لا يتردد في فهمه أهل 


أن 


العقول كان عذرهم منفيًا شرعًا ؛ إذ ليس مجالا للاجتهاد » ولو فرض أن إدراك هذا 
نظري فهم مأمورون بأن لا يقدموا على الامتثال حتى ينظروا ؛ لأن معارض امتثال 
0 اواد عير ا مارك إن لم يكن ظاهرًا » بله 
إعماله على 57 لخن وهو أغن سول 1 ا لطاعة أميرهم » بحيث 

وقول بعضهم : ( قرا إلى الشّمِي نالا ) توفيق جرى على لسانه » عصمهم الله به 

من الوقوع في هذا المحظور . وتقريره : أنهم آمنوا خخوفًا من عذاب النار التي جعلها الله 
وعيدًا للكافرين ٠‏ فلا يكون دخول النار مأمورًا شرعًا ؛ إذ جنسه محذّر منه . 

وهذا من باب ما يسمى في أصول الفقه بالملائم » وقد اعتبروا جدس التحذير في 
جنس الاقتحام في النار » فقاسوا تحذير النهى على تحذير الوعيد » وقاسوا نار الدنيا 
على نار الآخرة : 

وهذا الحديث من غرر الأدلة على وجوب الاجتهاد والنظر فيما يُّقدم عليه المسلم , 
وعلى ضابط طاعة الرعية لولاة أمورها » ومقدار مشاركتهم إياهم في أعمالهم إن 
أمسكوا عن الإنكار عليهم . 


# # ا 


باب غزوة ذي الخلصة ره ١١:١‏ داع 


ذو الخلصّة صدم . والخلصة ربعم اخاء المعجمة وفتح اللام - وهي واحدة 
الخلّص : : شجرة تشبه الكرم تتعلق بالأشجار وتعلو معها . ولورقها ريح عطرة ١‏ 
وتثمر حَبًا مثل خرز العقيق . وسمي بها هذا الصنم ؛ لأنه كان حجرًا فيه صورة 
57 0 المن فى تار ل تكس وله ودوتن ريده 
وريد على أربع مراحل من مكة إلى اليمن . 

وقع فيه قوله عن جرير 1 :75008 : ( كان بَهِتٌ فِي الْجَاهِلِيَةِ يُقَالُ لَّهُ 
دُو الْخَلَّصَّةٍ وَالْكَعْبَةٌ الْيمَانِهَةُ وَالْكَعْبَةٌ الشَّابِيَةُ ) . 


دوه١‏ كتاب المغازي 


فقوله : ( والكعبة الشامية ) مبتدأ وخبر . والتعريف فى ١‏ الكعبة » للعهد . والواو 
عاطفة للجملة » أي وأما الكعبة المشهورة فهي الكعبة الشامية أي كذلك كان يقول 
خثعم وبجيلة وغيرهم من مش ركي اليمنيين . 

وليس قوله : «( والكعبة الشامية » عطفًا على « الكعبة اليمانية ) » ولا قوله : 
« الشامية ) نعًا للكعبة » ولا الواو عاطفة مفردًا على مفرد . هذا وجه هذا التركيب . 
ومن حاول غير ذلك فيه فقد أخطأ أو تعسّف ؛ إذ ليس ذو الخلصة بمنسوب إلى الشام 
بحال » ولا كان يعرف بالكعبة الشامية عند العرب » بل هو بيت كائن في أول بلاد 
اليمن مما يلي تهامة في أرض تَبالّة بينه وبين مكة أربع مراحل للسائر على طريق الطائف . 


اي 


باب غزوة سيف البحر 


وقع في حديث ابن الزبير عن جابر ذه قوله ره : ]١ ١5١١‏ : 


ثبت في بعض الروايات بمدّ « آنَاهُ » ولم يزد على قوله : « بعضهم » » أي فأعطاه 
بعض القوم شيئًا من ذلك الحوت . 
ووقع في بعض الروايات : ١‏ فأتاه بعضهم فأكله ) بدون مد ( أتاه ) » أي وبدون 
ذكر متعلقه » أي أتاه بشيء منه . ووقع في بعض الروايات ١‏ فأتاه بعضهم ببعض منه 
فأكله » قال عياض : وهي الأظهر . 
عه 


باب وفد بني تميم 


اللي ل ا 

قَالُوا : شول اللّهقَ يوا طلا قر ي كيك في جود مج ذو ين يعن 
ا تيم ) . فَالُوا : قَدْ قَبلْمَا يار رَسُولَ الله ) . 
أراد رسول الله يِهِ البشرى بالجنة ورضا الله تعالى » وهي التي تقابل النذارة في 


كيتاب المغازي ٠‏ بت _ سلب سل حبحب إ | 


2 0 


اصطلاح الشريعة في قوله تعالى : « إِنَّآ أَرسَلنَكَ سَلهدا ومسا وَيَذِيرًا © » وقوله : 
«9 وير الْمُؤْمِنِيت » ونحو ذلك . 

وقد كان القوم جفاة وحريصين على الدنيا » فبادروا بما دلَّ على حرصهم » وعلى 
أنهم أعرضوا عن الغرض الذي جاووا لأجله من الإسلام والتفقه في الدين إلى طلب 
العرض العاجل . وحملوا البشرى على معنى الوعد بالعطاء » وذلك أن لفظ البشرى 
يستعمل عند العرب في الوعد القريب بالعطاء وطمأنة عا بقرب عطائه . 
وقد تقدم في حديث أبي موسى الأشعري في غزوة أوطاس 27 : ( أتى أعرابي 
النبي َكِتَدٍ فقال : ألا تنجز لي ما وعدتني.؟ فقال له : « أبشر ... » ) إلخ . 

ومنه ما في حديث عمرو بن عوف أن ( أبا عبيدة قدم بمال من البحرين , 
فسمعت الأنصار بقدومه فوفوا صلاة الصبح مع رسول الله َه » فلما انصرف من 
الصلاة تعرضوا له فتبسّم وقال : أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيءٍ ؟ 
قالوا : أجل » قال : «١‏ فأبشروا وأمّلوا ما يسركم ... 4 الخ ووه لزنت ا 

وقد بقيت هذه الكلمة ما بقي من فصيح الكلام في بيان أهل تونس ؛ إذا وقف 
سائل على أبوابهم وكان عندهم ما يعطونه يقولون له : ( أبشر ) » كيلا ينصرف . 
وتكون كلمة ( أبشر ) في الوعد بالنجدة العاجلة كما ورد في حديث قسمة أموال 
هوازن ( أن رسول الله مله نادى : «يا معشر الأنصار ») فأجابوه “ليك أبشر تخرم 
بين يديك ) » فلما لم تنصرف أفهام بني تميم إلى المعنى اللقصود 0 
منهم رسول الله يك ذلك » وبشّر أهل اليمن بتلك البشرى » فسبق لهم الفوز . 
ل ان 
الفوز في الآخرة » وإلا فقد كان رسول اللّه يجيز الوفد ويحب العطاء ويسخو با 
عنده » فأراهم الغضب وصرف البشارة إلى غيرهم تربية لنفوسهم , فلا يتنافى هذا 
مع ثنائه عليهم الوارد في هذا الباب . 


# ف 


ووقع في حديث أبي هريرة ذه [ه 50١017١١١:‏ : 


( وَجَاءَتْ صَدَقَائُهُمْ » فَقَال : « هَذِهِ صَدَقَاتُ وم ») أو ( قَؤْمِي ) ) . 


. )٠١ + 159/9 ( كذا بالأصل والصواب : في غزوة الطائف‎ )١( 


ات ا اي شي 1 0 
شَّكَ في حكاية لفظ رسول الله لَه . والظاهر أن الشك ممن رواه عن أبي هريرة . 
ولفظ : « قوم » الأول بكسر الميم دون تنوين على حذف ياء المتكلم في حا 


اي 


باب وفد عبد القيس 


3 2 


فيه حديث ابن عباس من طريق أبي قُوة تمن أبي جَخرَةً أن رسول اللّه عَم قال 
لَهُمْ ره خا لع: 

١‏ آمْركُم بأزِع وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَزَع : الإيمَانٍ بالل ٠‏ قل تَدَرُونَ ما الها باللّهِ ؟ 
َهَادَة أن لا إِلَّهَ إلا 0 الصّلاة , وَإِيَاءٍ | الرّكَاةٍ » وَصَوْمِ رَمَضَانَ ‏ وَأَنْ تُغْطوا 
من الْمقايم الْخُمْسَ ... » . 

قوله اك اسان طلم فر رو 11 
بدلا من قوله : 0 بأربع ؛ ؛ وليسست مرفوعة بالعطف على 9 شهادة أن ل إله إلا الله » الواقع 
بدلا من الإيمان بالله الذي هو خبر مبتدا دل عليه الاستفهام على تقدير اعتبارها من 
جملة الإيمان ؛ لأنها من قواعد الإسلام لضعف ذلك الاعتبار » ولأن عدٌّ إعطاء خمس 
المغائم معها يمنع منه ؛ إذ لا قائل بأن إعطاء الخمس هو من قواعد الإسلام . 

ويدل لذلك ما وقع في رواية حماد عن أبي جمرة عن ابن عباس 7ه ةا 
وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة ») وقداضصط اي ينض لمح البخاريه برقع 
« وإقامُ الصلاة ) وما عطف عليه فيتعين أن يضبط قوله : ( الإيمانُ باللّه » بالرفع على 
الابتداء لا بالجر على البدلية من قوله : « بأربع » ليصِحٌ أن يعطف عليه ما بعده 
بالرفع . وأما الجمع بين جد ( الإيمانٍ باللّه 4 ورفع ( إقامُ الصلاة ) وما بعده فهو خطأ إذ 
لا يقطع العطف . 


0# 


ووقع في حديث ابن عباس من طريق حمّاد ره : 0525١‏ : 
( فَمَونًا بأَمْيَاءَ تأَحُذُ يها ) 
يجوز في « نأخدٌ » الرفع على أن الجملة صفة ل « أشياء » . ويجوز فيه الجزم على 


كنات المي ع سم عد ب ل ل كت ب لوست 107 13 
أنه جواب الأمر فى قوله : ١‏ قَمُوْنَا » . 
30 

فيه حديث ابن عباس 1ه (7١5١14:‏ : 

( وَل مجفعةٍ مجعث بَغدَ جفعة يفي مسجدٍ رَسُولٍ الله كه في مشجدٍ 
عَبِدٍ الْقَهِسِ بِجو ِجُوَانَى - يَعْنِي قَويَةَ مِنَ الْمَحْرَئْنٍ ) . 

ذل نه كان انعد اد سند قل دعم الى ار وه ا 
الوفود . ويحتمل أن مكة تأخرت إقامة الجمعة فيها . 


ب# ا ا 


باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة ره : 1١ ١51١‏ 


جمع حديث ثُمامة مع خبر وفد بني حنيفة ليشير إلى أن الإسلام دخل اليمامة 

قبل أن يفد بنو حنيفة » فإن خبر ثمامة كان قبل فتح مكة ؛ ووفد بني حنيفة كان 
يعد فج مكة . وقد دل على هذا قول ثمامة لأهل مكة ره : 516 15] : ( ولا وَاللّه 
لا يَأَتم م مِنَ الْمَمَامَةٍ حَبَةٌ حِنْطَة عَبّى يدن فِيهَا لبي كله ) . 


ووقع فيه قوله ره : 5١١‏ » 4] : 

. ) عتَّى كَانَ الْعَدُ‎ ١ 

ف( الغد ) مرفوع على أنه فاعل ( كان ) التامة . ويجوز نصبه على أن يكون 
الفاعل ل ( كان ) ضمير ( ثمامة ) و( الغد ) ظرف . 


تنيز فنا 


باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن ره )٠١ ١0321١5:‏ 


لم يسمه البخاري هنا وقُدًا للإشارة إلى أن الأشعريين وفدوا على النبي عَلَِهِ عقب 
فتح خيبر » وأن هذا الحديث الذي أخحرجه هنا يدل على قدوم جماعة منهم في سنة 
الوفود » فقد اجتمعوا مع وفد بني تميم . وذلك أن القبائل كانوا ربما كدّروا الوفادة 


هوى - سبل # سس سح كتاني الغازيي 


بعد المرة التي يسلمون فيها لتلقي الشريعة وأخذ العطاء » وهو الجائزة » كما دل عليه 
قول وفد عبد القيس ره 2١6١١:‏ : ( إِنّا لا نصل إليك إلا في شهر حرام وبيننا 
وبينك هذا الحي من كفار مُضر ) . وبذلك يتضح ما يزيل إشكال بعض الشراح في 
التقاء أهل اليمن » وهم الأشعريون » مع وفد بني تميم كما في حديث الباب . 


ا د 


باب حديث كعب بن مالك 


وقع فيه قول كعب بن مالك 7.8١51‏ : 

( يَقُولُونَ : لِعَهِْيكَ التُوْبَةُ ) . 

نقرله و« لخهدك )هو > يقت التاء الفوقية وبيكون الهاء وكني النوث - مشتق من 
الهناء بالهمز الممدود » وهو ارتياح النفس والباطن بالأمر . يقال : هَيِىءَ وَعََاَ وَهَتُوَّ - 
بكسر النون وفتحها وضمها - والمضارع يَهَْا ويهْنُوْ - بفتح النون وضمها - لا غير . 
والأصل فيه أنه فعل لازم » فيقال : هنئ لي الطعامٌ » ثم توسعوا فيه فحذفوا الجار 
ووصلوا الفعل لكثرة الاستعمال على سبيل الحذف والإيصال فقالوا : هتأني الطعام » 
وهتأني الخبر » أي كان لي هنيئًا . ويقولون في الدعاء : ليَهْيئْك الأمر؛ أي ليكن لك 
هنيًا . ومن كلام العرب في التهتقة بالمولود : ليَهيفُك الفارسٌ . فتبين لك أن أصل 
الفعل الهمز ثم إن العرب خمّفوا الهمزة بعد الكسر فجعلوا مكان الهمزة ياءً » فقالوا : 
ليهنيك + بإظهار الياء. بعد النون: + لأنها عوض غن الهمر وليست :ياء المنقوصض 
اد كد تارم و رلدارت لال اساي اللبقاد : « ولا يجوز : ليهنك » كما 37 7 
العامة ) » أي بحذف الهمزة . والصواب : أن العرت إذا حولت الهمزة فى 
الفعل ال لع ل 0 
الجزم كما ثبتت الرواية هنا « ليهنك ) بدون ياء وجهًا واحدًا . 


باب نزول النبي ع الجخر 


فيه حديث سالم عن ابن عمر [5: 625] : 
( لَمًا مَرْ النَبِئْ الجر قَالَ : « لاتَدحُنُوا مساكن الَّذِينَ طَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ أَنْ 


كتاب المغازري 


يُصِيبِكُمْ بِثْلُ ما أَصَابَهُمْ إلا أن تَكُونُوا باكين » ثم فََعَ رأْسَه وأشْرع الشهر عَبّى 
أَجَارٌ الْوَادِيّ ) . 

يحتمل أن يكون قوله : « أن يصيم مثل ما أصابهم » متعلقًا بقوله : ٠‏ باكين ) 
دم عليه في رواية عبد الرزاق للاهتمام ؛ لا ثبت هنا من رواية ابن بكير عن بكير 
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هنا ء وفي رواية عبد الل بن المبارك عن 
معمر في باب قوله تعالى : «إ وَإِلَ تَمُودَ َحَاهُمَ نكا 4 من كتاب بدء الخلق () 
تقدم : و إلا أن تكونوا باكين » على قوله : ٠‏ أن يصيبكم ... 6 إليخ » فيكون النهي 
عن دخول مساكن المعذيين في حال هزء أو الأسف على فقدهم . كما كانت تفعله 
الجاهلية أسفًا على أسلافهم في مثل قوله : 

انا بالْقَِِبٍ قَلِيب بَثرٍ من الشّيرّى ثُرَيِنُ بالشكام 

فالمعنى : إلا أن يكون دخول اتعاظ واعتبار . وهو معنى قوله : « إلا أن تكونوا 
باكين ) » أي خائفين خاشعين لله من أن تصيبكم مثلٌ ما أصابهم » فأطلق البكاء 
على الضراعة والخشوع كقوله تعالى : !ا وَيَخِرُونَ لدان كوت وَبَرِبدهْرْ حُسُوًا 4 
وإلا فإن مجرد الدخول لديارهم لا يقتضي أن يصيب الداخل مثلٌ ما أصابهم ؛ لأنه لم 
يأت من الجرم ما أتوا به . 

ويحتمل أن يكون قوله : « أن يصيبكم » تعليق للنهي عن الدخول إلى ديارهم , 
دأن 9 إلا أن تكريوا باكين ) استثناء لحالة الترخيص في الدخول . 


نيو اننا 


١ هه‎ 


ووقع في باب «إ وَلْقَدَ كَذّبّ سمب الِْرِ 4 من كتاب التفسير رواية مَْن عن مالك 
عن عبد الله بن دينار : لل ضع ل 
كين وإ ل تكوئوا باكين كلا توا علّمهع أن ِصِمبَكُمْ يل ما أصَابه 

ولا شك أ في ذلك تدا وأا لا أضف م في رزلة سال عن ب مث 
ويكرن ذلك ناظرًا إلى قوله تعالى : ( يالك مسكثهع ل شك ين بد إلا كيلا 4 
وأن الله لغضبه عليهم قدّر أن تبقى ديارهم خخرابًا لا يسكنها قوم آخرون إلا قليلًا » أي 
قليلا من السكنى . وهو استثناء منقطع . أريد بالمستثنى إقامة المسافرين والمتعظين , 


. )14 2 181/5 ( كذا بالأصل والصواب : من كتاب الأنبياء‎ )١( 


5هما س ست لبي سب طح كتاب المغازي 


كما كان الشيخ محرز بن خلف ينزل بأطلال وطاجنة قري تنس للفرعظة فلو رام قوم 
سكنى ديار العذاب خيف أن يهلكهم الهم سبق من قدره ؛ فلذلك حدر رسول الله من . 

ويتحصل من مجموع الروايات ما يتضح به أن قوله : « أن يصيبكم ») مرتبط 
بقوله : « باكين ) . 

واعلم أن هذا الحديث غير موجود في موطأ يحيى بن يحبى الليثي عن مالك . 

وأما تمع رسول الله ملقو فذلك زيادة في الإعراض عن ملاحظة أماكن العذاب ؛ 
لأن كمال رسول الله يد في كراهية آثار الظالمين يناسبة قطع النظر عن رؤيتها كلها , 
ولذلك لم يأمر الناس بالتقتّع . 

وقد جاء في حديث ابن عمر من رواية عبد الله بن دينار في باب قوله تعالى : 
« وَِكَ َمُوءَ أَمَاهُمَ صبِكاً 4 أن رسول الله يَكيدِ نهاهم عن الشرب من آبار الحجر 
عدا البر التي 3 تشرب منها ناقة صالح . وقد بِهِّنّا ذلك عند الكلام عليه في كتاب 
بدء الخلق 29 . 


## # 


باب مرض النبي عَِيِنَدٍ ووفاته 


وقع في حديث عائشة وابن عباس [120054:51] : (لَعَا نُزِلَ بِرَسولٍ الله كته ) . 

« فَتْزِلٌ » مبنئ للمجهول , ونائب الفاعل هو انمجرور » والفاعل المحذوف هو الموت . 
وهذا كقولهم : محضر واحتّضر . وقد أغفله في اللسان » والقاموس » وصاحب 
المنهل المأهول بالمبني للمجهول » وابن الآثير في النهاية » والشارحون للصحيح » عدا 
العيني فقد نبه عليه . 

وقال القسطلاني : بفتح النون والزاي عفر عاق تمد ست العم تون 


كنا 
ووقع فيه قول عائشة 51 : 2١١١:‏ : 
لَقَدْ َابحغتٌ رَسُولَ الله َه في ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَة مُرَاجَعَيِدٍ إلاأنّهُ 


. ) ٠١07 انظر أعلاه م( ص‎ )١( 


أرادت بقولها : ( في قلبي ») في اعتقادي وظني . وقد سئّى العلماء أفعال الظن 
والعلم أفعالَ القلوب » وإذا لم يقع في ظنها محبة الناس من يقوم بعد رسول اللّهِ وقع 
لا محالة في ظنها ضد ذلك » وهو أن يكره الناس من يقوم بعده . وقد بينت ذلك 
بقولها : « ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد ... ) إلخ . 

وقولها : ٠‏ إلا تشاءم الناس به » فيتنازع ذلك المستئنى كل من ( أرى ) و ( يقوم ) 
المنفيين . 

وقولها : « تشاءم » جملة في موضع الحال تفرغ لها الفعلان السابقان . 
وقد تأكدت الجملة الأولى بالثانية وحصل إيجاز دل عليه الكلام . فالتقدير : 
ولا كنت أرى أن أحدًا يقوم م الناس به » لن يقدم أحد مقامه إلا 
تشاءم الناس به » فحصل التأكيد مع يجاز لطيف . 

وقولها  :‏ فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ ر درسي قلا ور 
بنصب لفظ 9 رسولٌ 4 . وكان الوجه أن يكون مجرورا بالباء ؛ لأن فعل ( عدل  )‏ 
الذي هو بمعنى أعرض » فعل قاصر يتعدى إلى مفعوله المعرض عنه ب ( عن ) وإلى غيره بما 
يناسب من حروف الجر بالأؤلى . فلما لم يجرٌ بالباء تعيّن أنه منصوب بنزع الخافض . 

ومرادها بالتشاوم أن يكون ذلك الرجل ذكرى لحادث محزن تنقبض له النفوس 
عند رؤيته . وليست تريد الشؤم بالمعنى المراد في الجاهلية » وأن يكون وجود بعض 
الذوات مجلبة شد لغيره » فإن ذلك من عقائد الجاهاية . وقد ييِّن الرسول عَِيِثٍ نفيه ‏ 
ولأايظق بأعنساب رسول الله مشاوحة اعتقادة: :وإنا أزلوت أن تح أباها هذا الثين 
على الناس في ظنها قاطعة النظر عن وقوع رجل آخر في مثل ذلك ؛ لأن الذي يدفع 
عن نفسه بدون تعيين أحد للضرر لا حرج عليه » إذ على غيره أن يجنب نفسه 
ما يحذره إن كان يحذر شيًا . 

ويفهم من قولها  :‏ إلا أنه لم يقع في قلبي ... » إلخ » أن الأمر تب تين .على 
خلاف ما يت , ققد تلقى المسلمون للصاب برسول الله ل بالصبر وتلقوا خليفته 
بالرضا والتيين . 


و سب ب سه سس حح كتالب المغازيي 


وؤقع فيه قول العباتن لعلي 189 :4001 1]: 

( اذْمَبٍ ينا إلى ر شول الل كلْتَعأَهُ فيمئ هَدًا الأو » إِنْ كان ِيئا عَلِمتا 
ذَلِكَ » وَإِنْ كَانَ فِي غَهِرِنًا عَلِمْتَاه » فَأَوْصَى يتاء فَقَالَ عَلِيَ : إِنَا وَاللَِّ لَه سَألتَاما 
رَسُولَ اللِّ يكت فَمَتَعَتَاهَا لا يُعْطِيئَاهًا الئاس بَعْدَهُ ) . 

يريد علي 5ه أن رسول الله يللد لو منعهما الخلافة بعده » أو م: منع آل بيته 
الخلافة » على اختلاف الاحتمال في المراد من ضمير المتكلم وغيره في قوله : 
« سألناها » وما بعده . فإئما يفعل ذلك رسول الله يتلق لأجل وجود الأرجح منهما 
لولاية أمور المسلمين » فيتوهم الناس أو كثير منهم أن ذلك المنع لعدم أهليتهما لذلك 
بالنسبة إليهما » أو أنه لإبعاد آل بيته عن الدخول بين المسلمين ليكونوا مع الأمة 
مظاهر رأفة لا غير » فيظن أن الولاية لا تليق بآل الرسول يَكتَرٍ كما مُنعوا من أخذ 
الصدقات . فيصير ذلك باعمًا للناس على إبعادهما أو إبعاد آل بيت النبى عن الولاية : 
وذلك لا خير فيه ولا في ظنه . ١‏ 

فهذا مراد علي ذه ؛ وليس مراده التحيّل على إخفاء مقصد الرسول عَلِنَهِ ) 
خم عر ا لا رد لال جار ال ا ادم 
التعرض لهذا الأمر . 


لل نا 


[ كب سس] 


1[ 5205]: 
اصطلح البخاري ينه في كتاب التفسير على أن يخرج في تفسير كل سورة 
ما صخ عن النبي يِه والسلف في معاني بعض الآيات » أو في أحكامها ونسخهاء 
أو في أسباب نزولها . وربما افتتح كل سورة بتفسير غريب كلماتها على حسب 
القراءة التي كان يقرأ بها البخاري . وهي قراءة عاصم بن أبي النجود . وربما ذكر 
قراءة غيره . ولا يلتزم في ذكر كلمات القرآن ترتيب مواقعها من الآي . 
وقد اعتمد في تفسير غريب اللغة على أقوال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي عبيدة 
معمر بن المثنى البصري اللغوي . وكل ما لم يعرّه فهو عن ابن عباس ؛ ولذلك يكثر أن 
يقول : وقال غيره من دون أن يتقدم ذكر ابن عباس . 
واعتمد في تفسير المعاني على ما يروى عن ابن عباس غالبًا من رواية الشِدّي وعطاء 
وعلي بن أبي طلحة المبوام تقد القراانضم ولا وكر الاتسالؤكد ين قرأ[ :> 
باب 


وقع فيه قوله ١1‏ : ١كءات‏ © ) : 

رَاعِنَا م من الإِعُونةٍ ذا أرادُوا أَنْ يُحَمُقُوا إِنْسَانا قَانُوا ما 

سكت الشارحون عنه . وهذه الجملة لم تضبط في النسخ الصحيحة بوضوح . 

فقوله : ف إدَا أََادُوا أن يحمّقوا » هو بتشديد الميم » أي أن ينسبوه إلى الحماقة ‏ 
فالتفعيل هنا للنسبة . 

١ : 00‏ قَالُوا : رَاعِنًا » يجوز في ١‏ راعنا » التنوين » أي أنه اسم فاعل من الرَعن - 

بفتح العين - وهو الحمق » وفعله مثلث 

ويجوز عدم التنوين ا على أن الألف التي في آخره حرف لمد الصوت على أنه 
منادى محذوف حرف النداء » أي نَوَوْا نداءه ب « يا راعبًا » » أو على أن الألف 
للوقف على التنوين المنصوب . 


#4 


د5١ا‏ 
باب 92 سم ا ميدول السنياء ..٠٠.‏ 4 إلخ 
في حديث البراء 5ك [ ]١" 25٠١ : ١‏ : 
( أنه صَلَّى أو صلاها صَلاة القضر) . 
7 عِ كِ 3 ع 

هكذا ثبت ب (أو) التى للشك » فقيل : الشك من الراوي . اه . ويتعين أن يكون 
الشك من أبي نعيم الذي سمعه من زهير بن معاوية ؛ لأن هذا الحديث ثبت في كتاب 
الإيمان 20 من رواية عمرو بن خالد عن زهير بلفظ : « وأنه صلى أول صلاة صلاها 
صلاة العصر ) . فمعنى الشك هنا أن أبا نعيم شك في لفظ البراء بين أن قال : « وأنه 
عا كر العصر ) وبين أن قال : ( ونه صلاها صلاة العصر ) على الإضمار قبل 
المعاد . والشك من أبي نعيم احتياط في لفظ الراوي » وإلا فإن الأظهر أن يكون : 
0 وأنه صلى صلاة العصر ) . 


# # # 


باب « مس كيد يكم لبر ميِسِنَةٌ 4 


وقع فيه قوله 51 : (25١‏ : 

( قال أَبُو عبدٍ اللَّهِ مات بُكَهْدٍ قَبِلَ يَزِيدَ ) . 

المقصود التنبيه على أن بُكيرًا مات قبل شيخه يزيد . وليس لذلك فائدة غير هذه 
تتعلق بمعنى الحديث أو بسنده . 

ولعلّ هذه الجملة أخبر بها الفربري بعض من روى عنه عن البخاري فأئبتها 
الراوي هنا » وهي لا توجد في غير رواية المُسْتَمْلِي . 


ا 


باب 3١‏ وَالَذِنَ يتَوَونَ نكم 4 


وقع فيه قوله د : ١ ١507‏ : 
« فَالِعَدَّةٌ كما هِى وَاحِتٌ عَلَيِهَا ) . 


. ) 9 انظر أعلاه ( ص‎ )١( 


كناب افيس ان بيب إيبإسييبببببيبب بإب 1 
أي لم تنسخ بوصية سكنى ال حول » ولكن زيدَ عليها حكم الوصية بالسكنى » فإن 
الزيادة على النص ليست نسحا كما هو قول الجمهور » وهو الحق خخلاقًا للحنفية . 


#0 


وقوله نه : لام مع : 
ل ا لاد ة عِدَّتَهَا عِنْدَ أُمْلِهَا ) 


أ بحت ا ويد تمر م عامس أطباى با لكا هن 


في بيت زوجها إذا أوصى لها ورضيت » أو لا تقبل فتخرج فتعتدُ حيث شاءت . 
وسكى هذا نسحًا بناءٌ على أن ا 0 


بثابت بنص ولكنه مجود عمل » أو لأنه لا أقكه عمل المسلمين تقّر حكمًا , فنسخ . 


#8 


باب 0 و عدت 4 


وقع فيه قوله 1< : 8.05( : 

( قَال مو طفه يَومَا لأضحاب اللِيّ عله : في ترؤنَ هَذِه الآية نولت : «( يود 
أَحَدْكُمْ أن ككرت لَدُ جَتَدٌ 4 ؟ قَانُوا : الله غلم . فَعَضِب حمر » فَقَالَ : قُونُوا : 
تَعْلم أؤ لا نَعْلَمُ ) . 

كان مما شاع عندهم في زمن رسول الله يله أن يقولوا كلمة : ١‏ اللّهُ ورسوله 
أعلم » كناية عن عدم علم المسؤول بما سكل عنه » كما ورد ذلك في أخبار كثيرة 
منها حديث خطبة حجة الوداع . فلعل سبب غضب عمر يه من جوابهم بها أنه 
كان يرى تلك الكلمة لا تقال إلا لرسول الله يك تأدبًا وترقها للعلم المعصوم ٠‏ فأمًا 

بعد رسول اللَّه فلا وجه لجواب المسؤول بها ؛ لأنه إن كان يعلم فليقل » وإن كان 

لذ ينل :ميقل + 0 أعانا .. 

ووجه عدم الاكتفاء منهم بها أن فيها احتمالا أن يكون المجيب يعلم علمًا في شأن 
ما سثل عنه » ولكنه يجوز على نفسه الخطأ » فلذلك رام عمر منهم الصراحة بالعلم 
على ما هو عليه أو بعدم العلم » وبدون هذا لا يظهر وجه للغضب . وسكوت 
الشارحين عنه من العجب . وقد نقل عن أبي الريحان البيروني العالم الرياضي أنه 
قال : إن كلمة 8 الله أعلم 6 لا تدل على سابق في العلم. : 


بلبودوصضي مسب بس سس سس لس يب لح كيتاب التفسير 


وقع فيه قوله 45:51 ]١١١‏ : 

( لِك مَالُ رايح ) . 

فقال الشراح : بالمثناة التحتية » وهذا سهو منهم » فالصواب أنه بهمزة بعد الألف 
على حكم إبدال حرف العلة الواقع عيئًا للكلمة في زنة اسم الفاعل . وإنما تكتب 
الياء لتوضع الهمزة تحتها في الرسم “رأما نطق والياة لذن ؟؛ ولذلك لا ينقطون 
لاا و ورك لي . وقد حكى ابن - جني أن أبا علي الفارسي 
دعبا مع ملعي له إلى بعض المتّسكين بالعلم يزورانه فوجدا بين يديه جوع كن 
فيه لفظ ( قايل ) بياء تَقَط تحتها ينُفُطتين . فقال له أبو علي : خط من هذا ؟ قال : 
خطي . فالتفت أبو علي إلى صاحبه وقال : لقد أضعنا خطواتنا في زيارة مثله . 


2 رضح بخ سرصم 


باب 3 قل فَأنوا بالتورحةٍ كاتلومآ #4 


وقع فيه قول عبد الله بن عمر © 1+ : 57 : 

( فُوضَع مدْرَاشها الذي يُدَرْسْهَا مِنْهُعْ كُمَهُ عَلَى آَيَةٍ ة الوم ) . 

سكّى الفقرة من التوراة آية ؛ لأنهم غلب على ألسنتهم تسمية جمل القرآن آيات » 
فأطلقوا ذلك على الجمل التى فى التوراة على وجه التشبيه » وإلا فإن كلام التوراة 
ليس بأيات ؛ إذ ليس فيها إعجاز . 


نا نيا فنا 


باب « كينا لذن مثا أيليثا الله وأطِيموا 
لول ويل الخ ينذا 4 


فيه قول عبد الله بن عباس ال 
0 بَعَثَهُ النْبِيُ ار في سر صَرَيِّةَ 
ل 51700000 


كتاب التفسسر سس سس توق 

ومعنى قول ابن عباس يحتمل أنها نزلت حين أمّره النبي يتم على السرية ليطيعوه » 
فيكون هذا الأمر هو الذي دفعه إلى أمر جيشه أن يطيعوه بأن يدخلوا النار التي 
أوقدها » فيكون قوله تعالى : «9 وول الْأتر ونم 4 هو المقصود الأول ويكون قوله : 
«ا قن لتَرعَمّ © تنبيهًا على ما سيقع ببنهم وبين أميرهم . 

ويحتمل أن الآية نزلت بعد أن رجعت السرية وبلغ النبي ما أمرهم به أميرهم فيكون 
قوله تعالى : <9 أَطِيوا اله وَأطِيعوأ الول وول الْدَتر مني 4 كالمقدمة ؛ لثلا يظن أحد أن 
الأمر بالطاعة قد نُسحٌ » ويكون المقصود منها هو قوله : (١‏ ون كتَوعَمءٌ ... 4 إلخ , 
ويكون في قول الرسول زه : ٠١6‏ , ه] : ١‏ إنما الطاعة في معروف »© بيانًا لمعنى 
©عَرْدُوهُ ِل َه وَأَرَسُولٍ #4 في هذه الجزئية . 


كنبا اننا 


باب 9 قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت # 


فيه قول عروة 58:51 0] : 

( وَاسْتَوْفَى النّبِيْ مَكته لِلدُبَهِرٍ عَمَّهُ في صَرِيح الحكم حِين أَحْمَظَهُ الأَنُصَارِيُ 
وكاتَ أَشَّارَ عَلَههِمَا بِأَئرِ لَّهُمَا فِيهِ سَعَدٌ ) . ' ْ 

ليس مراد عروة أن الغضب هو الذي دعا النبي مَكِتَهِ إلى الشدة على الأنصاري 
في الحكم ؛ ولكن المقصود أن النبي مِكِتَمٍ دعاهما إلى صلح فيه رفق بالأنصاري 
ونقص من حق الزبير . فلما لم يفهم الأنصاري حسن مقصد الرسول أستوفى 
الرسول حق الزيير وقضى بينهما بوجه الحق والمشاحة . وغضب رسول الله عله 
لا يمنعه من القضاء لانه معصوم . 

وقد يكون الضمير في « أحفظه » عائدًا إلى الزبير » أي حين أغضبه الأنصاري 
بالامتناع من الصلح ونسبته إلى الإدلال بالقرابة من رسول الله َلثم . 


جا 2 


باب ا ما لكر فى انون كتين 4 


فيه حديث زيد بن ثابت 51 : وه بم : 


أ 


« هما لك فى الْكفِينَ تتبن 4 ربع اس بن أضكاب الي مَل مِن أ؛ 


وَكَانَ النّاسٌ فِيهم فِرْقَعَهِنٍ فَرِيقٌ يَقُولَ : اقْثُلْهُعْ » وَفَرِيقٌ يَقُولُ : لا فَتَرَلتْ : 
« ما لَك فى الْتفْقِينَ فككين » . 

يعني بأصحاب النبي , َنْ أظهروا الصحبة » وهم منافقون » وهم اعرد لدي اب 
ابن سلول وأصحابه الذين انخزلوا يوم أحد ليدخلوا الوهن في المسلمين . ومعنى 
ل لي ل ا ا 
ذلك » وهو تحقيق نفاقهم ؛ لأن الذين قالوا : اقتلهم » أرادوا أنهم كفار أبطنوا الكفر . 
والذين قالوا : لا تقتلهم » أرادوا أنهم مسلمون » اغترارًا بظاهر حالهم . فمورد اللوم 
في قوله : <إ هَمَا لَك في الْمفقِينَ تتبن 4 هو لازم القولين » أي ما كان ينبغي التردد 
في نفاقهم بعد أن ظهرت ظواهر الكفر عليهم حين انخزلوا بدون إذن الرسول . فمورد 
اللوم هو اللوم على سوء ل والتوسم » وإلا فإِنَّ الإشارة بعدم القتل مع اعتقاد 
إسلامهم جرى على مق مقتضى الحكم الشرعي ء فلا يُلام من أشار بذلك » إنها يلام على 
اغتراره بإسلامهم . فهذا تحقيق معنى الحديث . 


ند نا نآ 


باب «ا وَمَن يَمُثُلْ مُؤْمكا مُتَعَمّدَا # 


وقع فيه قول ابن عباس 51 :5ه ؟١(]‏ : 

( هِي آخِرٍ مَا نَرَلَ وَمَا نَسَحَهَا سَيْءْ ) 

أراد أنها محكمة » وأن الآيات التي فيها توبة قاتل النفس منسوخة أو مؤوّلة على 
الكقّارء كما سيأتي في باب قوله : ط وَلَّنَ لا يدوت مَمَ أ إلا َاخَرَ © ونبيه 
هنالك (©2 . 

موك قري هل الكار ا هذه الآية زأن القاناة مساق يمتيطفان: ححق اللهتعالن.ء 
وحقٌ المقتول » فأما حق المقتول فلا تعمل فيه التوبة ولا يسقطه إلا إسقاط المقتول 
حقه وعفوه قبل موته . 

وأما حق اللّه فهو عظيم وهو دون الكفرء وتشمله التوبة التي شملت الكفرء وهو 
أعظم الذنوب . فمراد ابن عباس يحتمل أنه خشي توهم الناس أن التوبة تسقط حق 


.)1١8٠.- ١/9 ص‎ (١ : انظر أسفله‎ )١( 


كياب التفسس ا باس ببس 1 
القاتل . ويحتمل أنه خاف استخفاف الناس بالقتل اعتمادًا على التوبة في آخر الأمر . 


و ا وساي 

( عَنْ أبي قِلابَة بََ أنهُ كَانَ جَالِسَا خَلْفَ عُمَرَ بْن عَبِدٍ الْعزيزٍ فَذَكَرُوا وَذَّكَوُوا 
فَقَالُوا وَقَالُوا ا بِهَا الْخُلَقَاءُ )ال 

هذا الحديث وقع مختصرًا في رواية ابن عون عن أبي رجاء مولى أبي قلابة 
اختصارًا عْمْض به معناه هنا في كتاب التفسير . 

سيت" ذلك ليله لأث ابن هون أورقة جره انباتك حل اطرابة وقد ورد سطولا 
ومبدّنًا في رواية الحجاج بن أبي عثمان عن أبي رجاء مولى أبي قلابة في باب القسامة 
من كتاب الديات فانظره هنالك 51 : ١1١‏ 5]. 


اك دين رت عع : 

3ت شول الله ته أخلى عَلَمِوٍ (١‏ لا يَسْتّوِى الْفَهِدُونَ 
أله فى سل مه 4 » ا وَ يْمِلَهًا 
واللّه أ سعط م الْجِهَادَ لَجَامَدْتُ » وَكانَ 
وَفيدِزة ع ل ِ 0 شاي عَنْهُ » فَأَئْرَلَ 
اللَّهُ « عد أئل ألصَرَرٍ » ) . 

ظاهره أن الآية نزلت بدون قوله : 8 عَيْرٌ أَوْل ألصَّرَرٍ * . وقد صرح بذلك في 
الوُوايَئِين اللتين بعد هذه » وقد كانت الاية غير محتاجة إلى البيان ؛ لان صريحها نفي 
الاستواء بين القاعدين والمجاهدين في تحصيل فضل الجهاد . وهو حكم ل يتطرقه 
رخاتت لان يدا در الجاد على صل د الو عير عامل . فلم ينزل اللّهِ قوله : 

أثل العو رِ 4 إبطالا لنفي الاستواء بين القاعد والمجاهد إذا كان القاعد غير قادر 

و 


0 


١ب‏ سس للح تاب التفسير 
على الجهاد . ولكن بقي الاستواء لما كان يصدق بحالتين : 

إحداهما : أن يكون القاعد آثمًا لعدم عذر له في القعود . 

والثانية : أن يكون غير آثم لعذر له في القعود . 

وكان نفي الاستواء قد يستعمل كناية عن المؤاخذة بالاعتبار الأول كما في قوله : 
«( أَقمن كَانَّ مُؤْمًاكَمَن كان فَاسمَا لّا يَسمَوْنَ 4 جاء البيان بقوله : غير أؤلي ألصّرَر 4 
لنفي هذا الاحتمال » وإن كان احتمالا مرجوحا , لكنه قد خطر لبعض السامعين » كما 
ول عله اغتذار عية الله بن أم مكتوم . فهذا نظير نزول قوله تعالى : 8 مِنّ ألْفَجرِ © بعد 
نزول : «9 حَقَّ يبي لكر حيط الْأَنيِسُ من يط لأسو © . 

وإنما أقحمت إثر قوله : ا بِنّ الْمُْمينَ 4 دون أن يكون في آخر الآية ليكون قوله : 
«9 فَصَّلَّ أمَّهُ الْمجَهِيِنَ باه ووم 4 الآية » على عمومه في جميع امجاهدين والقاعدين ) 
فهو كالحدٌ الجامع المانع . فتعين أن الاستثناء في قوله : <( حَيْدُ أؤلي ) صَّرّرٍ # تخصيص 
للمعنى الكنائي . 


فيه قولخذيفة لأهل خلقَة اين مستعود اود وا عم : 
( لمَذْ أنزل النّمَاقَ على قَوْمٍ خَهِرٍ مِنكم ) . 
يحتمل أن يكون حذيفة أراد مجرد الموعظة تحذيرًا للناس من أسباب التفريط في الإيمان » 
فيكون كلامه من أسلوب الترهيب وق فر ابيز روتوك عجوت بز توه 
كلامه فال : (مُمَ تَابُوا فنَابَ الله عَلَِهعْ ) على طريقة تعقيب الترهيب بالترغيب . 
لبن ا اع ل ا 
جاص 


فيه قول ابن مسعود فك 1" : 56 (ع : 
( قَالَ الْمِمْدَادُ : يَْمَ بَدْر) . 


كاب اتفسى حب ل بال | مبببب ب ل بت بإك١‏ 

« يوم بدر ) من رواية سفيان عن طارق » وليست من رواية إسرائيل عن طارق ؛ 

لأن البخاري في رواية إسرائيل في المغازي . وليس فيها لفظ ١‏ يَوْمَ بَدْرِ ) فعلمنا أنها 
نا تنا انآ 


صم وع مور سرع سء وو 


00 تخت 2 يله ١‏ سي م وى عه 
واألاتصاب وَالارْلمُ رِجْسُ ين عَمَلٍ الشّيِطَن # 


وقع فيه قول البخاري 51: )١ ١337‏ : 

( وَالاسَيِفْصامُ أَنْ يُحِيلَ الْقِدَاعَ ) ثم قال : ( وَفَعَلْتُ مِْهُ قَسَمتٌ ء وَالْقُسُومْ 
الْمَصْدَرُ ) . ْ 

قال القسطلاني : « بضم القاف » .اه . وقال العَيني : « أشار إلى أن مصدر 
( قسمت ) الذي هو إخبار عن نفسه من الثلاثي المجرد ( أي والقاصر ) يأتي قُسومًا 
على وزن مُعولا » أي مثل قعود . وقد جاء لفظ القسوم في قول الشاعر : 

ولم أقسم فتحبسني القُسوم 

والاتمو ا يا على أن لقطو الفرمم ومعدوم وق ددرن اديع أن ركون 
جمع قِسم بكسر القاف ) .اه . 

وَلْمْ يقل غيرهما من الشراح (© شيئًا . 

وهذا الذي ذكره البخاري أن الفعل منه « قسمت ) لم نقف عليه ولم نجده في 
كتب اللغة : الصحاح واللسان والقاموس وشرحه والأساس . 

والمصراع الذي ذكره العيني لا يعرف قائله ولا ما قلبه حتى يظهر مراده 

ووقوع « فتحبسني ») بالمثناة الفوقية يقتضي أن القسوم جمع وليس مصدرًا مفردًا . 

فإذا ثبت أن للاستقسام بالأزلام فعا مجردًا على فَعَلت » كما قال البخاري » 
تعيّن أن يكون مصدره القسوم ؛ لأن وزن مُعول يطرد في مصدر فَعَل اللازم مثل 
القعود والغدُوٌ . لكن هذا لم ينص عليه أهل اللغة ولا المفسرون بل المعروف أن فعله 


. بالهامش بخط المؤلف أسماؤهم : ابن حجر » زكريا والكوراني‎ )١( 


2 ا 0 إياه 00 مات ؛ ا الفُسوم 
مصدرًا . فتدبر في هذا ء فإنه معضل . وعقدة الإشكال قوله : « وفعلتٌ منه قَسَمِتٌ ) . 


7ح برسم 


باب قوله تعالى : <! لا سََنُا عن أشياآء # 


بمحيت ابن لان 01 

0 سُيَفرَء » فَمَقُولُ الول : من أبِي ؟ وَيَقُولُ 
الل تَضِلّ تَاقَمْهُ : نن قتي ؟ كَل الله فيهع هذه الاب : © يكأببًا لدت 
تامثوأ لا موا عد افيه بد كم تنوف 4 حتّى فَرَعٌ ين الآبَةٍ كلها ) . 

قال الكورانى : إن قلت : الاستهزاء برسول الله مَكَِدِ كفر » فكيف صدرت الآية 
إقولة : « ياي ألديت َامَئَْا # ؟ قلت » الخطاب للمؤمنين تحذير عن مثل ما فعل 
أولئك » أو خوطبوا بناءٌ على ادعائهم الإيمان » كما تقول لمن يلحن في الإعراب 
ويزعم أنه نحوي : ( يا نحوي لا تلحن ) . اه 

أقول : الحديث صريح في أن الآية نزلت باللدينة ؛ لأن في بعض رواياته أن 
رسول الله يلت خطب خطبة » وإئما كان يخطب بالمدينة » ولذلك فالظاهر أن الذين 
كانوا يسألون » منهم من يسأل قاصدًا الاستهزاء وهم من المنافقين » ومنهم من يسأل 
على قصد الجلٌ . 

ففي رواية : أن حذافة سأل » فقال : مَنْ أبي ؟ فَأَطْلَع الله رسوله َيِقهِ على قصد 
المستهزئين » وحذر المؤمنين من ذلك 0 أصل السؤال . 

وفي بعض رواياته عن أنس أن رسول الله ميته أكثر من أن يقول : ١‏ سَلُوني ) 
وهو على المنبر فأشفق أصحابه . قال أنس : ٠‏ فجعلت لا ألتفت مِينًا ولا شمالا 
إلا وجدت كلا لاما رأسه في ثوبه ييكيٍ » ثم قام عمر فقال : رضيت باللّه ريًا 
وبالإسلام ديئًا وبمحمد 00 عائدًا باللّه من شد النفس ) . 


ل نيط اننا 


كناب التتشسس با سسسب سحا 118 


وقع فيه قول رسول الله ينه ده : 00 ]١4‏ : 

. أَمَا صَاحِبَكُمْ هذا فَقَد غَامَرَ»‎ ١ 

وفشره البخاري بقوله 1 : ه/ات (م : ( قال أبو عبد الله : غامر : سبق بالخير ) . 

المشهور أن « غامر » بمعنى خاصم » وأما ما فسر به البخاري فهو مما رواه المستملي . 

وقد اختلفت الروايات في لفظ « الخبر » فالذي في نسخة صحيحة من البخاري 
( بالخبر » بباء موحدة . وكذلك ثبت في كتاب ١‏ المشارق ») لعياض » فيكون معناه : 
أن « غامر ) بمعنى سبق » ويكون ذكر المتعلق , وهو قوله : ( بالخبر » بيانًا لمتعلق السبق » 
وليس المراد منه أن معنى 9 غامر ) خخصوص السبق بالخبر بل مطلق السبق » فيكون 
مجارًا #الآن أصل "المغامرة المذافعة واخاضمة نومت لوازهها المستارعة + :وهذا تيز 
غريب . 

وفي الفتح عن المحب الطبري أنه نقل مثله عن أبي عبيدة . 

وفي النسخ التي شرح عليها الشراح : ١‏ بالخير » بالمثناة التحتية . فيكون تأويلا 
لكلام الرسول بأنه على طريقة التورية » إذ أطلق « غامر » بمعنى سبق إلى الخير » وهو 
أنه جاء بطلب من الرسول أن يسترضي عمر » فيكون أبو بكر سبق إلى طلب 
المشامحة الى عن غير + فيكون: تفضيلا لموقت- أن .بكر + وبشارة' له يأنه: خخير 
الرجلين لما في الود : « وخيرهما الذي يبدأ بالسلام غ١‏ . 


# 


باب قوله 9٠‏ ورا حكات أَنَّهُ لِحَزْبَهُمَ وَآتَ في 4 


وقع فيه قول أنس [571: 2078 1] : 

( قَالَ أَبُو جَهْلٍ : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم ) . 

يحتمل أن يكون أبو جهل قال هذا بنصّه » فيكون من الكلام البليغ البالغ حدّ 


الاو يي سبي الس لهيهيلبلل لل يسح كتاب التفسير 
الإعجاز ؛ لأن حكاية القرآن إياه بلفظه تقتضي أنه مساو لما في القرآن من كلام بالغ 
الطرف الأعلى في البلاغة » فيكون الفرق بين نحو هذا الكلام وبين إعجاز القرآن أن 
لقرآن كلّ كلام تام منه هو معجز ع وأما كلام غير القرآن فقد يقع فيه المعجز في 
جملة أو جملتين ؛ ولذلك كان التحدّي بمعارضة أقصر سورة منه لا بمعازضة مطلق 
كلام منه تام : 

ويحتمل أن يكون مراد أنس » أن أبا جهل قال ما يرادف هذا الكلام من كلام 
خلي عن بلوغ حدٌّ الإعجاز » فحكاه القرآن بمعناه بتركيب معجز » كما هو الغالب 
في حكايات القرآن كلام القائلين من العرب وغيرهم . 

كان أهل الجاهلية يحسبون أن الله كواحد من الناس يأنف من الخاطرة والمكافحة ع 
وينزل على تحدّي الخصوم كيلا يظهر بمظهر المغلوب , فإذا تحدّوه وتخلّف ما تحدّوه 
به جعلوا ذلك أمارة لهم على أنهم على الحق . ومنه قولهم : ١‏ لَوْ .22 آَم 
أيسق ولا كا بل زا زعي . فا لل عل : ل شوك كلب 
اأزوت ا من كَبَلِهِمَ حي دافأ بأصنا 4 . 

والحقيقة أن اللّه واسع عليم » وأنه ينحدّى الناس ولا يتحدّؤنه » وأن هذا من كفر 
أهل الجاهلية » وأن من يفعله من المسلمين أو يقاربه فقد جهل وأساء الأدب » وأن 
تأخير العقاب عن العاصي » وتأخير نزول العذاب بلمعاندين والطغاة لا يدل على 
أنهم على الحق . 

قال الشيخ ابن عطاء الله الإسكندري : حَحفْ من دوام إحسانه إليك ودوام 
إساءتك معه أن يكون ذلك استدراججًا من جهل امريد أن يعصى قَيْوّحر العقاب عنه 
فيقول : لو كان هذا معصية لعجل العقاب » فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر 
ولو لم يكن إلا منه المزيد » وقد يقام مُقام البعد من حيث لا يدري ولو لم يكن إلا أن 
يخليك وما تريد . 


وقع فيه قول الراوي ل باه 
( فَقَالَ أغرابئ لك أضْحَاب مُحَمَدٍ تخبروننا قلا نَدْرِي ) . 


بان التفسير ل 


انتتصب «( أصحاب ») على الاختصاص . وقوله : « فلا ندري » أي فلا ندري كيف 
نتأول ؟ ب يعنى أنكم تخبروننا بما نحسبه مخالقًالما هو معلوم بين الناس » وذلك أنه استبعد 
قول حذيفة : 9 لم يي من أصحاب هذه الآية «( قفا أيِمَّ يِمَدَ لكر 4 إلا ثلاثة) 
وَلَامِنَ المُنَافِقِينَ إلا أزبَّعّة » فَمَا بَالُ هوّلاءٍالذِينَ يَعِقُرونَ بُقِوتَنَا وَيَسْرِقُونَ أعَلآقّنا) » 
أي فهو يحسب أنه لا يؤذي المسلمين إلا من كان كافرًا . فهؤلاء عنده إِمّا من أئمة 
الكفر وإما من المنافقين ؛ فلذلك قال له حذيفة : « أولئك الفسّاق »© . 

ثم قال : « أجل لم يبق منهم إلا أربعة » فهذا عود إلى كلامه الأول وتصميم عليه . 


فيه قول أبي بكر 4 11 اما 
كلت : يا و َسُولَ الل آو أن أَحدَمُع رفع كَدَمَهُ رآنا ) . 


ع 


أي أن المشركين كانوا يتسلّقون جبل ور ويمؤون من شعابه » يصلون إلى المنازل 
الواقعة في سفحه من الجهة الأخرى كدأب سكان جهتي الجبال . 

والمعنى أنهم كانوا يمؤون على سقف الغار » فلعلّه قد كان في سقفه شقوق تحت 
أقدام المارة » فلو رفع أحد قدمه ونظر ما تحت قدمه رأى أشباححا في الغار » فاكتفى 
يقوله : 9 رفع قدمه » ؛ لأنه لا يرفع قدمه إلا أن يقف قصد التأمل » فلا تتومّع أن 
المشركين كانوا يفتّشون في الجبل ؛ لأنهم لو فعلوا ذلك لدخلوا الغار» ولا أن الجبل 
كان طريقًا لهم ؛ لأن الغار مرتفع في الجبل 


نا تنا كنا 


. باب قوله «١‏ تنيز كم أز لا كتتنيز ك © 


فيه حديث ابن عمر 88 11 : ١‏ 8] : 

( فَقَامْ عر كَأَحَدَ يوب رَسُولٍ الل كته فَقَالَ : يَا و رَسُولَ اللِّ نُصَلْي عَلَهِ » 
ع ل مالم شول الله لق : ( إِنَمَا - حَيِرَنِي الله 
فَقَالَ 6 أو لا مَتتَففز كم إن كَتتَفز كم سَبَهنَ مرَةٌ 4 وسََِّدُهُ عَلَى 
السّبْعِينَ ») 


؟لاو لسغب دسح كتاب التفسير 
قول عمر : ( وقد نهاك اللّهِ أن تصلى عليه » » أي نهاك أن تصلى على المنافقين » 
وهو واحد منهم . وقد وقع التصريح بذلك في بعض رواياته : « وقد نهاك ربك أن 
عار عن الال ب ركاف اير كارا الو ون عمو وتاي 
« ما كح لِلئِيّ وَل ءامنا أن ؟ 1 ستَغفِروا بِمُْرِكينَ 4 فإنه رأى المنافقين من جملة 
المشركين إذ الاعتبار بالاعتقاد . وقد لتاقت الأمارات على أن عبد اللّه بن أَبِيّ كان 
منافقًا وما الصلاة على المّت إلا ضرب من الاستغفار . 
وقول رسول اللَّه ِكقَهِ : ٠‏ إنها خيّرني ربّي » هو قصر قلب لإبطال قول عمر : 
١‏ وقد نهاك ربك » أي أن الله لم ينهني عن ذلك ؛ لأن المنافق مغاير للمشرك ؛ 
إذ المنافق مظهر للإيمان غير معاند ؛ فلا تدخل هذه الماهية في ماهية الإشراك حتى 
يشملها عموم اللفظ الدال على الإشراك . فالتخيير يقتضي الإذن بقطع النظر عن 
المغفرة ؛ لأنه قد يكون في الاستغفار فوائد أخرى ‏ منها : تألف قلوب بقية المنافقين . 
ثم إن رسول الله يق حمل لفظ « السبعين » في الآية على ظاهره دون معنى 
الكثرة » وإن كان ظاهره مرجوحا » استقصاءٌ للرأفة بالأمة ولو في ظاهر الحال رجاء 
بركة صورة الإسلام حتى نزل !ا وَلَا تْصَلِ عل حر حار يكم مات بدا © . 
ووقع في رواية ابن عباس عن عمر عقب هذا أن رسول الله مَكتهِ زه : مد م 
« لو أَعلَم أَنّي إنْ زِدْثُ عَلَى السَبعِين يُغفر لَهُ لَرِدْتُ عَلَيِهَا » . 


0# 


ووقع فيه قول عمر :]١١865:511[‏ 

( فَعجِِتُ بَعْدُ ين جرأتي عَلَى رول الل قد , واللُ ود شوله أَعلَم ) 

فا عجب من جرأه لأ ما صدر منه كان بداقع كراهية أن بصلي رسو الله يه 
على رأس المنافقين مع بغضه للرسول , فحجبه ما اعتراه من الكراهية عن التأمل ليعلم 
1 رف عت د 
دلائل أحوال رسول الله كته أن اللّهِ أراد أن يصلي الرسولٌ على عبد اللّهِ بن أب ثمٌ 
يَرَدُ النهي بعد ذلك فيكون أوقع وأقطع لمعاذير المنافقين . 


اس 


كتاب التفسير يفيل 


باب قوله تعالى : « لَقَد ثم رَسُولك »4 


وقع فبه رواية شعيب ويونس عن ابن شهاب قول زيد بن ثابت 51 : اد 

( عبّى وَجَدْتُ يتن من شورة الكؤئة مع خْرَئِمةَ الأَنْصَارِيّ لع أَجِدْهُمَا مع أَحَدٍ 
غَيِرِهِ ) . 

بتر سي ل لاس ب و 
إبراهيم عن إبراهيم بن سعيد عنه قول زيد بن ثابت : ( وَجَدْنُهُمَا مَعْ أبي خُرَر 
الأنْصَارِيٌ ) . 

فهذا اضطراب من رواة ابن شهاب . وخزيمة هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه . 
وأبو خزيمة هو أبو خزيمة بن أوس بن أصرم . 


]ةك 


وقد روى البخاري في تفسير سورة الأحزاب 7+ 6615 : عن شعيب عن 
ابن شهاب أن آية الأحزاب وجدت مع خزيمة الأنصاري . ولا يمكن الجمع بأن خخزيمة 
وجدت عنده آيات السورتين » وأبا خزيمة وجدت عنده آية الأحزاب ؛ لأن ذلك ينافيه 
قول زيد بن ثابت في الموضعين : ( لم أجدها مع أحد غيره » » ولذلك جزم ابن حجر 
بأن آية الأحزاب وجدت عند خزيمة وحده وأن أية التوبة وجدت عند أبى خزيمة ) 


فتعين أن رواية شعيب ويونس عن ابن شهاب : أن آية التوبة وجدت عند خزية وَهَم . 


ماه 1١‏ 5]: 
( عَنْ أبي هُرَئرَةَ قَالَ : ول لل يلل يلخم فَرُفعَ إِلَِهِ الذوَاعُ وَكَانَتْ 
تُعْجبَهُ فَنَهِسَ مِنْهَا د نَهِسَةٌ ثُمَ قَالَ : ؛ أنَا سَييَدُ الئاس يَوْمَ الْقهامَةٍ » وَهَلْ تَدْرُونَ م 
ذَّلِكَ ؟ يَجْمَعْ الله الئاس الأَوْلِنَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ » وساق حديث الشفاعة 

بطوله ) . 
قول أبي هريرة : ١‏ أَنِي رسول الله َك بلحم » ظاهر في أن أبا هريرة حضر مجلس 
الذي أتي فيه رسول الله يت بلحم فيو ماس طعام ضييافة عدت لرسول الله كه :: 


١/4‏ كتاب التفسير 


أل رسول اللّه عل في التحديث بالحشر والشفاعة جريّ على عادة العرب في 
القرى أن يُحدثوا الضيفان بأحبار . قال راجزهم : 
وربٌ ضيف طرق الحي سُرى صادف زادًا وحدينًا ما اشتهى 


:]٠١ ١1.١ : 1 وقع فيه‎ 

١ (‏ فَمَقُولَ آدَمُ : إن ري فَذْ عَضِبَ اليم عَصَبا لم يَغْضَبٍ قَبِلَهُ مِفْلَهُ وَأَنْ 
يغضب بَعْدَهُ مِثْلَّهُ )). 

حصل العلم لآدم ولغيره من الرسل تَلهَيَلار بذلك يومكذ بوحي من الله بأنه لا يغضب 

و ا ا ل به 
وينتهي اغب ؛ وا يني أ 00 لعشيو علنة رتو المي 


#0 


ووقع فيه 1[ :21.07" : 

١١‏ فَيْقَالَ يا محمد ِل ين أَمِكَ م لا جاب عَلَيِهمْ من الاب الأَنِ ين 
أَبوَابٍ الْجَنَةِ » وَهُمْ شرَكاءُ الئّاس فِيمَا سِرَى ذَلِكَ من الأَبْوَاب » ) . 

الظاهر أن الباب الأيمن مختص بهم أو يعناة” الله المقربين . وهذا كناية عن 
الإسراع بدخولهم كما هو شأن الأبواب الخاصة والأبواب العامة . 

والظاهر أن المراد بكونهم شركاء الناس أن حقهم ثابت في بقية الأبواب » لكن 
حصول مقصودهم بالدخول من الباب الأيمن يجعلهم في غنية عن الدخول من 
الأبواب المشتركة ؛ إذ لا فائدة في تكرر الدخول . هذا ما ظهر في معنى الحديث . 


نيا فنا 
ووقع فيه ٠١ : ١‏ . ه.] : 


١‏ والّذِي نَفْسِي بيده إِنَّ ما بَيْنَ الْمضرَاعَينٍ من مصَارِيع الْجَنَةٍ كَمَا بَينَ 
مكةً وَجِمْيِرَ أو كَمَا بَهْنَ مَكَةٌ وَضْرَى » ) . 


كتاب التفسير 
الظاهر أن الجميع من كلام رسول الله َيه » وأن ( أو ) للتخيبر في تقدير المسافة 
بحيث يعلمه من كان من أهل الجنوب ومن كان من أهل الشمال » أو من كان من 
أهل المشرق عن مكة ومن كان من أهل المغرب عنها 
وليست ( أو ) من كلام الراوي للشك فيما سمعه ؛ إذ لا تلتبس حمير يبصرى 
في السمع ولا في الجهة . 
ووقع في صحيح مسلم : ٠‏ كما بين مكة وهجر » ء أو 9 كما بين هجر ومكة ) ) 
فذلك شك من الراوي لا محالة بالتقديم والتأخير . ولَعَلّ رسول الله يقد حدّث به 
غير مرّة فقدّر في كل تحديث ببلد . 


١م‎ 


وقع فيه قول ابن مسعود هه 51 : و١1‏ 5( : 

( كان اس مِن الإِنْس يَعْبْدُونَ نَاسَا مِنَ الْجِنُ ) . 

فيه إطلاق ناس على الجن مع أن ناسًا مأخوذ من الإنس . وأصله : أناس » 
ا ل ااا 


3 وَأََه كَآَ 0 من الإضس عدون حال م يمن لبن *. 


نيط كنا نآ 


باب 8« ولا يَجْهَرَ بِصَلايكَ ولا فت يا 4 


رم نا 5 : ( ولا يْهَرْ_ِصَلايِك ولا 
افْتَ يبا » قال تك وشو الك مشقف بدكة كن ذا صلَى وأضكاي 
بهذ ع عط نََ سَهُوا القُوآنَ و اه ال قار 
الله تَعَالَى لِتَبِيهِ يلت : « ولا جه ْهَرْ بِصَلَايِكَ 4 ١‏ أَيْ بِقِرَاءيِكَ ) إلخ . 
بن د يك الراك داري ارا وين ربعيال ارلا 
ذلك يؤذي الله ورسوله » فإنهم كفروا بما هو أشد من ذلك وأفظع من قول وفعل ؛ 
ولكن النهي عن ذريعة السبٌ ؛ لأن سبهم ذلك يزيدهم كفرًا » ويزيد قلوبهم قسوة 


١‏ كتاب التفسير 


ونهرة عن الإسلام ضهن الرسول عن ذريعة ذلك ؛ اكلا يكون سبها في زيادة تفرقهم ) 
فإنه بُعث مُرَغْبَا لا منمُّما . وهذا مثل قوله تعالى : « ولا مَميُوا اريت يدَعُونَ من دون 
أَمَهِ فَيَسَيُوأ أله عَدََا ير ِل 4 مع أن سب آلهتهم قربة إلى الله تعالى » وقد نهى عنها ؛ 
لأنها ذريعة لازدياد كترم وتصأبهم فيه . هذا هو حق معنى الحديث وتفسير الآيتين . 
وقوله : ١‏ وول الل مت يمك » أي منزوٍ هو وأصحابه قبل أن ينزل عليه 
قوله تعالى : 9 فَأصْدَعَ يما تؤمر وأعرض عن الْمشره لسرن © إِنَا كتيتك الْسْتبْرونَ 4 . 
وإطلاق الاختفاء على الانزواء والاستضعاف استعارة هي عكس إطلاق ( ظَهّر ) 
على معنى ( انتصر ) يقال : ظهر بنو فلان على بنى فلان » وليس المراد حقيقة 
الاختفاء ؛ لأنه ينافي قوله : « فَكَانَ إِذّا صَلَّى بِأْصْحَابِهِ رفع صَوتّهُ » . 


## 


رتغ فى ايعس تخ لصحي تر هذا تيه با انمنه : 

( قال الفربري : قال محمد بن عياش : إن أبا عبد الله لم يجئ من أحاديث 
هُشَيِم في هذا الكتاب إلا بالخير . وذكر أن هُشَيْمًا كان صاحب تدليس ) . 

وفي بعض التسخ : 9 قال محمد بن عباس » عوض ١‏ قال محمد بن عياش © . 

ولم أعرف ابن عياش هذا ولا تَحَقّقتُ أهو بمثناة وشين معجمة » أم هو بموحدة 
وسين مهملة » بعد مراجعات في كتب الرجال والمشتبه وذيله والقاموس وفي أسماء 
الذوق بؤووا عن التخازى بويع عن أضها ف النيقا بق ل نبال : 

ولعله أعلى طبقة من الفربري الذي هو من صغار أصحاب البخاري كله : 
وأحديه نس إغقالة أن الناس انحصر اعتمادهم في رواية صحيح البخاري على 
الفربري وما تفرع عنه . 


# ع#اس# 


سورة الحكهيف 


وقع فيه قوله 0١١١1١٠١ : ١‏ : 
(١ (‏ هناك الوليَةٌ 4 مَصْدَرُ اللي ) . 


عات ترون ومح ب تيز لاا 
٠٠ت(‏ ] في رواية أبي ذرٌ الهرويٌّ مصدر ( وَلِيَ ) بصيغة الفعل الماضي » 
وهي الأظهر . 
ردت الروك رع اير الولي ) بألف ولام ولم يضبط » فالظاهر أن مراده 
أنه مصدر الفعل الذي اشتقٌّ منه الول فيكون بتشديد المثناة . ويجوز أن يكون 
بتخفيفها » ويكون مراده أنه مرادف الولي الذي هو مصدر ولي . ووقع في رواية 
( مصدر وَلِيَ الوَليُ وَلاءٌ ) وهي غير رشيقة . 


د 


ووقع فيه :]٠١١١١٠١:5[‏ 

( إِنَّ تَوثًا البكاليّ ) . 

« نوف ») بنون وفاء » وهو ابن فضالة « وبكال » بوزن كتاب بطن من حمير . 
وكان نوف هذا قصاصًا بالكوفة » كما سيأتى فى الباب الموالى لهذا زد : ١116‏ ١٠م‏ » 
سكن الشام وكات رينها لكعب الأسبار 7 ْ 


تذد اننا 


ررقم تبه الوه ري للع تلع: 

( يَدْكُمْ أنَّ مُوسَى صَاحِبٍ الْحَضِرٍ لَِسَ هُوَ مُوسى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) . 
قال الشراح : أي بل هو موسى بن ميشا بن أفرابم بن يوسف بن يعقوب . اه 
ولم يذكروا ماذا كان ا ا 0 
المفسرين قال في قوله تعالى : :3( ومسب ارب 4 : هو وادي أذربيجان . ويقال : ! 
وان على عليه ألف مدينة بعث اللّه إليهم نبكا لي 0 
ابن عمران ... إلخ . 


وقع فيه قوله 1 : الحء"لع: 
0 أن أَرْضِك السَلامُ ). 


١1‏ كتانب التفسبير 


أي بهذه الأرض » فأضافها إلى ضمير النخاطب ؛ لأنه ظنه من أهل تلك الأرض » 


## 


ووقع فيه قوله 1 : ]١١١ 1١١١‏ : 

ذكثال الخطق : كآقامة رمد 

كذا في رواية أبي ذٌ الهروي » فتكون ( قال ) فعلا مُستعملا في الدلالة على 
الشروع » وكثير من الأفعال يستعمله العرب في معنى الشروع . قال أبو حية التُمِري : 

فألقت قناعًا دونه الشمس وانَّمَت كين موسزاين كب وتعصم 

وقالت فلما أفرغت في فؤاده وعينيه منها السحر قلن لها انْعَم 

او ا 

. ويحتمل أنه مستعمل في معنى الشروع وهو الأظهر كقوله » من شواهد 


00 
إذ لم يرد أنه كان قاعدًا » ولكنه أراد أنه شرع وأخذ . وهذا كقولهم : ذهب 
يفعل كذا . 


وقع فيه حديث أبي أسا مة أن عائشة قالت 51 : «بمدء 64م : 


24 


( وَقَدْ بجاءث ائرأة ء مِنَ الأنصَارٍ قَهِيَ جَالِسَةٌ ب بالباب ب فَمُلْتُ : ألا تشئخي مِنْ هَذْهِ 


ا 


- 
ع 6 


الْموأة أنْ تذْكر سَّيمًا » . 

لم تقع هاته الجملة في رواية من روايات حديث ارك عن ضام عبر روا 
أبى أسامة حمّاد بن أسامة الكوفى عنه التى ذكرها البخاري في هذا الباب تعليقًا 
يقولة ##ارؤقال' لبد أتافةترقه :رواما يه | جمد وخ حول فى مني ؛ . وهي زيادة 


. ) ذكره في لسان العرب غير معزو . وذلك في كلمة « ألا‎ )١( 


تانب للقي و 


غريبة لا يوثق بصحتها لانفراد أبي أسامة بها دون جميع من روى خبر الإفك . 
وأبو أسامة وثقهُ أحمد بن حنبل . واحترز منه البخاري فلم يسند عنه هذا الحديث . 
وهذه الجملة مشكلة فقولها : « فقلت » الظاهر أنها أرادت لحر امي 
لأنها ذكرت في هذا الحديث وغيره أنها لم تستطع الجواب » فقلت لأبي بكر : أجب 
رسول الله » وقالت لأمّ رومان أجيبي رسول الله “ولعت 0 
ا ا ل يا 
وقولها : ( ألا تست تشتجى ) خطاب لنفسها ؛ لتحمل نفسها على الغضب » فتجيب 
رسول الله َك حيث وجدت نفسها لا تستطيع الكلام الو 
التفسير قولها بعد ذلك : « وكثْتٌ أشدّ ما كُنْتُ عضا » . 
وقال الشارحون : الخطاب منها لرسول الله مَك » أي على سبيل العِتّاب 
الي ار ب اسيم 
فهمها لا يليق ببراءة أهلك . 
وعندي على هذا الاحتمال في الخطاب أن عائشة لصغر سنها قاست تصرفات 
الرسول يَتَه على تصرفات الناس في معتادهم ؛ إذ يسكتون عن الحقٌ بدافع الحياء 
أو توقع السمعة » وغاب عنها أن الرسول يِه لا يستحي من الح ؛ لأن له في مثل 
هذه الحالة صفتين : صفة خاصة » وهي كونه زوججا» وصفة عامة » وهي صفة الإرشاد 
والموعظة . وقد أمره الله أن يقول ما قاله ؛ لأن في ذلك إظهار براءة عائشة صقم 
جبرات كثيرة » وما عليه أن تذكر المرأة الأنصارية ذلك أو لا تذكره » وقد كان كلام 
رسول الله ييه ذلك مقدمة لنزول الوحي ببراءة عائشة في ذلك المجلس . واللّه أعلم . 


فيه قول سعيد بن جبير 51 ١8:‏ ١ل‏ : 


4 سَلت از م 8 عَنْ قَوْلِهِ تعالى : « مَبََرَآرُُ جَهََمُ كيدا نيا‎ ١ 
0 ) قَال : لآ تؤبَة لَّهُ لَه‎ 


(1) بالهامش بخط المؤلف ما نصه : يحرر فلعله يحمل قوله على أن القتل عمدًا لا تنفع فيه التوبة 
وأما الخلود فلا يخالف في تأويله بطول المدة . 


م١‏ كتاب التفسير 


يتعمّن أن ابن عباس قال ذلك تغليظًا لانزجار الناس عن القتل ؛ وإلا فإن عِلْم ابن 
عباس لا يترك في نفسه شّكا في أن كل ذنب من المسلم يقبل التوبة إن تاب من ذنيه 
وأقلع عنه . وإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب يقبل يقبل العوية بالإيمان فإن ما دونه من 
الكبائر أولى بالتوبة إلا لصار الإيمان لصاحبه أسوا حالا من الكفر » ولأصبح قاتل 
النفس آيسَا من رحمة الله فلا يكون له داع إلى الإقلاع. عن ذنبه . 

ولا شك أن المراد بالخلود فى آية القتل هو طول أمد العذاب خلاقًا لما نقل هنا عن 
أن عباتن , .ولو اعد :ذلك على ظاجرك 11 عاق ومته لتكعييص لقال بهذا لحك . 
فقد جاءت آيات كثيرة في الجزاء بالخلود في النار على ذنوب كثيرة وكلها قابلة 
و ال 0 
سورة الفرقان وهي قوله تعالى : «( وَالَدينَ لا يَتَغرت مم ألَهِ إِلَهًا حر ولا يِفَتلُونَ 
لتنس الت حَيَمْ أله إلا يألْحَنَ ولا يوت ومن يَفمَل دَلِكَ يَلْقَ أتَامَا © يُصَسعَفْ يلعف له 
داب يوم الِْيِِمَةَ مَكلْدٌ وي مهانا © ١‏ لام كاب وبا وَعَيِلَ حسملا ًا 4 بأنه 
نزل في أهل مكة فتأول التوبة بالإيمان بعد الكفر » فذلك تأويل غير صحيح ؛ لأن 
لآبة جمعت ذنويا كثيرة » فإما أن يكون الاستاء راجا إلى كل ذنب فهو حجة 
على بطلان تأويله ؛ وإما أن يرجع إلى مجموع تلك الذنوب فهو يقة يقتضي أن بعضها 
أولى بالاستثناء » فهو حجة على بطلان تأويله أيضًا . 

وبعدُ » فيجيء على تأويله أن الله كما أنزل قوله : ا إِلَّا من تاب وَبَامس وَعَيِلَ 
حسملا صَِسًا 4 لثلا ييأس المشركون من قبول إيمانهم » كذلك تكون الآية مفيدة في 
كل ذنب من أوليمك بقوله : «آ تَابّ وَبَامََِ # » فإن الإيمان السابق على الذنب 
أفضل من الإيمان اللاحق بالذنب . 


#4 # # 


سورة الروم 


وقع فيه قول مسروق :]1921١45:51[‏ 
« كندة » هذه » محلّة بالكوفة » دعيت باسم كندة لنزول جماعة من كندة بها » 
وهي التي ينسب إليها أبو الطيب المتنبي . 


5277777 ل ا 2ت 1 11 


وقع فيه قوله 51 ]5.1١46:‏ : 

( يقال : إناه إدراكه » أنى يأني أنَاء ) . 

يعنى أن « إناه ) مصدر مضاف إلى ضمير ( طعام ) يقال : إِنّى - بكسر الهمزة 
والقصر ء وبفتح الهمزة والقصر - وأما قوله : « أناة » فقد روي بهاء تأثيث . ولعله 
أراد به المرة من أَنَى . وروي بمدٌ في آخره » ولم أجده في كتب اللغة . 

ومعنى الآية : غير منتظرين تمامه وتَهَهُوَهُ وهو بالنسبة إلى الطعام نضجه وحضوره 
للأكل:: 

والمقصود من هذا الاستثناء ؛ الاستثناء من عموم أحوال الإذن المستثنى هو أيضًا 
من عموم النهي عن دخول بيوت النبي يَلَِدٍ » أي إلا أن يؤذن لكم إذنًا لطعام , 
لم يكن ذلك الإذن عن انتظار سبق منكم تنتظرون به تمام طبخ الطعام » أي إِذنًا عن 
مجرد اختيار وطيب نفس لا عن تعريض وتردّد حول البيوت عند وقت غزف الطعام 
من القدور . فانتظار الإنى كناية عن التعريض بالفعل وهو ملازمة البيت وقت الطعام 
حتى يضطرٌ صاحب البيت إلى الإذن للملازم في أن يطعم عنده . 


# ا #2 


سورة ص 


وقع فيه قول مجاهد ](١١ ١١١:1‏ : 

اال عا لان ا رايا 
« وين درسي دَاوْدَ وَسْلِيِمَنَ » » ١‏ أوْلَيِكَ الدِنَ هدى أَمَّدُ ْهُْدَهُمُ أنْعَية 4 ؟ 
تك تلؤة يكن أب يكم يق أذ نفقيق / به مَسَجَدَهَا رَسُولُ الله يكتم ) . 

يريك آنه نيول الله 0 سجدها فتسجدها » فأبعد الاستدلال 2 أن 
رسول الله َّدٍ ما سجدها إلا لأن الل أمره بأن يقتدي بأنبياء عددهم , منهم داود ) 
وقد سجد داود فاقتدى به رسول الله مَكِيَدٍ عند ذكر موضع سجوده . 


04 كاب الي 
تكاس مطوق اهعوقو اتسنا رامين بانعدلاال :أت :الله أمر تريمولة 
بأن يقتدي بالأنبياء في أعمالهم وهديهم لا في محاكاة أعمالهم إذا حكيت عنهم » 
وال لمعل كل عمل فشه الله ع طن أنبيائة.: 

وقد روى النسائي بسنده إلى ابن عباس أن رسول الله َك قال 0 
ارش اا : شكرًا لله على أن قبل توبة داود » إذ قال : 9 كَعَفريًا لم 
لِك وَإنَّ كم عِندَنا رْلَقَ وْحْسَنٌ مكَابٍ © [ص : دو زالك أن قله اللائر دحك رن 
اكاك ربوك طن سلف تحقزى لربيرلة أن يدها الأنها عار شق رميو 
0 . وذلك يبشر جميع الرسل بأنهم بمراتب القرب . فعند 

وه خللك الآنة يود كر :الوسو ل قم اللمرضلي وسيل معلسه ونين اشآن الأماثل أن 
لا ا 0 

وكذت أمراً لا أمدح الدهر موقه فلستٌ على خير أتاك يحاسد 

5 
سورة المؤمن 

وقع فيه قوله 571 ٠6 21١8:‏ : 

( وَبِقَالَ : بَلْ هُوَ اشم لِقَوَلٍ شُرَيْح بن أَؤْقَى : 

وقد لأبجدلاال أن عيضا عر عرفل لحرت لطر عرانا مين على لز 
( حا ميم ). ؛ فلولا أنه علم أنه اسم للسورة لما أعربه ؛ لأن حكم الحروف إذا شُجيت 
آنا حك محال الوقن تكن : أل لآم ميم 

وهذا الاستدلال غير ناهض ؛ لأن تلك الحروف لما اشتهرت يها الدورة جار أن 
يعامل مجموعها معاملة الاسم » وأن تجري عليها أحكام الأسماء في تلك الحالة » 
أو هو ضرورة . 


#6 


كناب التقسس ‏ لاب سس سب مهلم 


ب (١‏ تكلا لت للك متف بك ناتك » 


تمي د لما 


0 


عر عاسّ 
03 ضاق ناه 


١١‏ لتم له ل ار وَتَمَفِيَ ؛ كَييرةٌ شم بُطونهع قَلِيلَة ِف 
ُنُوبهِمٍ فَقَالَ أَحَدُمُمِ : أَنْرَوْنَ أَنَّ الله ان ل : يَسْمَعٌ إن 
اق ام ل ا جَهَوْنًا فَإِنّهُ يَسْمَعُ إِذَا 
أَخْمَيْئا ) . 

وجه قلة فقه قلوب هؤلاء الغلاث : 

أن أولهم : كان شاكا في إحاطة علم الله بالواقعات . 

والثاني : كان أجهل من الأول ؛ لأنه قصر علم الله على الجهر من الكلام دون 
السدٌ مع أن الجهر لا أثر له في ذلك . 

والثالث : كان أقل منهما جهلا ؛ لأنه علم أن الجهر والسد سواء بالنسبة إلى علم 
الله ؛ إذ ليس ثمة قرب مكان » ولكن قلة فقه قلبه أنه أبطل التفرقة ون ازور والسية 
ولم يتوصل إلى الجزم بأن الله يعلم قولهم . 


ج اي 


باب قوله <١‏ إِلّا ألمودة في العْرِىْ »4 


فيه قول طاوس 51 :؟١7/1]‏ : 

أن ان تكاس شل عن كه السو ا 
قُوْبَى آل مُحَمَدٍ » فَقَالَ ابْنُ عَبَا ون 
0 إل أن لاوا نا لجدى وده م من الْقَرَابَةٍ 
قوله لابن جبير ل ال ا وم 0 
وكاناسيي عملة سعد أنه قن شاع ون الحامه التشيقين اللي وانيه و أن افومرًا 
قوله تعالى : ل إِلَّا موه في المرقٌ 4 أن اللّه أمر نبيه أن يوصي الناس بأن يودٌوا أقاربه . 
وإنما عدّه ابن عباس عجلة مذمومة ؛ لأنه لم يُجد النظر في موقع حرف ( في ) 
الذي هو للتعليل . وأن الخطاب للكافرين الذين تكرر الخطاب لهم في تلك السورة 


يي 


ومو سب سبل سس سس لب سح كتاب التفسير 


اه 1 


إلى اقول مر ى الليت_مفؤقي مما مكسَئا مر دل بهذ ؟.. . ثم قال : 
كل له َلك عله عَكَمِ أ بجا 4 إلى قوله : « أ يتن أدرَك عَلَ أله كبا 4 . فكان 

من إعذار لل إلى المشركين أن تكههم إلى أن الرسول م لا يطلب منهم نفقا لنفسه 
ل ا ا ا ام 
إلى ما يعرفون , أي لا أسألكم إلا المسالمة وترك الأذى فالمراد بالمودة ترا 

ولو كان المراد مودة المؤمنين لآل النبي لسمج الكلام ؛ ؛ لأن 0 
أن يتوهموا أن النبي يرجو منهم نفكًا » فإن كان يرجوه فإئما يرجو أن ينصروا الله 
ويخلصوا الإيمان . 

شان نتواخرق لت ابئان ع ب ا » فالمودة لأجلها . 

ولا لم تضف ١‏ القربى » إلى ما يعين نسبتها تعين أن المراد الجنس الذي بين 
المتكلم وامخاطب . وأما لو كان المراد قربى الرسول » أي أهل قرابته » أي أقاربه , 
فلا يحسن جلب حرف (١‏ في ) ؛ لان القريب مودود لا مودود لاجله . 


كنا كنا 
باب ١‏ ناا تكيك + 


7 

( سَمِعث زشول الله كله يَفْراً على امثير «( ووأ كك نض عَنا يد 4 ) . 

مراده بهذا الحديث توهين قراءة من قرأ ( نَادَوْا يَا مَال ) بالترخيم وهي قراءة علي 
وابن مسعود . فأراد يعلى بن أمية توهينها من جهة السند . 

وكان ابن غباس رده أيضًا:من جهة المع + فقال .ما كان أغتى أهل النار عن 
الترخيم » يعني أن الترخيم تفن وتلطف في الكلام » والذين في النار هم في شاغل 
عظيم عنه . واعلم أن كلا الأمرين لا يرد صحة القراءة ؛ لأن النبي عَلَِهِ قد يقرأ 
بالقراءتين وبأكثر ا ا د ا 
الفرقان » واختلاف أَبَيْ بن كعب مع عبد الله بن مسعود في سورة من الحواميم 
وصوب رسول الله ملت كلا منهم . 

وأما من جهة المعنى فقد. يكون مخاطيتهن مالكا خارن النار بالترخحهم عرلا إليد 
وترقيقًا له على حالهم . 


ل ا م 1112222 


سورة الجاثية ‏ 

ا ا ا 

( كَالَرَ شول الله كله : ٠‏ قَالَ الله كبك : يُؤْذِيبي ابْنْ آدَمَ يَسْبُ الدَّهْرَ وََنَا الدّهْو 
بِيَدِي لأ َب النَيلَ وَالئهَارَ » ) . 

الأذى : المعاملة نما يكرهة المعامل. + وهو.وون الضنه مل العجرقة وشؤء الأذين.. 
فمعنى ١‏ يؤذيني ابن آدم ) يسيء الأدب الذي تقتضيه الربوبية ؛ إذ يعتقد أن الدهر» 
وهو الزمان » متصرف في حوادث العالم . فإذا لاقى من أحداث العالم ما لا يلائمه 
سبٌ الدهر غضبًا . 

وليس يريد من يسب الدهر أنه يسبٌ الله تعالى وإلا لكان سي أشدٌّ من الأذى 
فموقع جملة يسبٌ الدهر ) موقع الاستكئناف البياني لذ ابن آدم ربه ؛ لأن الإخبار 
عن ابن آدم بأنه يؤذي الله خبر غريب يثير في نفس السامع تساؤلًا عن هذا الأذى . 

والظاهر أن المراد بابن آدم ما يشمل المسلمين » إذ يقول أحدهم : ( يا خيبة الدهر ) 
مفلا » فكان هذا الحديث القدسي تعليمًا للمسلمين وتربية لهم . وقد روي عن 
النبي عَلِتَهِ : « لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ) رواه البخاري 21: ]١١٠٠١‏ ومسلم . 
وعنه : ( لا تقولوا : يا خيبة الدهر » رواه مسلم . 

ونجوز أن يكون معنى ١‏ يؤذيني ) أنه يسب الدهر . وذلك يؤول إلى السخط 
على تصرف اللّه فإذا تأمل فيه المعأمل ود الدهر ليس انشيدًا مؤجوةً| فعس بأنه تبك 
المتصرف الحقيقي في العالم . 

وإفا كان هذا أذى لله ولم يكن سبًا له ؛ لأن سبٌ الدهر السبب دال بالمطابقة 
على غير الله . وإنما دلالته على الجرأة على اللّه بالالتزام غير البين » فكان بذلك أذى 
وعجرفة . 

ومعنى ١‏ وأنا الدهر ) وأنا فاعل ما نسبه ابن آدم إلى الدهر » وهذا تنبيه على لازم 
قول الناس : خحيبة للدهر » ونحوه» وجملة 9 بيدي الأمر ) مبينة لجملة 9 وأنا الدهر ) . 

وجملة ( أقلب لير والتهاف "قد ل مد يجيه ولع لم6 بدل بعض من 
كرد .تقليب الليل والنهار من أعظم أحوال هذا العالم . 


+ جد د 


كمم١ا‏ كتاب التفسير 


سورة الأحقّاف 


وقع فيه قول عائشة كليم 2 غ]: 

ضمير المتكلم المشارك مراد به آل أبي بكر #ه بقرينة قول مروان لعبد الرحمن بن 
أبي بكر : « هذا الذي أنزل فيه 9 وَالرِى مَالَ لوَِدَيِهِ أقِ لَكُمَآ » الآية » ؛ ولذلك 
لا يكون أبو بكر مرادًا من الضمير فإنه قد نزل فيه ثلاث آيات : 

قوله تعالى : 9 وَألِى جه بأَلصِدْقٍ وَصَدَّقَ بي 4 الآية . 


وقوله : ( إِذ كَمْيَيَهُ ال كَمَرُوا تان أنَْيْنِ إِدْ هُْمَا ف ألصَار 4 الآية . 
وقوله : ل وَلَا يِأتلٍ أَوْلوأ أ الْفَضرٍ متك والبّعةٍ أن يُوُْا أؤلي الْمَرَقَ وَالْمسَدكينَ © الاية . 
دا فنا 
سورة الفتح 


باب < إِنَآ أَرسَلتكَ سَنِهِدًا 4 


و صداح عنا نكا و عترويي لاص 001 

أن هَذْهٍ الأيَةَ الْقِي في الْمُدَآنِ 0 54 الى إِنَآ أَرَسَلَسَكَ شهدا لسرا 
وَتَدِيا ... 4 ) إلخ . 

هذا صريح في أن عبد الله بن عمرو بن العاص أراد آية سورة الأحزاب ؛ لأنها 
التي فيها 9 ينأَا أَلبّن إِنَآ أَرَسَلَنَكَ 4 . وأما التي في سورة الفعج فأولها <( إِنّآ 
أَرَسَلَتَكَ شهدا 4 . وآية سورة الأحزاب أقوى شبهًا بما حكاه عبد الله بن عمرو من 
عبارات التوراة فكيف ذكر البخاري هذا الحديث في تفسير سورة الفتح وكان ذكره 
في انفسين سدورة الأحزاب أحق . وقد غفل عن هذا جميع الشارحين لصحيح 
البخاري : ابن حجر والعيني والقسطلاني وزكريا والكوراني 


#6 ا 


كان اتسي: لم١‏ 


- اسم 


باب « إن اليك يبوك ين ورآء اليرت 4 الآية 


وقع فيه قزل الراوي 01/10 

فَقَالَ أو بكر : ما أََدتَ إلى خلافي أَْ إلا خلافي ) . 

لله الراوقه كلت كاد ايحرقهر إلى )ف رما ابم اتلهام ممعمل في 
اللوم والتوبيخ , أي ما الذي أردت تبلغ إلى خلافي , أي ما الذي أوصلك إلى 
خلافي ؟ ففي الكلام تضمين « أردت ») معنى فعل يتعدى ب ( إلى ) . 

إن كان تحرف 19لا الاستياية فددرنا جاده أن حا كان للق زاك مزه 
الإشارة بتأمير الأقرع بن حابس إلا مجرد مخالفتي . 

فعلى الوجه الأول يكون أبو بكر مخبرًا بأنه لم يظهر له ما حمل عمر على 
الإشارة بتأمير الأقرع . 

وعلى الوجه الثاني يكون قد جزم بأن عمر لا وجه له في تأمير الأقرع وأنه ممن 
لا يشبه في كونه دون القعقاع بن معبد . 


عاد 
سورة النجم 


وقع قوله 0ه : هلارء الع : 

ام ا يا لكشميهني - بنون بعد 

لطاء - ونسبها في المشارق » للأصيلي والقابسي وعبدوس . وهي رواية ضعيفة إذ 
لم يذكر أحد من علماء العربية البرطنة بالنون » ولا ذكرها ابن الأثير في النهاية . 
ولا عزاها عياض في المشارق للغة » ولكنه قال “شيو اشكري كنمو اليو 
ولعلغ! من قبيل إبدال الميم نوا » إلا أن هذا القلب لا يعهد له نظير ولا هو قياسي 
فلا يقبل إلا عن سماع من العرب . وعلى قبوله فيتعين أن يكون مرادفًا للبرطمة 


5 


# ج# ا يد 


١/8/4‏ كتاب التفسير 


باب 0 ومناة الثالثة الأخرى «( 


وقع فيه قول عائشة 51 : ١‏ , 0] : 

( كان رجَالٌ مِنْ الأنْصَارِ يمّنْ كَانَ يُهلَّ لمت وم تع بهن كك وَالْمَدِيئَةٍ 
قَالُوا : يَا نبج اللَّهِ كنا لا تَطوفٌ به بَهِنَ الصِّمًا وَالْمَووَة تَعظيمًا لِمَتَامَ ) . 

وقع في الحديث اختصار » أي تعظيمًا لمناة أن 7 0 دجي راقن اام 
الطواف » لأنهم كانوا يحسبون الطواف بين الصفا والمروة تقريًا للصنمين اللذين كانا 
موضوعين عليهما » وهما : إساف على الصفا » ونائلة على المروة » وليسا من أصنام 


# د 


باب قوله «« ميم للحم 4 الآية 

فيه قول ابن عباس 179:51 ؟1] : 

( فَأَحَدَ بو بَكرٍ بِهَدِهِ قَقَالَ : حَسَبك يا رَسْو لَّ الله الحخت عَلَّى رَبك » وَهُوَ 
يَيْبُ فِي الدّزع » فَحَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ : «١‏ متي للع وو ادر ١4‏ ) . 

فقوله : « وهو يب في الدرع » لم يفسره الشارحون بما يقبل » وأهمله صاحب 
النهاية . وقال عياض في المشارق : أي يمشي فيها بقوة وطاقة وينزوي في مشيه . اه . 

وكنت علقت عليه أن معناه حكاية هيئة رسول الله ملق حين لبسه للدرع : بأنه 
يعالج أن يدخلها في جسده » فهو يتمطى لذلك لصلابة الحديد . وهذا أحسن ما في 
المشارق . واعلم أن هذه الجملة أعنى قوله : ( وهو ينب في الدرع ») لم تقع إلا في 
لاف الرواية: 


# # ا # 


باب <( ييا ال د :1 الْمُؤمكتث ابتك 4 


فيه حديث أم عطية قولها 7+ لاما لم : 


( وَنَهَانَا ع ع القباخة مضت اغرأة يَدَهَا فَقَاآَتْ : أَسْعَدَئْيِى فُلَانَةُ أَرِيدٌ أن 
ها » فا فال لّهَا ابي ين عينَا . نطقت ورجقث فَبِعها) 


كتاب التفسير سسسب | ١‏ 

أشكل على الناظرين وجه سكوت النبي َيه على منكر . وفي روايات أخرى 
لغير البخاري أنه قال لها : « إلا آل فلان ) . وفي رواية : « فلما قالت له ذلك أبَى » 
قالت : فراجعته مرارًا فأذن لي » . وفي رواية قال : ( اذهبي فكافتيهم » حتى قال 
بعضهم : لعل النياحة كانت مباحة » ثم كرهت كراهة تنزيه » ثم تحريم ؛ فيكون 
الإذن المحكي في الروايات وقع لبيان الجواز مع الكراهة . 

وأنا أرى : أن النهي صريح في التحريم . وحسبك أنه قد أخذ عليهن العهد على 
تركه في عداد محرمات » وأن التحريم ورد ساعتمذ » وقد سبقه موت الذي كان 
أهله أسعدوا القائلة بنياحة من قبل » وكان في تخلفها عنهم بلوغ تحريم النياحة 
زاشتهاره: يوقع في نفوس أهل الميت حنقًا على المرأة التحدث عنها » وظنًا أنها 
تخلّفت عنهم لأمر ما » فرأى رسول الله يه أن يرخص لها ولهم تلك الساعة 
استصحابًا لحال الإباحة حتى يبلغهم التحريم ويستقر الحكم » وإلا فلا حَدّ للآئي 
سَاعَدْنَ وَسُوعِدْنَ على النياحة » فلا يكون الإذن لهذه المرأة فى هذه المرة مجديًا لها 
في حادثة أخرى ولا لغيرها . ْ 


باب قوله « سَوَآءٌ عَلَيَهِمْ اسَتَغْثَرَتَ لَهْرَ 4 الآية 


وقع فيه قول الراوي 51 : 155 ., ",) : 
( وَكَانتٍ الأَنْصَارُ أكثَرَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ حِين قَدِمُوا الْمَدِيئََ ‏ ثُمَ إِنَّ الْمْهَاجِرِينَ 
كثُرُوا بَعْلُ ) . 
زاد الراوي هذا الكلام ليتضح معنى الآية «( لِتَحْرِجََ الخد ينها الدَدلّ 4 ؛ لأن 
العزة هى الكثرة » كما قال الشاعر : 
2 ا شك لاض ل كم 
ليلا وحور نس هادهم . قال الكشموأل : 


را نا فيل عَدِيدُنًا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الكرَامَ قَلِيلُ 
وَعنا ضهنا ث1 قليلٌ يونا عزيز وَبجارٌ الأكمَّرِينَ ذَلِيلُ 


وأما تكائر المهاجرين بعد ذلك فمصداق قول رسول الله كله [ه: ”5 ٠١‏ : 


« يكثر الناس وتقِلٌ الأنصار ) . 


تس ييح سس تست كي اشير 


وقع فيه قول أبن سيرين 51 :21514 ؛] : 

( فَضَمْرَ لي بَعْضٌ أَضْحَابه ) . 

اختلفت النسخ والروايات في قوله : « فضمز لي ») فكتبوها على سبعة أشكال ‏ 
والصحيح منها رواية أبي ذر : « فضمز لي © بزاي بعد الميم وبتخفيف الميم وبلام 
وياء بعد ذلك - يقال : ضمز ء بمعنى أخفى صوته » من باب نصر . قال كعب بن 
زهير في صفة الأسد : 

منه 0 سباع لجو ضامزة ولا تمَشّى بواديه الأرائجها. 

ومعنى « ضمز لي ) أشار إِليَ أن اسكت . وقال في المشارق : أصوبها : ضمز لي 
- بتشديد اميم وبالزاي - أي أشكتني . اه . وهذا لا يلاقي قول ابن سيرين 
« فَمَطِئْتٌ له) . 


جد يد 


سورة المدثر 


ذكر محديقا يح بن أبى ين اندتسال آبا قلمة وات كوو : 


( عَنْ أولٍ ما نَرَلَّ فَقَالَ : (٠‏ ييا امريد 4 وأن أبَا سَلمة حدثه عَنْ جابر بن عبد 


وقد أخرج البخاري حديث جابر من رواية يحيى بن أبي كثير من طريق علي بن 
المبارك وطريق حرت بن شداد: ».وليش عن أحد منهما هنا يشيك ا قاله أبؤ سلمة أن 
«ط يبا اليد 4 هي أول ما أنزل . 
ثم أخرج البخاري حديث جابر من طريقي معمر وعقيل عن الزهري » فإذا فيه أن 
جابرًا قال : ( سمعتٌ رسول الله كه وهو يحدث عن فترة الوحي ) . وهذا يبين أن 
ا بايا ألْمُيَيْدُ 4 نزلت بعد فترة الوحي فلا تكون أول ما أنزل ؛ وبذلك يتبين أن 
أبا سلمة أخذ من حديث جابر ما لا يدل عليه ؛ لأن جابر لم يخبره بأن سورة المدثر 


ان 


لبجب اير يي تت 1 11 

فيه قول البخاري 25١0١١571‏ 8] : 

( مِثْل حَد يثِ عُنْمَانَ بن عُمَرَ عَنْ عَلِي بن المُبَارَكِ ) . ْ 

ا اللا جين لبن اردق بر ار وا ار 
هنا رواية عثمان بن عمر عن علي بن المبارك » ولكنه أخرج رواية وكيع عن علي 
ابن المبارك » وهو مثل حديث عثمان بن عمر » فلما لم يدوه البخاري عن عثمان 
ابن عمر » وروى عن محمد بن بشار حديثه أثبت لكلام محمد بن بشار بلفظه مع 
العلم بأن لفظ حديثه ممائل للفظ حديث وكيع ؛ إذ كلاهما رواه عن علي بن المبارك . 


# ا 


سورة اقرأ باسم ربك 


فيه قول الحسن 5١4:51‏ .4]: 

( اكيب في المضحف في أُوْلٍ الإمام يشم الله الوَحْمَنٍ الرَحِيم ) . 

وجه ذكر هذا القول في تفسير هذه السورة أن الحسن جعل الأمر في قوله تعالى : 
« أفرأ بأسير رَيْكَ 4 دالا على طلب التسمية عند ابتداء القراءة للقرآن لكل قارئُ » 
فليس الأمر خاضًا بالنبي مَلِتَمٍ ؛ لأن كل حكم خوطب به النبي علد فأمته مثله فيه 
ما لم يدل على الخصوصية دليل . ولما كان أول المصحف هو أول ما يقرؤه القارئ 
وضع له البسملة علامة على الابتداء » وليس الحسن مما يرى أن البسملة آية في أول 
الفاتحة ؛ لأنه لو كان كذلك ما كان لذكر قوله في أول سورة العلق وجه . 


نا ننم فنا 


سورة الصمد 


فيه حديث أبي هريرة :]٠١ 5١١:51‏ 


لل 


( عن اللبئ عله ثال : « قَالَ اللّهُ : كَدَّبَبِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكنْ لَهُ ذَلِكَ 
وَسََّ مَعَمَيِي وَلَّمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ») . 

0 7 
ناطق بدلالة الحال بأن الل صانعه . ولم يتكر المشركون أن الله خالق الخلق الأول » 


اببسم نتن سل لب يح كتاب التفسير 
فلما أنكر ابن آدم البعث كان كمن أنكر الخلق الأول » فليس المراد بالتكذيب الكفر 
والجحد لما جاء به الرسول عله ؛ لأن ذلك غير مختص بهذا كما هو بِيّنُ 
ومعنى قوله : ١‏ ولم يكن له ذلك ) أنه لا شبهة له فيه » كما دل عليه قوله : 7 فأما 
تكذيئه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني . وليس أول اخلق بأهون علي من إعادته ) 
بل هو في متعارف الناس أسهل وهو بالنسبة إلى اللّه تعالى سواء والإعادة ؛ ولذلك 
قا قال : « ليس بأهون علي من إعادته ) . 
« وأما سَثْمُهُ إياي فقوله : اتخذ الله ولدًا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد 
0 
هرم لاله مل شي م من امسن ايه مد ادم لتك ادر علق 
ا ا ا 0 لكل 


##ا# 


باب « كيف نزل الوحي ؟ 


لاح ا ار لاسي 

١‏ َالَ اللي يلل : دما ين الأنب نبي إلا أغطي من الآيَاتِ ما مله آمن عَلَهه 
الْمَسَرْ وَإِنَمَا كانَ الَّذِي أُوتِيتُ كُ وَخْيّا حَاه اللّهُ َي فََرجُو أَنْ أَكُونَ أَكْكَرَهُمْ تَابِعَا 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ) . 

معنى ١‏ آمن عليه البشر » أنهم يجدونه خارقًا للعادة فيما هو أعظم شيء عندهم , 
فإذا وجدوه كذلك علموا أنه امك عند الله 

وإنما يحصل ذلك العلم لهم بمعجز أعلم الناس منهم بنوعه عن الإتيان بمثله » 
كعجز السحرة عن الإثيان بمثل حية موسى » وعجز الأطباء عن الإتيان بمثل شفاء 
عيسى » وعجز الحكماء عن تعبير الرؤيا بمثل تعبير يوسف . 

فموقع ( على ) في قوله : « آمن عليه البشر » هو الاستعلاء امجازي » شبهت 
الآيات بحمولة تسير بهم إلى الإيمان » وامراد بالبشر الناس » أي بشر عصرهم . 


لبي 


مَاءِ زَ 
ءَ 
حَيّا او 


كتابٍ تقس 7”ارييبيس حت 0 


وقوله : ١‏ وَإِنَّمَا كَانَ الّذِي أُوتم تِيثُ وَحْهًا ) صيغة قصر تقتضي انحصار معجزة 
النبي علقم في الوحي الذي أوخاه الله | ليه » أي القرآن . والقصر هنا للمبالغة ؛ لأن 
القرآن هو المعجزة العامة لسائر البشر في سائر الأزمان » فغيره من المعجزات خاص 
ببعض الناس الذين شهدوها » وليسوا هم جميع البشرٍ الذين أريد منهم الإيمان 
بمحمد وَل ؛ ولذلك لم يقع التحدي بغير القرآن » قال الله تعالى : # وَإِنَ كنم 
في ربب مِنَا زلا عل عَبْئ هَأنوأ بورق ين مَفْلدء 4 . 

وقوله : « وحيا أُوحَاة الله إليّ » أي كلامًا ؛ إذ الوحي من ضروب الكلام . 

وقوله : « أوحاه الله » تأكيد لمعنى الوحي » حتى لا يتوهم أنه إلقاء معانٍ في النفس » 
فلذلك بينه بقوله : ( أوحاه الله إليّ ) أي أرسله إلي بلفظه 

وفيه بيان فضيلة معجزة القرآن على سائر المعجزات ؛ لأن جميع المعجزات كانت 
من أعمال الرسل بتأييد اللّه إياهم » والتأييد أمر خفي . وكانت معجزة ة القرآن لفظا 
من لغة يعجز أهل تلك اللغة عن مثله » فهو لفظ منزل من عند اللَّه لا عمل للرسول 
فيه إلا تلاوته كما نتلوه نحن . وهو معجزة في وقت تلاوة الرسول إياه » ومعجزة في 
وقت تلاوتنا إياه . ْ ١‏ 

ومعنى قوله : « وإنما كان الذي أوتيت وَحْيًا أوحاه اللَّه إليّ ) أنه كلام ينقل 
ويحفظ ويتأمله المتَحَدُون به في سائر الأحوال فلا يستطيعون أن يدَّعُوا أَنهُمْ سْحِرُوا 
أو اسمُوهبوا ؛ لأن لهم من مكنة التأمل ما يدفع عنهم الشك في نفوسهم أن يكونوا 
في وقت تلقي المعجزة متأثرين بسحر أو برهبة وتأثير من قوة الرسول بخلاف المعجزات 
التي تنقضي بانقضاء وقت حدوثها ويتطرق الشك في ناقليها وامحدّئين عنها . 

وإذ قد كان قوله : « وَحْهّا ) مرادًا منه قرآنًا فقد شملت أية القرآن ما فيه أيضًا من 
الإعجاز العقلي باشتماله على علوم جمة لا قِجل لأهل ذلك العصر بها ولا قبل للأميّ 
بمعرفتها . وهي تتجلى للناس عصرًا فعصرًا بمقدار ازدياد علومهم واتساع أفهامهم ؛ 
ولذلك لم يقل : وإنما كان الذي أوتيت بلاغة أو فصاحة » بل قال : « وحهيّا ) 
ليشمل كل ما دل عليه القرآن من دلائل صدق رسالة محمد عله . 

وقوله : « فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة ) موقع الفاء التفريعية فيه رشيق ؛ 
لأنه إذا كانت آيته وحمّا فهي أقرب إلى اطلاع الناس عليها بأنفسهم دون واسطة » 
وأقرب إلى تمكينهم من مدارستها وتفهمها , وأجدر بدلالتها مختلف أصناف العقلاء 


14 ب لب ل سح كتاب التفسير 
لا تل لواحد من البشر أن يأتي بمثلها ألفاظا وتراكيب ومعاني وهديًا . 

ولا جرم أن ذلك كله مستكثر للموقنين بدلالتها » الذين يؤمنون بصدق الرسول 
الذي أتى بها ؛ فيكون أتباعه أكثر من أتباع غيره » ضرورة أنهم يتزايدون على طول 
الزمان . 

وقد انحصر عدد أتباع الرسل الآخرين بانتهاء مدد شرائعهم 3 وأن لا يقبل من 
أ اتباع واحد منهم بعد انتهاء أمد شريعته بالنسخ » فالناس بعد بعثة محمد عَلِتهِ 
قسمان : قسم هم أتباعه » وقسم لم يتبعوه » فهم لا يلحقون بأحدٍ من الرسل ؛ 
إذ لا ينفع أتباع أحد من الرسل الماضين بعد مجيء الرسول العاقب يلت كما قال 
عيسى الطتتلة في الإنجيل : « لكن الذي يصبر إلى المنتهى فهو يخلص ويكرز ببشارة 
المملكوت ثم يكون المنتهى ) . 


«8# + 


باب تأليف القرآن 


وقع فيه قوله 5 ااام : 

( لعي أُوَلْنُ الْقُرآنَ عَلَهِهِ مَإنّهُ مرا 6 غَيِرَ مُوَلَفٍ ) . 

الظاهر أن ذلك قبل أن يرسل عثمان بن عفان 5ه بالمصاحف إلى الآفاق ؛ لأنه 
أرسل مصحمًا إلى العراق » والسائل يقول فإنه : « يقرأ غير مؤلف » » وأراد بالتأليف 
ترتيب السور بالمصحف لقول عائشة له : « وما يضرك أيّه قرأت قبل ) أي : القرآن ) 
أي أيٍّ سورة » وروى ( أية ) بالتأنيث » أي أيّةَ سورة قرأت . 

2 

ووقع فيه قول عائشة ١1‏ :م5 3١١‏ : 

( وَلَوْ نَرَلَ أَوْلَ سَيْءٍ : لا كشربوا الكهرء لَقَانُوا : لا ند الْحَهرَ أَبَدًا ) 

ا 0 
الدخول في الإسلام ؛ لثلا يتركوا شرب الخمر » وليست تريد أن المسلمين يقولون 
ذلك ؛ لأنهم مزهوة غن معضية الرسول: عكثو .. 


كتاب التفسير ه6١‏ 
ويحتمل أن المعنى : لقالوا في نفوسهم ذلك وخواطرهم من شدة ثقل تلك 
التكاليف عليهم فأراد الله الرفق بهم . 


لني اننا فنا 


باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي عله 


0 1:61 
و لاا 
8 الْعَامَ مَرَْيْن وَل أَرَاةُ إلا حَضَرَ أَجَلِي ) 
ووجه دلالة 0 العرض على اقتراب 0 أن ا استكثار من العمل 
الصالح » وقد ورد في الصحيح [: : 77 , ؛] أنه اعتكف عشرين ليلة في العام الذي 
قبض فيه » وكان يعتكف في كل عام عشرًا » وشأن المودع أن يكثر من التمتع 
عماا يتخب إذا استعهر قراقة : كما قال : 


## # 
باب من لم يتغن بالقرآن 


وقوله تعالى : « أوَلرْ يَكْمِهِمْ أَنَآ أَرنَا عيِكَ الحكتب بِثْلَ عَلتْهِرٌ © 30:1 33 . 
وجه إدخال الآية في الترجمة التمهيد لتأويل الحديث الآتي ١‏ بأن يتغنى » بمعنى 
ل ل من الكتب ؛ وذلك رأي البخاري فاستأنس لهذا 


ب 


أخرج فيه حديث أبي هريرة 571 :115 5]: 


( عَنْ البّيى كلتو ما أَذِنَ الله ِسَئْءِ ما أَدِنَ لبي مله أَنْ يَعَعَنَى بِالْقُآنِ . كَالَ 


هذا هو رأي البخاري كما أسلفناه . والحق أن هذا ا محمل للحديث بعيد » ذا 


1|ظ كتاب التفمير 


قوله فيه : 9 ما أذن الله لنبي ما أذن للنبى أن يتغنى بالقرآن » ينبئع بأن المأذون فيه 
حدينه شين أخرة قله لاا ْ 

وإنما أذن لهم في.التغّى بالقرآن ؛ لأنه يعين على الازدياد من الخشية » ففيه تحقيق 
مقصد ديني » وإن كان غالب جسه لا يراد منه ذلك » بل يراد منه اللهو ؛ ولذلك 
سمي الغناء لها في حديث الوليمة فإن الأنصار يعجبهم اللو ؛ فإذن الله للأنبياء في 
التغني بالقران حكم غلب فيه النادر على الغالب . 

ونظير هذا قول رسول اللَّهِ كه لبعض الصحابة وقد خرج إلى الحرب يتبختر : 
« هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا المكان » © . 


نين لنيز لنة 


. قبالة هذه الفقرة بالأصل بخط المؤلف كلمة نصها : يحرر‎ )١( 


كاب اإإكاك يشب !||| 14 
كتاب النكاح || 


باب نكاح الأبكار 


5 


و لا ا ئشة وها 71 72205 : 

ونا يشل الله أت لو تَرِلتَ وديا ونه شكدة 
مجرة لَم يُؤْكَلْ ينها في أَهَا كُنت تُرقغ تيرك ؟) . 

ضربَتٌ مثلا للزوجة مَوْعى الإبل » فإن البعير إذا رعى شجرة أكل أطيب ورقها 
وترك أيبسه » ولأن الدواب تكره أن تأكل من مواقع أفواه دواب أخرى ؛ لأن الراعية 
تترك في الورق والعشب رائحة اللعاب ونحوه » فجاء مثلًا كاملا صالحا لتفريق 
الاسم اسرد ره سو د 
والزوج كالسائمة ؛ فكان التمثيل شعريًا تقريييًا وليس بحقيقي 


#ا د 


ار 
9 


كَدْ أكل مِنْهَا ؛ وَوَجَدْتَ 


باب الثيبات 
وقع فيه قول رسول اللَّه مد لجابر د“: 081 : 
( ما لَك وَلِلْعَذَارَى ) . 
هكذا ثبت في الروايات ولعله تحريف من الراوي » والصواب : ( ما لك عن 
العذارى ) ؛ لأن كلمة « ما لك ولكذا » تفيد النهى عن مقاربته » كما فى حديث 
ضالة الؤرل روعي تيك :وها للك ولهااععها حذاقها ... ) إلخ 0 


ني تنبا لننية 


باب اتخاذ السراري 
وقع فيه حديث أنس في وليمة صفية أم المؤمنين وقوله د“ وعم : 
مَل المعلئون : إن عبججها مهي إخدى قات المي وإذ أم تخهيها 
هي يما ملكت يِيئهُ ) إلخ . 


8# 7 ل لكت كت كانه النكاع 
توقف الشارحون في مطابقة بقة هذا الحديث للترجمة » وتكلفوا لبيان وجه المطابقة . 
والذي عندي : أن وبجه المطابقة أن'ضفية كانت أمة لرشول الله عكقرقن: صكرها 

زوجا وجمل عتقها صداقهاء فهو مطابق لقوله في الترجمة : « ومن ن أعتق جارية ثم 

تزوجها » فإن رسول الله كيه لما حجبها بعد أن كانت غير محجوبة قد نقلها من 

حال الإماء إلى حال أمهات المؤمنين . 


نا تنا افنة 


م عو وه 


باب ما يُتَمَى من شوم المرأة د“ : ٠١‏ ؛١]‏ 


انظر ما حررته في حديث مالك كله في كتابي كشف المغطى (© . 


ا 


باب ظٍِ وس علد أل د 42 4 


وقع فيه قول رسول الله علق لأم حبيبة 0١15:‏ : 

( « فلا تَعْرِطْن عَلَيَ بََاتِكنٌ وَلا أحَوَاتَكْنَ » ) . 

نهاهَنّ عن ذلك لعدم جدواه » فالخوض فيه إضاعة لنفيس الوقت : فالنهي هنا 
ليس نهي تكليف » ولكنه مستعمل في الإرشاد » كما تستعمل صيغة الأمر في 
الإرشاد والمشورة » فليمس فليس النهي نهي تحريم ولا كراهة ؛ إذ لا تترتب على المنهي 
مفسدة ولا ما يشبهها . 


ا # 


باب النهي عن نكاح المتعة 


وقع فيه قول عكرمة 1“ : كدر 9لم:: 

( ْنَا ذَلِكَ في الخال الشَّدِيدِةٍ وَفِي النّسَاءٍ قِلّةٌ ) . 

معناه في شدة العزبة وحين يكون ما معهم من أزواجهم قليلا في الجهاد والسفر ؛ 
إذ يقل أن يخرج الرجل معه زوجته يريد أنه رخصة . 
)١(‏ انظر الصفحات ( 09م - 8م ) طبعة دار السلام للطباعة والتشر والتوزيع بالاشتراك مع 
دار سحنون بتونس . 


كتاب النكاح ١]14‏ 


باب حسن المعاشرة مع الأهل 


زقع قي فول اللمنافسةارمن اقساء لبيك اما زع زب 

( وَلَا يُولِجٌ الكفٌ ء لِعَعْلمَ الث ) . 

جرت أسجاع كلامها على حرف الفاء أخت القاف » ولكن قولها : « ليعلم 
البث » خالف الأسجاع ؛ إذ جاء على حرف الثاء المثلثة » فإما أن يكون السجع 
جرى على اعتبار قرب المخارج ‏ فيكون بمنزلة فواصل القرآن » وإما أن تكون جرت 
على لغة من ينطق بالثاء المثلثة فاء أت القاف » كمن يقول في جدث جدف » وفي 
ثوم فوم » وهي لغة معروفة بقي منها في بلادنا في لسان أهل صفاقس ١‏ 

55 

ووقع فيه قول العاشرة 1/: 88 12] : 

( لَهُ إيلّ كثيراتٌ المبارك » قَلِيلَاتُ امارح ) . 

كذا في هله الرواية » ووقع في بعض الروايات : ( قليلات المسارح كثيرات 
لمبارك ) » وهي الأولى لتجريّ الأسجاع كلها في كلامها على حرف الكاف . 

ووقع فيه قول الحادية عشرة أيضًا رن : م دم : 

( خَرَجٍ أبو رَوع وَالأؤطَابُ تُمححض فَلَقِيَ ارأةٌ ... ) إلخ . 

لم يتعرض الشارحون لفائدة الاعتراض بجملة ( والأوطاب تمخض » بما يشفي » 
وأراه لقصد الكناية عن وقوع الطلاق دون موجب يقتضيه من ضيق ال حال وقلة 
الأقوات » وأن أبا زرع ذو خطرات ؛ فلما أعجبته المرأة التي لقيها طلق أَمَّ زرع وتزوج 
المرأة العارضة له » وقد كان ضيق العيش من موجبات الطلاق » قال الأحوص : 


يا أبجر يا أبجر يا أنتا أنت الذي طلقت عام بجعتا 
وقال الشاعر - أنشده الفراء ولم يعزه : 
فلو أَنْكِ في يوم الرخاء سألتني طلاقكِ لم أبخل وأنتِ صديق 


وكأنها حكت تطليق أبي زرع إياها » تريد أن المرأة لا تغيّر بمحبة الرجل إياها » 


وول ستي»ستتييتتي ص سس كتاب النكاح 


فإنه قد يكون من خلق بعض الرجال زوال محبة المرأة امحبوبة بسبب الميل إلى امرأة 
أخرى ؛ لأنها ذكرت إكرامه لها ثم انقلاب أمره في غدوة بدون حدوث ما يقتضيه 
إلا لَقَيَا امرأة في طريقه . 


#4 ا 


باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 


فيه قول أبي هريرة 71 : 5م , هع : 

( عَنْ النّبِيْ كله قَالَّ : ١‏ إِذَا دَعَا الَجُلُ انرَأتهُ إِلَى فِرَاشِهِ , فَأَبَثْ أَنْ تجِيء 
لَعَتَيًْا الْمَلَائِكةٌ حَنَّى نُصْبِحٌ )). 

خصٌٌّ ذلك بالليل لقوله في هذا الحديث : « حتى تصبح ») » وقوله في رواية زرارة 
: وعء/م : ( إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ) . 

ووجه ذلك أنه وقتٌ المضاجعة والأنس بالمرأة عادة ؛ لأن النهار وقتّ شغلها ) 

والمراد من الحديث أنها امتنعت لغير عذر ولا مغاضبة منه إياها » فهو الامتناع 
المشعر بالنشوز عنه ؛ ولذلك كانت عقوبته لعن الملائكة إياها ؛ لآن الدنشوز كبيرة ؛ 
مفاسد جمة بين الزوجين » وجنايات مع المرغوب إليه » فهذا تأويل الحديث ؛ لأن 
ظاهره مشكل . 1 


ج# # ا ىد 


باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه 


وقع فيه قول رسول الله متم ر, : م١‏ ١م‏ : 

لمراد ما أنفتته مما يعرف لأمثاله إنفاقه مع عدم إذنه بأنها في إنفاقه كالوكيل عن 
زوجها في ماله فلها حكم الوكيل في ذلك ؛ فلذلك كان لها نصف الثواب ؛ لأنها 
تسببت لزوجها في ذلك الثواب » فإنها لو لم تنفقه لتعطل ذلك النفع ؛ لأن الزوج 


كتاب التكاح ب ١و‏ ؟ 
لم يأمر بإنفاقه » ولو لم يكن هذا المراد لكانت المرأة آثمة في صرف مال زوجها بدون 
إذنه . 

ونظير هذا المعنى ما ورد فى الحديث الآخر : ١‏ وللخازن مثل ذلك » ؛ لأنه من 
التعاون على البر » أما لو نهاها الزوج عن الإنفاق فإنها تكون آثمة بمخالفة نهيه » 
كالوكيل الذي ينهاه موكله عن تصرف خاص » ولو كان مصلحة . 

وقد دل على هذا حديث هند بنت عتبة » إذ قال لها رسول الله يقد : « لا إلا 
بالمعروف ) 1“ : ٠م‏ 2 1] . 


# با 
باب كفران العشير 


وقع فيه قول البخاري 71 : ١75‏ 17] : 
فيه عن أبي سَعيدٍ عَنٍ النبي عَلْنْهِ ) . 
وهو الحديث الذي أخرجه البخاري فى باب ترك الحائض الصوم من كتاب 


الطهارة . 
باب ذم المتشبع بما لم ينل 


وقع فيه قول رسول اللَّهِ مَل ز» : ه؛ .م : 

« المع بما لم يُغط كلابس لَْتي زُورٍ » . 

إنما شبهه بلابس ثوبين » ولم يشبهه بلابس ثوب واحد زورًا » أنه جرى على 
الغالب في عرف الناس ء أَنَّ لباس الزور هو لباس المرء ثيابًا مستعارة يُوهم الناس أنها 
ثيابه . والشأن أن الثياب إنما تستعار إذا كانت متماثلة صنقًا ولونًا » وهي المسماة 
الحلّة » وهي ثوبان : رداء وإزار » فلو استعار المرء أحد ثويين فََيِسَهُ مع ثوبه القديم 
لظهر الاختلاف بين الثويين » فعلم أن أحدهما مستعار . وفي حديث أبي ذَرٌ في 
لباسه ولباس عبده وقول الناس له ما يدل على هذا المعنى . 


#6 


.| ل ب سس ب سسب سبح كتاب التكاح 


باب الغيرة 


تي د 
0 الع سرام 1 هر ينه وَاللَهُ أَغْيَن با مِنّى )). 

محل كلام رسول الله يك بيان المشاركة في صفة الغيرة التي هي من المحامد » 
إذا كانت يعدل وتعقل : 


وسيجيء شرح هذا الحديث لنا مستوفى في كتاب الحدود في : ( باب من رأى 
مع امرأته رجلا فقتله ) 00 5 


# ا # 


باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة 


م ال 
( سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ ما نول وو على المنير : « إِنَّ بَبِي هِشَام بْنِ 
الشجيزة انأدُوا ف أن يكغوا انهم علبي بن أَبِي طَالِب فَلَا آذَنُ ثُم لا آذَنُ ُمْ 
6 إ أذ شي ا أبى اب أذ ا من وَيَنْكحَ ابْتَتَهُمْ فَإِنَمَا هي 

بَضْعَة مني يُرِيبْبِي مَا َرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذاهًا ) ). 
سر اك سس ل اف اه وص و موس 
هو أن ذلك يؤذي فاطمة لغيرتها » وأن أذاها يفضي إلى أذى رسول الله مكلت » وأن 
ذلك لا يُوَدّنَ فيه لمسلم لقول الله تعالى : 9 و ما كان أحكم أن مُؤذوأ َسُوك - آم 4 » 
وأن غيرة فاطمة من ابنة أبي جهل كانت لأجل عداوة أبي جهل الشديدة لأبيها ِكل 
المتجاوزة المقدار الذي تقتضيه مله في الكفر ؛ فكان حال أبي جهل كحال ما يقول 
فقهاؤنا فيمن سبٌ رسول الله عله من أهل الذمة بغير ما به كُفْر دون ما به كفَّر» 

فعلم رسول اللّه عله أن ذلك يؤذي ابنته أذى شديدًا . 
وقد أشار إلى ذلك في رواية هذا الحديث من طريق ابن شهاب عن علي بن حسين 


.)751 255٠0 ص‎ (١ : انظر أسفله‎ )١( 


؟." 


عن المسور عند المصنف في « باب درع النبي َيه من كتاب الجهاد » : أن رسول الله 
قال : ٠‏ وَإنْي َْتُ أحرمُ لال وَلا أجل حَرَامًا » ولكن واللّه لا تجتمع بن رسول الله 
وبنت عدو الله أبدًا » فإنه صريح في أن تزوج علي بابنة أبي جهل ليس فيفك أن 
النبي افتتح كلامه بقوله : « لست أحرّم حلالاً » » أي ليس تزوج المسلم بابنة المشرك 
حرامًا » ولا الجمع بين المرأة الفاضلة والمفضولة حرامًا . 

فالكلام تمهيد لما يجيء بعده من النهي عن تزويج علي ابنة أبي جهل . 

وقوله : « ولكن ) استدراك عما تضمنه ذلك الاحتراس مما يوهم الإذن لعلى في 
أن يتزوج زيجة مباحة شرعًا بالأصالة . 


كتاب النكاح 


وقوله : « وآللّهِ لا تَجدْيِعٌ بن رسول الله وبثُ عدو الله » نهي عن ذلك من 
وجه العارض الذي عرض لهذه الزيجة » وهو ما فيها من غيرة: فاطمة مه لذن 
رسول الله َه يعلم أن آل هشام ؛ بن المغيرة لا يزوجونها بدون إذن رسول الله » وأن عايًا 
لا يتزوجها بدون إذن رسول الله » وأكد رسول الله َك امتناعه عن الإذن بالقَسَم . 

والتعيد مع ذلك نح شق قزر تالقة وكريعة ذلك إلن أذ ريدول الله ماكر ؛ 
ولأجل هذا ترجم المصنف هذا الحديث بقوله : « ذب الرجل عن ابنته في الغيرة » » 
وقد دل على ذلك قوله في رواية حديث هذا الباب : ١‏ إلا أن يريد ابن أبي طالب أن 
يطلق ابنتي ) . 


# ا 


باب خروج النساء لحوائجهن 


فيه حديث عائشة وَْقعا 7 : 5؛ » 4] : 


( قَالَتْ : حَرَجَتُ سَوْدَةُ بئتُ رَمعَةَ ليلا فَرَآَهَا عُمَوْ فَعَرَفَهَا » فَقَالَ : إِنّْكِ وَاللَ 
يَا سَوْدَةٌ مَا تَحْفَيِنَ عَلَهِنَا : 2 عت إلى الي يل ذكرث َلك له وو في 
حجري يَتَعَشَّى » وإِنَّ ِي يده لَعَرئا كَل الله عله رفع عَنْهُ ومُوَ يَقُولٌ : 
« قد أَذْنَ اللَهُ لَكَنٌ أن تَخْرجِن خِوَائِجكُنٌ » ) 

الحوائج : جمع حاجة » وأصل معنى الحاجة في اللغة ما يحتاج إليه المرء من عمل 
أو أشياء » وأطلق بوجه الكناية على البراز » فقالوا : ذهب لقضاء الحاجة » وقالوا : 
حاجة الإنسان ؛ وذلك تكنيًا لاستقباح التصريح بالاسم الصريح . 


.الس لبح تتاب النكاج 

إلا أنه لا يعرف في الاستعمال أن الحاجة بمعناها الكنائي ترد ججمعًا ؛ فلذلك كان 
قول ابي َي « أن تَخْوْجْن خِرَائْجكنٌّ ( ظاهرًا في أن المراد به الإذن للنساء في 
الخروج لأجل أمور يحتجن إليها مدان الماع 

وذلك أن أزواج رسول الله مَكِهٍ أمرن بقوله تعالى : «9 وَكَرَنَّ في بويك 4 » وهو 
أمر خاص بهن لا يجب على غيرهن من النساء . وفهم منه عمر أنهن يُمْئَعْنَ من 
الخروج ؛ فلذلك قال لسودة : ١‏ واللّه مَا تَحْمَهِنَ عَلَهِنَا 4 تعريضًا بتغيير ذلك عليها » 
ظنًا منه أنها خرجت متسترة . وقصد عمر أن يِلّْ ذلك النبي يه فلما قال 
رسول الله : « أن تخرجن حوائجكن » عَلِمْنَ أنهن مرخّص لهن في مقدار الحاجة . 

اذاه داري عي 1 راقو سجر لدو بشي الحاياا تداك ضر 

في الترجمة » فيكون ذلك حكمًا عامًا تقرر للنساء غير أمهات المؤمنين على وجه 
العف عرزا بيح لأمهات المؤمنين على وجه الرخصة ‏ فيكون المراد بالإذن في الحديث 
ملق" الأياحة. 

ويحتمل أن المقصود بالضمير خصوص أمهات المؤمنين فيكون رخصة لهن » 
ويكون الإذن مرادًا به الإباحة بعد النهي » فيكون الكلام تخصيصًا للعموم الملزوم 
لقوله تعالى : «9 وََرَنَّ في بُويَكمُنَ # أو بيانًا له . 

ومن الشارحين من فسر الحوائج بالبراز » وهذا التفسير باطل من جهة اللغة 
ال ل ال 
وباطل من جهة المعنى ؛ لأن الخروج للبراز لا يتصور توهم تحريمه ؛ لأنه مضطر إليه إذ 
لم تكن يومئذ في بيوتهم كنف كما ورد في حديث عائشة ئشة في قضية الإفك من 
قولها ل نكن عفنا يوك كت وأيننا آم العرنيه الأول 6 

على أنه ليس في طرق هذا الحديث ما يقتضي أن سودة خرجت للبراز ؛ لأن 
طريق البراز لا يجلس فيه الناس حتى يرى عمر فيه سودة ؛ ولكن: الظاهر أنها 
خرجت لزيارة أو نحوها » وكان النساء يتوخّينُ الخروج لأمورهن ليلا استقصاء 
للستر ؛ فأراد عمر بقوله لها أن يحرّمَ عليهن الخروج للحوائج دون الخروج للبراز . 

وليس في طرق هذا الخبر ما يدل على أن خروج سودة كان للبراز بل وقع من 
طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث في تفسير سورة الأحزاب 
53 +6516 01:: 9 فَدَخَلَت زيئنب فقالت» : يا رسول الله خرجتٌ لبغض حاجتي 


كان لاه جح ل ع ل ع ا ع و اتتب7بب6156515957 11 
فتقال لى عمر كذا وكذا ) . فقولها : « لبعض حاجتى ) ظاهر فى أنها أرادت بعض 
حوائجها مما تحتاج إليه » ولو أرادت البراز لقالت : لحاجتي . - 

ولعل الذين زعموا ذلك شبه عليهم حديث الزهري عن هشام عن أبيه عن عائشة في 
كتاب الاستئذان كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله علِتَمٍ : « احجب نساءك ) » 
فلم يفعل ؛ وكان أزواج النبي يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع ( وهو موضع بالمدينة 
تذهب إليه النساء للحاجة البشرية ) » فخرجت سودة بنت زمعة فرأها عمر فقال : 
« عرفتك يا سودة ) فأنزل الله آية الحجاب . 

فهذا الحديث كان سبب الحجاب والقصة مع سودة » وحديث بابنا كان سبب 
الرخصة والقصة فيه مع زينب . 


#0 > 


جم ير ا لط لا لا 


باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق 


وقع فيه قول أنس بن سيرين [7: 818206 :. 

(كلك:- لابن عمر :+ تخقصت .+ كال + أرأنك إن غجر واستخمق ).. 

قوله : « إن عجز ) لم يُئِدِ الشارحون في تفسيره معنى ترتاح له النفس ؛ إذ لا علاقة 
للعجز بأحكام الطلاق . 

والذي يظهر لي أنه يحتمل معنيين : 

أحدهما : ليس قوله  :‏ إن عجز ) قسيمًا لقوله : « أو استحمق » بل جزءا منه ‏ 
أي إن عجز عن إمساك غضبه فاستحمق فطلق امرأته ؛ فإنها تُعدٌّ عليه طلقة ولا يعذر 
بحمقه » فكذلك إذا طلّق في الحيض تحسب عليه تطليقة ولا يعذر » وهذا المعنى 
لم يذكره أحد . 

الثاني : أن يكون قسيمًا » وتكون( الواو ) بمعنى ( أو ) التقسيمية » فالمراد من 
العجز الجهل ٠‏ وهذا الوجه الثاني قاله الكوراني وهو تكلف . 


ند اننا 


باب من أحباز طلاق الثلاث 


وقع فيه قول البخاري [, : ؛ه. /] : 

( وَقَالَ الشَّْبِيُ : تَرنُهُ » وقيل لابن شوم ة: أَتَرَوجُ إِذَا الْقَضَتِ الْعِدّةٌ ؟ قَالَ : 
َعَم , قَالَ : أَرلَيِتَ إِنْ مَاتٌ الرَوْج الْآَحَو مَرَجَع عَنْ ذَلِكَ ) . 

حكى البخاري هذه المناظرة بين الشعبي وابن سُبرمة باختصار . 

وحاصلها : أن الشعبي قال في الرجل يطلق امرأته ثلانًا أو يطلقها طلقة صادفت 
أغن البالاك : إنها ترثه إذا عات فن. مرسيه ذلك ولو تشريعك يمرن العدواح افألرقة اين 
شُبرمة بأنها إذا حرجت من العدة قد تتزوج زوبججحا آخر فيموت هذا الثاني فترئه 
ولم يزل مطلقها الأول مريضًا فيموت فترثه ؛ لأن الشعبي جعل سبب ميرائها إياه أن 


ه 
. 


ا 


لمعا 


كتاب الطلاق /ا.ء؟" 


يكون مات من ذلك المرض » فتكون قد ورئت زوجين ؛ وذلك يستلزم أنها اعتبرت 
زوجة لمطلقها الزوج الأول 

دليله : ميراثها منه بعد موته فى حين أنه يومئذ متزوجة بالزوج الثاني » قالوا : 

.: 

فرجع الشعبي وقال : لا ترث مطلقها المريض إلا إذا كانت في العدة . 

ولعمري إن استدلال ابن شبرمة لَمُغالَطَةٌ وإن رجوع الشعبي عن قوله لأجلها 
لعجيب وضعفٌ في التفقه ؛ لأن إثبات الميراث للمبتوتة في المرض بناء على تهمته بأنه 
طلقها ليحرمها من الميراث » فعومل بنقيض مقصده بعلة المظنة » وإذا كان كذلك لم 
يكن تعدد, ميرائها من الأزواج ناقضًا لعلة حكم الميراث ؛ لأنها إنما ورثت بسبب 
العصمة الأولى . ولم يعتبر الطلاق الواقع في المرض مانعًا من تأثير السبب في الميراث » 
فحقها في الإرث ثبت بموجب عصمة سابقة » وإباحة التزوج لها بئان مقتضى 
للطلاق والخروج من العدة . 

والحاصل أن الطلاق في المرض يرفع حكم العصمة بالنسبة لإباحة التزوج بثانٍ » 
ولا يرفع حكم العصمة في كونها سبب ميراث . 

ولايهولنا أنها ورفت روجين + إذ قد ترت فلاقة أزواج + كما ذا طلقنت في امرض 
فخرجت من العدة فتزوجت بثانٍ » ثم طلقها بعد بنائه بها بيوم ومات وهي في العدة ) 
فتزوجت بثالث فمات ليلة بنائه بها . ثم مات الزوج الذي طلقها في مرضه ذلك . 


#0 


ووقع فيه قول امرأة رفاعة “ : 0ه . 4] : 
الْقْرِظِيٌ » وَإِنّمَا مَعَهُ مِثْل الْهُدْبَةِ ) 

فقولها : « وإنما معه » هو بكسر الهمزة » ووصل ( ما ) ب ( إِنَّ ) خلاقًا لما في 
بعض نسخ البخاري فهي ( إنما ) أداة الحصر . 

والمعنى : ما معه إلا مثل الهُدبة » وليس الحصر راجا إلى شيء من أشياء ؛ ولكنه 
راجع إلى حالة من أحوال شيء » وهو ذكره » أي ليس معه إلا مثل الهدبة » أي 
لا يكون معه شيء له حالة إلا حالةاثلةللهذية » وقد ات كلمة ( مع ) هذا العنى . 


نا لا فنا 


0.64 كتاب الطلاق 


باب الطلاق ف الإغلاق 


وقع فيه قول البخاري :مه 4) : 

( وَمَا لا يَجُورُ من إِقَرَارٍ الموشوس ) . 

ف المُوَسْوسٌ »هو بكسر الواو الثانية أسم الفاعل:من وسوس + والوسوسة : 
الكلام الخفي . قال رؤبة يصف الصائد : 


وسوس يدعو مخلصًا رب الفلق سرًا وقد أوٌّنَ تأوين العُقق 
وأطلقت على حديث النفس ؛ لأن المرء إذا فكر تخيّل نفسه تناجيه » قال تعالى : 


و 


( ينك ما َس يد تدم 4 فالمرء مموشوس ؛ لأن نفسه هي فاعل الوسوسة » قال 
ابن الأعرابي : ولا يقال مُوَسْوَس - بفتح الواو الثانية . ٠‏ 


0# 


ووقع فيه قول الرهري 1“ :مه ٠6م‏ : 
١‏ وَعَمَدَ عَلَهِهِ قَلبِهُ ) . 
ف ( قله ) بالرفع هو فاعل ( عقد ) » ومعنى ( عقد ) لزم وثبت على كذا . 


ا 


باب الخلع 


وقع فيه قوله 1/ا: 525٠.‏ : 
2 00 3 2 2 ىن 2ه ل 
( وَلمْ يقل قؤل الشَفْهَاءٍ : لا يحل عَشَّى تقول : لا أَغتَسِل لَك مِنْ جَتَابَةِ ) . 
ظاهره أنه من كلام البخاري يبرئُ طاوسًا من أن يقول مثل هذا القول » وهذا بعيد 
أن يكون البخاري يصف من قال : ( لا يحل الخلع حتى تقول المرأة : لا أغتسل لك 
من جنابة ) » أي حتى تصرٌ على منعه من وطبها فتكون ناشرًا ؛ لأن هذا القائل هو 
إباحة الخلع إذا خافا أن لا يقيما حدود اللَّه » فتكون تبعة هذا اللمز على ابن طاوس . 


حلن 


كتاب الطلاق 


والذي يظهر لي : أن ضمير ١‏ ولم يقل » للزوج الخالع » يعني : ولا يتوقف جواز 
الخلع على أن يقول الزوج هذا القول الذي يقوله السفهاء » ويكون قوله : « حتى 
يقول ) بالياء التحتية لا بالتاء الفوقية » فتأمل . 


جايس 


باب يبدأ الرجل بالتلاعن 


ووقع فيه حديث [7: 59 , مم : 
( هِضَام بْنِ حَسَانَ تمن عِكْرِمَةً عن ابن عماس أَنَّ حِلَالَ بن أُمَيةَ قَدَفَ امرََنهُ ... ) 
الحديث. 
هكذا وقع هذا الحديث هنا » وفي تفسير قوله تعالى : 9 ويروا عَنهَا الْعَدَابَ 4 من 
. تفسير سورة النور أن الذي لاعَنَ امرأته هو هلال بن أمية . 

ووقع في حديث سهل بن سعد هنا في اللعان أن الذي لاعَنّ امرأته هو عور 
العجلاني » وهو الحديث المروي في الموطأ بوجه صريح ؛ فلذلك جزم امحققون أن 
ذكر هلال بن أمية في قصة اللعان وَهَمْ من هشام بن حسان » جزم بذلك أبو عبد الله 
ابن أبي صفرة ( أخو المهلب ) والطبري وابن العربي والواحدي وعياض وقالوا : كان 
هشام بن حسان ضعيمًا . 


ابن فنا 


باب « دَائن بوه مدخ 4 


ل 
نُعٌ جاءَ المِيراثٌ فَتَسَحّ السكنى ) . 
0 لأن فرض الميراث نسخ جميع الوصايا التي كانت واجبة » ومنها الوصية 
للزوجة بالسكنى إلى الحول ؛ إذ أبطل الميراث جميع الوصايا للورثة . 
فهذا وجه تعلق أية الميراث بحكم سكنى المعتدة » وقد غفل عنه الكاتبون . 


# # ا ىد 


١١‏ ببس سل لل ل ص سب كتاب النفقات 
أ كتاب النفقات | 


باب وجوب النفقة على الأهل 

رك انول اي صالع راج ا 

( قَانُوا : ا أَا هُرَئْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ يكت ؟ قَالَ : لا » هَذَا مِنْ كيس 
أبي هُرَيْرَةَ ) . 

وقد اختلف في محمل كلام أبي هريرة فقيل بحمله على ظاهره » أي أنه 
لم يسمع من رسول الله كيه زيادة « تقول المرأة : إما أن تُطعمني وإما أن 
تطلقني ... ) إلخ , ؛ فتكون نهاية كلام النبي ملق هو قوله : ( وابدأ يمن تعول ») ) 
ويكون ما زاده تعليلا للحكم الذي تضمنه اللفظ النبوي . 

ويؤيد هذا الظاهر سؤال السامعين أبا هريرة عن هذه الزيادة » أسمعها من 
رسول الله مكو أم لا ؟ لأن السؤال ما نشأ إلا عن غرابتها وعدم سماعها من غيره ٠‏ . 

وقيل بحمله على الإنكار على السائلين » فيكون استعمال الخبر في ضد مدلوله » 
بناء على اعتقاد المخاطب لينتقل من ذلك إلى إنكار اعتقاده » فيكون كناية مرادًا بها 
اللازم وحده » والقرينة على تعيين المراد هو السياق . 

وعلى هذا ا حمل حمله كثير من العلماء منهم ابن العربي في رامد 1 
قال : ( وفي البخاري عن النبي متهي « تقول لك المرأة : أطعمني ... ) ) إلخ . 

وقد رواه الدار قطني عن أبي هريرة عن النبي يلَهِ » وإن كان هذا خلاف ظاهر 
فول أي نخريزة ب لأن مقاة:التجذية لضن عقام تيكو : 


# اس 


باب حبس الرجل قوت سنة على أهله 


وقع فبه: قول مالك بو فقن دياق ضيه 71 0 


تَقْملَ مر على عَلِيّ وَعَهاسٍ » فَقَالَ : أنْشّدَُكُمَا باللهِ هَل تَعْلَمَاتٍ أذ 
رَسُولَ اللَّهِ يقد قَالَ دَلِكَ ؟ قَالَا : كَدْ قَالَ ذَلِكَ ) . 


ام 


انكف 


كنات اللقوات جح سي 2 22 777 تر 7 179 


قد يشكل قولهما : « قد قال ذلك » مع نزاعهما ومطالبتهما بالميراث » ودفع 
الإشكال بأنهما قد حصل لهما العلم بأن رسول اللَّهِ مَلِتدٍ قال ذلك بخبر عمر ء 
والرهط الذين معه من أصحابه في ذلك امجلس » أو بخبر أولئك أو غيرهم في امجلس 
اللي كال ادق يدعم ليها ما اتركة رول الله جه ؛ لأنهما إنما جاءا في هذا 
مجلس الأخير متنازعين في كيفية التصرف . ويؤيد ذلك ما جاء في آخر كلام عمر 
اا ]| 
الاجتهاد في منعكما ؛ مما يدل على أن ذلك زال ان ل رو 


ا يد 


باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوحها 


فيه حديث عائشة متها 1“ : 4م24١ ]١‏ : 

( باك هند ينْتُ عمدْبَةَ فَمَالَتْ : يَا رَسُولَ الله إن أبا سْفمَانَ وَجُل شيك 
َهَلْ عَلَىَ حرج أَنْ أَطْعِمَ من الَّذِي لَّهُ عِيالَنَا ؟ قَالَ : «لاء إِلا بالْمَغْرُوفٍ » ) 

قوله مَِتَهٍ : « لا ) أي لا تطعمى ؛ بدليل قوله : ١‏ إلا بالمعروف » . والمعروف هو 
ما يحمله مثل مال أبي سفيان من الإنفاق على مثل عياله ووقع في بعض الروايات 
أنها قالت : « بدون إذنه ) . 

ووجه إذن رسول الله كد لها بالإنفاق دون علم أبي سفيان أن الإنفاق المعروف 
واجب عليه لعياله » فليس له منعهم منه . وأنه لشدة شُّحُه لو توقفوا على إذنه 
لا أذنهم » ولو شكؤه إلى الرسول عَيَهِ في كل حاجة لشق' ذلك عليهم » وخَدَتْ 
بذلك بينه وبينهم شنان . 

ووجه منعه إياها من تجاوز المعروف أن ما زاد على المعروف لا حقٌّ لها ولا لعيالها 
فيه إلا برضا صاحبه . 

وقد أقام النبي مَك المرأة مقام الوكيل على أبنائها وعيال بيتها ؛ لأنها راعية المنزل » 
فهو لها رخصة . 

وبهذا تعلم أن ما رخصّهُ النبي مَلِتَمٍ لهند هو تشريع يعمٌ أمثالها من أزواج الأشحة ؛ 
لآأن قوله لها فتوى وتشريع » وهو الأصل فيما يصدر من الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ومن ظن أنه قضاء على الغائب فقال : إنه لا يشمل غيرها إلا بعد الرفع إلى 


أ 


سبلب -ل-غ ‏ ل __ بسح كتاب النفقات 
الرسول أو القاضي فقد وَهَم من جهتين : 

إحداهما : أن حالها حال المستفتية لا حال المدعية ؛ لأنها عرضت ذلك على 
الرسول حين أسلمت يوم الفتح » ولأن إحضار زوجها كان ممكنًا فلا يقضي عليه 
وهو غائب 

الوجه الثاني : أنه على تسليم كونه قضاء » فإن قضاء الرسول عَكِتٍَ هو من جهة : 
قضاء بالنسبة إلى الخصمين » وهو تشريع بالنسبة إلى غيرهما من يساويهما في 
الوصف المؤثر » سواء جاء في خصومة أو مستفتها . 

وما تبيّن تعلم أن ليس لصاحب حق عند آخر منعه منه أن يعمد إلى أخذ حقه 
بنفسه بغصب أو خلسة ؛ لأن ذلك ينافي المقصد الشرعي من إقامة القضاة والحكام 
ويؤول إلى التقاتل والتهارج » فلا تتجاوز الرخصة محل العذر » وهو عسر الرفع إلى 
القاضي » أو توقع ضرر من الخصومة هو أعظم من ضرر ترك الإنفاق . 

فالمأخذ المنقول عن الشافعي من هذا الحديث بتسويغ أخذ صاحب الحق حقه 
خلبية اد غقيا ماعل عست : 


تنما نا 


باب :9 وَعَلَ ألْوَارث كْلُ ذلك “اما 


أي باب في بيان قوله تعالى : 8 وَعَلَ ألوَارثِ مِْلُ دَلِكَ * » وقد أخرج البخاري 

مارآه من الآثار صا حا لتأويل الآية » وهما حديث أم سلمة وحديث هند بنت عتبة . 

وقوله [“: 045 8] : ( وهل على المرأة منه شيء ) » أي المرأة المرضع » فإنها تكون 
من جملة الوارث . والخطاب تعلق بالوارث لأجلها » فهل تكون هي من جملة 
لاطي بإغطاء الووق والكفيوف: أي باصار عقاها مهنا يسقطة :الك لحك عر بقلة 
الورئة » أو هي لما كان الخطاب لأجلها لا تدخل في عموم الخطاب . 

وهذه المسألة شبيهة بمسألة : هل الآمر بالأمر بالشىء أمر للمأمور الأول بذلك 
الشيء » وينبغي أن تعنون بأن الآمر بفعل متعلق بأحد » هل يكون آمرًا لذلك الأحد 
إذا شمله لفظ المأمور ؟ 

وقد وقع تردد العلماء في تأويل قوله تعالى : 9١‏ وَعَلَ ألْوَارِثِ وِثْلُ دَلِكَ 4 فمنهم من 
جعله على معنى الندب » وشهد له حديث أم سلمة 7: 8١م‏ فإن لفظ الرسول عَلته 


و 722222 تبي ست دصي 0 
دل على أنه ليس بواجب عليها إنفاق بني أبي سلمة منها . 

ومنهم من حمله على أنه يجب على الوارث في مال الميت بقرينة وصف القريب 
بأنه وارث » ولم يقل : وعلى العاصب أو المولي مثل ذلك » فالمعنى : وعلى وصي 
الرضيع مثل ما كان واجبا على أبيه في ماله » ويشهد له حديث هند بنت عتبة ؛ إذ 
جعل رسول الل َه لها أن تأخذ من مال أبي سفيان وهو غائب » فيقاس عليه 
الأحذ من مال الميت بعلة المالية والغيبة في كل . 

ومنهم من حمله على الوجوب على قريب القرابة » وسماه وارنًا باعتبار أنه 
لو كان للميت مال لكان هو وارثه . 

والظاهر أن البخاري تعارض عنده الدليلان » فلم يترجم بما يؤخذ منه رأي له في 
هذا الحكم , وأخرج تحت الترجمة الحديثين وقال : إن الآية منسوححة . 

3 


ووقع فيه سوق البخاري قوله تعالى 28:11 1] : 


لكر عدو يلجخ دم 0 ا عه مولدة 4 


لله مثلا تجلين أحد همآ أبحكم لا يَنْدِرُ عل نَىء وَهْرَ كَل عل موللة 
إلا 


58 


0 يتضح وجه ذكر ذلك هنا . والذي عندي أن الآية مقدمة من تأخير وأن 
موقعها عقب قول النبي عَلِته 1؛ :كمءا5ل] : ٠‏ من تَرَك كلا أؤ ضَيَاعَا فإليّ » لتكون 
تفسيرًا لقول النبي  :‏ من ترك كلأ » أي من ترك حمًا عليه لأحد . ومن جملة 
الحقوق حق الإرضاع الذي فرضه الله على مال الميت بقوله : 9 وَعَلَ ألْوَارثٍ مكل 
لِك 4 ٠»‏ فأشار البخاري إلى أن حكم الآية منسوخ بأن ذلك كان قبل أن تنتظم 
جماعة المسلمين ويصير لهم بيت مال ؛ لأن قول رسول الله مكلت : ( من ترك كلا 
أو ضياعًا فَإِلئ » صريح في أن من لا مال له يوفي بحقوق عليه أن تكون توفية 
الحقوق من بيت المال . 

وهذا الرأي مروي عن مالك أيضًا فى رواية أسد بن الفرات ؛ فيحتمل أن المصنف 
نسي فكتب الآية قبل سوق الحديث » ويحتمل أن ذلك من صنع الرواة ؛ ولذلك 
يتعين أن يكون قوله : ( قول النبي : « من تَرَك كلا ... ) ) إلخ » من بقية هذا الباب 
وليس ترجمة مستقلة » وأن ما وقع في رواية أبي ذر من جعله بابًا ليس على ما ينبغي 


نيا نيط اتنا 


هوذبد د ل الننا ‏ --- ل بها_ي بح كتاب الأطعمة 


ٍ كتاب الأطعمة ٍ 
باب القديد 
وقع فيه قول عائشة متها 7 : ٠١١‏ . ه] : 


( ما فَعَلَهُ إلا في عَم جاع النَّاسُ ) 
ثبت في أكثر النسخ قولها : « جاع النَّاسُ ) بدون زيادة ة كلمة ( فيه ) » وفي 
بعض الدسخ لل ا ل ل 0 

ال ا مغ فقد ثبتت فيه كلمة ( فيه ) » وعليه فلفظ ( عام ) 
منون شعن رواية إثيات علحة وقيه ع :لأن الجملة جيعد صقة ل وعام) )بوكدلك 
يكون منوّنًا على الرواية التي لم تثبت كلمة ( فيه ) وتكون مقدرة دل عليها أن 
الموصوف مجرور بمثل الحرف المحذوف ؛ وذلك سائغ في الصفة مثل الصلة . 

ولا يجوز بناء ( عام ) على الفتح باعتبار إضافته إلى جملة « جاع الناس ») ؛ لأن 
الإضافة تجعل العام معيّئًا » وكلاهما يدل على أنه غير معين وإنما أرادت عامًا من 
الأعوام . 


# #ا# 


كتاب الذبائح والصيد 


"١6ه‎ 


( حمس مع رصد] 


باب صيد المعراض 


وقع فيه قوله 21١١١:‏ 5] : 

( وَقَالَ ابن مُمَرَ في المَمْعُولَةٍ ِالبِنْدقَةِ ) . 

البندقة - بضم الموحدة بعدها نون ساكنة - كرة صغيرة من طين تجفف ويرمى 
بها بالمقراطن .ورها الت من الجر 


0# 


ووقع فيه قول النبي يللم 0/٠1١١:‏ : 

د فَإِذًا أَصَاب بِعْرْضِهٍ فَفَكَلَ فَهْرَ وَقِيذ » . 

الغرض بضم العين : عرض السيف » وهو صَفحُه » والصفح هو الجانب غير 
المحدد من السيف » وأصله أن عُرض الشىء وسطه . 


#« #ا# 


باب قوله تعالى : <! أيعِلّ لك سيد الجر »4 


0-0 


وقع فيه 1 : 21١١١‏ 8]: 

( عَلَّى سَوجٍ من جلُودٍ كلاب الأءِ ) . 

كلت اماد حيوان هه التصيلة :ذوات الندى يعيين فى المكوى الأرض:وكون 
على شطوط البحار » ويسمى أيضًا : عجل البحر» له جلد يشبه جلد البقر» وشعر 
جلده أقصر من شعر جلود البقر » ولونه أربد إلى السواد » ورأسه كرأس الهرٌ في 
٠‏ عظم رأس شبل الأسد » يمشي على بطنه بيدين قصيرتين » وينتهي بشبه ذنب يسميه 
أهل تونس : أبا مُنير . 


خا 


بباموست8 سل _- كيب التبائح والصيه 


باب ما ند من البهائم 


فيه قول رسول اللّهِ مَْتَّهِ ٠١.1٠١:‏ : 

١ (‏ اغجل أؤ أرِنْ » ) . 

إن كانت ( أو ) من كلام الرسول » كما هو الظاهر » كان هذا التركيب جاريًا 
مجرى المثل أرسله رسول الله يقد . 

ويحتمل أنه تمثل بها » ويتعين حينئذ أن يكون معنى ( أَرِنْ ) ضد معنى ١‏ اغجل ») ) 
فيكون بمعنى أَبِىٌ » ويكون الكلام خطابًا لرافع بن خديج ؛ لأن سؤاله دل على 
أنهم يُحِبُون أن يتعجلوا ذبح ما ينالونه من المغانم » » وأنهم أظهروا ذلك للرسول عله 
تطلبًا للرخصة منه في الذبح بما تيسر إذ ليست معهم مُدى . 

وفي كلام الرسول يَيِنَهِ على هذا ضرب من التعجب من حرص السائل وعجلته ؛ 
فالمعنى : سواء عجلت أو أبطأت » فالحكم لا يختلف لأجل ذلك بما أنهر الدم فاذبح 
به وكُلٌ » فيكون « أَرِنْ » مشتمًا من الرئن بمعنى العَشي ؛ لأن في الغشي ثقلا , 
وتكون الهمزة بمعنى نى الصيرورة » أي تصير ذا رَئْن كذي الغشي » أي مبطفًا متثاقلا . 

وإن كاذ تدرف ( أو )شك من الراوي » كما استظهره النووي وهو بعيد ؛ 
ف « أرِنْ » بمعنى « اغججل » » فالراوي يتوخى اللفظ النبوي » والمعنى : اعجل للذبح 
بكل ما يسرع بقطع الحلقوم والأوداج . ويكون الكلام إيماء إلى وجه النهي عن 
الذبح بالسنٌّ والظفر . 

وقد وقع اضطراب عظيم في تحقيق معنى هذا اللفظ » كما ذكره عياض في 
المشارق » والخطابي في شرح أبي داود وابن الأثير في النهاية » وقد علمت التحقيق 
فاسلك سواء الطريق . 


0# 


0 00 « ما أَنْهَرَ الدّمَ وَذْكرَ اسُْ الله عَلَيِهِ فَكلْ لَيِسَ اليِنٌ والظَفْرَ ) . 
الظاهر أن الاستثناء متصل » أي أن السنّ والظفر مما أنهر الدم » ولكنهما نهي عن 
005 


0# 


1" 
[؛ ١ 00١:‏ وَسَأْحَدئُكَ أمَا السنُ فَعَظّم وأما الظفر فَمُدَى الحبشة » . 
وقع في فهم هذا التعليل إشكال ؛ إذ الوصفان المذكورَانٍ للسن والظفر لا يظهر 
فيهما ما يقدح في صحة الذبح . 

والذي يظهر لي أن قوله : ١‏ أما الس فَظم » معناه أنه ليس له حدٌ صلب » فهو 
يبدو محدّدًا في مبدأ الذبح فإذا صادف الحلقوم تفلل حدّه » فكان في الذبح به 
تعذيب الحيوان . 

وقوله : « وأما الظفْر فمُدى الحهّشة ) فقد وقع فيه حذف » تقديره : وأما الظفر 
فكذلك وهو مدى الحبشة » فحذف المقدر لظهوره ؛ لأنَّ الظفر من جنس العظم » 
وهو أضعف حدة من العظم . 

وقوله ل ل 
الهجرة الأولى ورأوا أن ذبحهم بالظفر ليس على ما ينبغى 


نيز نا 


"518 


كتاب الأشربة 
[_حتب ريه 


باب الخمر من العِنْب 71 :١5د ]٠‏ 


ترجمةٌ مشكلةٌ ؛ لأنها تقتضي أن الخمر لا يسمّى بها إلا شراب العنب » والآثار 
التي أخرجها عقب الترجمة تقتضي خلاف ذلك . 

فالوجه أن يكون سقط من الترجمة لفظ « وغيره ») كما ثبت عند ابن بطال في 
نقل ابن حجر عنه » وبدون ذلك لا تستقيم التكلفات التي تكلفوها . 

ومراد البخاري الرد على أبي حنيفة ؛ إذ خص معظم حكم الخمر بشراب العنب » 
فاقتضى أنه لا يرى غيره خمرًا . 


لن تيا نا 


باب الانتباذ فى الأوعية والثّور رم“ لعل ]٠١‏ 


اعلم أن الآثار الواردة في الانتباذ في الأوعية والأسقية والحنتم ونحو ذلك لا يظهر 
معناها إلا بعلم عادة العرب في النبيذ » وتلك أنهم كانوا ينتبذون الهسر والتمر 
والزبيب في الماء لشرب مائها عوضًا عن الماء القراح استعذابًا له وتطليًا للصحة من 
ذلك » وكان يلزم لحصول طعم الأشياء المنتبذة في الماء المنتبذ به زمن غير قليل » » فكانوا 
يجعلون ذلك في الليل ؛ كما دل عليه حديث أبي أسيد الساعدي [" ك1 3] : أنه 
دعا رسول اللّه كلت في عرسه فسقت العروس رسول يَِقَهِ نبيدًا أتقعت له تمرات من 
الليل ؛ ذلك أنهم عفرن أن يجدوا ذلك النبيذ في النهار يشربون منه » وكانت 
الاوعية الضيقة الافواه والمطلية قد يسرع إليها الاختمار في مدة الليل في زمن الح ) 
فلذلك تُهُوا عن الانتباذ في المزفّت والحنتم ؛ لأنه مطلي ؛ وفي الدّبّاءِ ؛ لأن ذلك 
يسرع إليه الاختمار » وهو نهي تنزيه للاحتياط ؛ لأن الاختمار حالة تظهر إذا 
حملت في الزيك ولدلك رخص لهم رسول اللّهِ مَئتَرٍ في الانتباذ في الظروف 
والأسقية غير المزفتة أن نهاهم عنها . 


لفن اننا 


كتاب الأشربة 0" 


باب الشرب بِتُفْسين 


وقع فيه قول ثمامة بن عبد الله © : 145 ه] : 

( كَانَ أَنَسْ يَمَتَفسُ فِي الإِنَاءِ مء مَكن نَمِنِ أؤ ثَلانًا ) . 

شوله»»:وافي الأناوم اتقدير» أي في مداق الأناء من الاد عزن ريه ازا 
للظرفية الزمانية » وليس المراد أنه يدفع تَفّسَهِ في وسط الإناء ؛ لأن ذلك منهي عنه » 
كما في أبي قتادة قال رسول اللَّهِ كلل : «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ) , 
ف( فى ) التى فى الحديث للظرفية المكانية . 


تنا اننا 


وااب تت سب 2_2 ل _يهللللسسحت كتاب الطب 
| كتاب الطب || 


3 


باب أشد الناس بلاء الأنبياء ا“ : وود 5ع 


هذه الترجمة لفظ حديث رواه الترمذي عن مصعب بن سعد قال : ( قلت : 
يا رسول الله » أي الناس أُشدٌ بلاء ؟ قال : « الأنبياء ثم الأَممَلُ فالأفكل » » وقد ترجم 
به البخاري ولم يروه . 


نا فنا فنا 


باب عيادة النساءٍ الرجال 


وقع فيه قول عائشة وها 71 : دهد "لع : 
( وَكَانَ لال إذًا أمُلَعت عَنَهُ الحتى ) . 
« أقلعت » : زالت » يقال : قلعه فأقلع مطاوع قلع » ومنه «9 وَيْسَمَهُ أتلبى # . 


## 
ورقع :في نكرنها را لط عتلع: 
( فَحِيْتٌ ول اللّه علق تأحهر 


ل 5 » كما يدل عليه قولها : 
د فحفك رَشول الله غ أنهنا جايته من بيت أبيها ضله .. 


# # د 


باب الدواء بألبان الإبل 


وقع فيه قول الحسن 71 : ]42١١١‏ : 

( قَوَدِدتٌ أَنَّهُ لع يُحَدنْهُ بهذا ) . 

لاي ار ل ا 
موضعه من الفهم » وإنما يأخذ بظاهره في شدة العقوبة » ولا يتفطن لشدة الجرم الذي 
اجترحه العِوْنِقُون 5 


0 
0 


ات الطب 


"5 


باب الحجامة على الرأس 
وقع فيه لا : 216 8] : 
(العتحم لحن حل 
وذكر في بعض رواياته أنه اسم ماء » والظاهر أن كلمة « لحي » - بفتح اللام 
وسكون الحاء المهملة وياء تحتية - كلمة سامية قديمة » أو عبرية معناها الماء أو البعر» 
فقد وقع في سفر التكوين من التوراة أن المكان الذي رأت فيه هاجر الملك كانت فيه 


بكر تسمئ ١‏ لحي رُيْي » ؛ لأن هاجر رأت الملك في طريقها عند تلك العين . 


# # # 


باب ما يذكر في الطاعون 


وقع فيه قول عمر [17: 2155 2] : 

( إحداهما حَصِبةٌ ) . 

يقال - بفتح الخاء وكسر الصاد - ويقال - بكسر الخاء وسكون الصاد - وهي 
الكثيرة الكلاٌ . 


# # ا 


باب الفأل 


. ب« َه سيم 

وقع فيه قول رسول الله يلثم “ا : ٠/ادء‏ مم : 

دلا ظِيَرَةَ وَحَيْرُهَا الْفَأَلُ » قَانُوا : وَمَا الْمَأُلُ ؟ قَالَ : « الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةٌ 
يَسْمَعْهَا أَحَدّكُمْ » . 

الطيرة في لسان العرب مشتقة من اسم الطير ؛ لأنهم كانوا يزعمون أن اختلاف 
في سيره أو في يومه » وإذا أراد أحد معرفة وجهته زجر الطير » أي تعرض لها 
فأهاجها فإذا طارت تعرف منها بعض ما يريد . وذلك عندهم في أصناف معروفة من 
الطير كالغراب والصرد والحمام والبوم والعقعق » ثم ألحقوا بالطير بعض الوحوش 


/ 


َك كنات لطن 


كالظباء وبقر الوحش وبعض دواب الأرض كالثعلب واب اف اسمن كل ذلك 
الطوزة > يكيس الطاء وفتح الياء - فأصل الطيرة تطلق على استفادة الخير والشر من 
حركات الطير » ثم ألحقوا بها التفاؤل والتشاوم » وهو فيما يزعمون تتبّع مقارنات 
بعض ما يلابس الإنسان من امرأة أو بيت أو فرس أو أمة » فإذا قارنه الخير قالوا : هو 
ميمون » وإذا قارنه الشر قالوا : هو مَشْوَّوُم » قال أبو الأسود : 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدًا وبغضًا إنه لمشوم 
وقد أبطل الإسلام هذه العقائد الوهمية المبنية عليها خرافات وتكاذيب » ومن ذلك 
هذا الحديث : ( لا طيرة ») فهو نفى للجنس » أي هذا الجنس المزعوم لا وجود له في 
نفس الأمر » وإنما هو تخئلات يتخلها الناس ومصادفات تبنى عليها أكذوبات . 
وقوله  :‏ وَخََيْرُهَا المَأل » الضمير عائد إلى ( الطيرة » المنفية » أي خير الطيرة » 
أي خير ما فيها فيما كانوا يزعمونه الفأل المفسر بأنه الكلمة الصالحة يسمعها المرء . 
والمراد بالصاحة التي لو أخبر السامع بمثلها لكان ذلك خبر خير عنده ؛ كمن يخرج 
إلى سفر » فتكون أول كلمة يسمعها في طريقه أن يقول قائل لآخر . .. تحظى بطلبتك » 
الوكين لمعي ا ب نس 
ضد ذلك فكانت خير الطيرة التي كانوا عليها لما لها من أثر صالح في 
ل ال ب 5 
يعديو ام بحل من لمع ليم ا لت ا ل اا 
اعتقاد أن ذلك له آثار تتحقق . 
وأما ما ورد من أن رسول الله يله كان يعجبه الفأل الحسن , » فلعل ذلك 
خصوصية له جعل اللَّه له من طرق الوحي والإنباء أن يسمع كلامًا حسنًا يناسب 
غرضًا تحدثه فيه نفسه » فيكون ذلك له خطابًا مَلَكيًا أو إلهيًا وجه إليه على لسان 
بعض عباد اللَّهِ تعالى » كما كانت روّيا الأنبياء وحيًا فلا يشاركه في اطراد ذلك أحد ؛ 
أن ذلك بالنشنة إلية لمعتسيو دن التخلقن © ولا هو كلل بالفيسية إلى عيرق 
وقد ورد أن الله تعالى خلق كلامًا في شجرة كلّمت موسى كلامًا علم أنه من 
تلقاء عالم القُدْسِ » فكذلك قد يخلق خطابًا قدسيًا على ألسنة بعض عبيده ؛ ولذلك 
صح الفرق بين الشؤم إذ نفاه النبي ملقم وبين الفأل ؛ إذ نقل عنه أنه كان يعجبه . 


خا د 


كياب لطت سبال _ا_اسسس سس وو 


باب هل يستخرج السحر 


وقع فيه حديث عروة عن عائشة طَْنها 71 : 11/7 :8ع : 

( أن رجلا جلا من بي رُرَدِقيٍ اسمه ليد إن الأصَم سَكرَ رَسُولَ الله يه حبى 
كَانَ يُخَيْلٌ َيِه أنه يَأَتِي النّسَاءَ وَلا يَأنيهنٌ ) الحديث . 

هذا الحديث من مشكلات الآثار» ليس من جهة أنه يير شكًا في تبلغ الرسول عه 
الواقع في مدة هذا السحر الذي أصابه ؛ لأن العوارض البدنية لا علاقة لها بالاتصال 
النبوي في الوحي والتبليغ » وأن العالم وصاحب الصناعة يعتريه المرض في جسده 
والضعف في حافظته ولا يقدح ذلك في صحة ما يتذكره » وقد بسط عياض في 
« الشفا ) كشف ذلك . 

ولكن الإشكال في تسلّط السحر على نفس الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
وكيف يتال منه الساحر + وهو الذي عَلمه اللّه العموذ من السحر وغيره » وهو 
القائل “7 : ١75‏ . ] : ( من تصبّح سبع تمرات من عجوة لم يضره سحر ولا سم ) 

والروايات في هذا الحديث مضطربة ؛ فأماما في البخاري ففي رواية عيسى ابن يونس 
وأبي أسامة وأبي الزناد وهي أنها قالت له “ :ادع ماح : ( أقَلا اسْتَحْرَجِمَهُ ؟ 
قال : ٠‏ قَذْ عَافَانِي الله فكرفت أن أُنَوْرَ عَلَى الئاس فيه شَوًا » ) . 


#0 


وفي رواية ابن جريج أنها قالت 0 :١/دء‏ 4] : 

( فَأَتَى النّبِيُ البئرَ حبّى اسْتَحْرَجَهُ ثُم دَفَنَه ) » ولعله توهم من ابن جريج » وإفا 
أتى رسول الله البئر ووجدها على الوصف الذي أريه في المنام ولم يخرج ما قذفه فيها 

بيد بن الأعصم من السحر في البثر . 

والذي يظهر لي أن رسول الله َِهِ أصابه مرض في مدة قارنه فيها محاولة لبيد 
ابن الأعصم أن يسحره » وأن اللّه بهره في النام بالشفاء بن وجمل لدعلاب على .ذلك 
أن أطلعه على ما حاوله لبيد بن الأعصم » ليكون ذلك خاسئًا لليهود ؛ إذ كانوا 
يرهبون المسلمين بأنهم يسحرونهم » وكانوا زعموا عند مبدأ الهجرة أنهم سحروهم ‏ 
فلا يولد لهم حتى ولد للزيير ابنه عبد اللّه » وكانت تلك العلامة كعلامة نسيان 


؛«م” صسسسسبِِسههيسب ب ب لصح كتاب الطب 


الحوت لموسى على موضع لقاء الخضر يَلِكدةٍ » وأن الراوي خلط الخبرين فجعلهما 
خبرًا واحدًا » فشفى رسوله وشفى قلوب لمؤمنين من خوفهم سر المهود . 

وأما قوله تعالى عن موسى : «9 وَدَا جَاهُمَ وَعِصِيْهُمَ ميل إِلّه ين يحرم لما تن 4 
للك اس يسبلت تار شمن عفار سوه اجا يحل لااطرعى طبر يد 
بشدة السرعة أن بيده دائرة من نار ؛ وذلك جائز لأنه يعلم أنه ليس كذلك . 

هذا قصارى ما يتأول به ظاهر هذا الخبر . 

وبعد » فهو حديث غريب لم يروه غير هشام بن عروة عن أبيه لا غير عن عائشة 
لا غير » مع أنه مما تتوفر الدواعي على نقله لأنه حادث عظيم » » على أنه روي أن عائشة 
قالت : ١‏ فأتى رسول الله بثر وان في جمع من أصحابه » فكيف لم يرو هذا الخبر أحد 
ين حضره » والحديث الغريب لا يقبل في الأمور التي تتوفر الدواعي على نقلها . 

وأيضًا هو يقتضي تأثر عقل رسول الله يَّهِ بالسحر ؛ ؛ وذلك لا يجوز عليه ؛ 
وقد غضب رسول الله يَكِّهِ من قول بعض أصحابه في مرضه الذي مات فيه : ( إِنَّ 
ويتول اللّهِ مجر ) وأمرهم بأن يقوموا عنه . 

ولا بد في هذا الحديث من آفة من وَهَم أو سقوط ما يزيل الوهم » وأن الخبر إذا 
خالف أصول التشريع وما يجب لمقام النبوة يجب رده ودحضه . 


نيا نيط كنا 


كياب اللبائت ب- --:بيب ب ب يبب في 8 


(صدس] 


باب جيب القميص 


وقع فيه قول أبي هريرة لا : (501١86‏ : 

( كنا ربك رشول الل كله ه شرل غير كذ فى لنية 1 

استعمل ( 2 يَقُولٌ ؛ بمعنى فعلٍ يدل عليه التشبيه في قوله : « هكذا في جَيْبهِ ) . وهو 
تشبيه بفعل فَعَله أبو هريرة حينما حدّّثُ بهذا الحديث يحاكي بفعله فِعلَّ النبي ملت . 
والسياق يدل على أن ذلك الفعل هو وضع الأصبع على طرف الجيب » » كهيئة من يريد 
أن يجذب جيبه ليوسعه أو يرّقه 

واستعارة القول للعمل شائعة عند البلغاء » ومنها ما في حديث أبي ذرٌ قول 
النبي يِه ره : ٠.1٠٠‏ : ( إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة ) إلا من قال هكذا 
وهكذا وهكذا بين يديه وعن يبمينه وعن شماله . أي إلا مَنْ أنفق المال وبذل » ومنه 
قول أبي حية النميري وهو في ديوان الحماسة : 


فألقت قناعًا دونه الشمسٌ واتقت بأحسن موصُولين كف ومعضم 

وقالت فلما أفرعَتُ في فؤاده وعيتيه منها الشحر قن لها انعم 

أي ونظرت إليه نظرة فاتنة » فعئر عن النظر بالقول بقرينة قوله : « فلما أفرغت 
فؤاده ) ... إلخ , 


وقوله ز/ا: مون لال : 
١ (‏ فَلَوْ رَأَنِعَهُ يُوَسْعْها وَلَا تَعَوَسَمُ » ) . 
هو من كلام رسول الله عَلِثم . 


# ا 


ةمالل للج .دخ سسسب وتاي اللياس 


باب ما كان النبي مَلِته يَتَجَوّرٌ من اللباس 


وقع فيه قول عمر بن الخطاب في ذكر حديث الإيلاء ومحاورته مع أم سلمة قال 
عمر © لا : حور الم: 

( فَرَدّمَثْ ) . 

ُوي هذا اللفظ بوجوه أربعة « كَرَدّدَتْ » بِدَالَيِنَ مع تشديد الأولى منهما » 
بِدَالِنٍ بدو تسديكى أحدهنا » وبدال واحف:. ؤرداية 3 مورك 

فأما رواية « فردَّدَتُ ) بدالين أحدهما مشدّد فهي تناسب تسكين التاء » أي قالت 
كلامًا جعاتني به مترددًا » أي متحيرًا في نفسي في تدخلي في شأنها » ويجوز ضم 
التاء أيضًا » أي فَرَدّدتُ نفسي بكلامها » أي ترددت في أني محقٌّ فيما لمتها عليه . 

وأما رواية « فرددت ») بدالين دون تشديد فتناسب ضم التاء لا غير » أي فأجبتٌ 2 
أي أجبتها بكلام » أَجْمّل ذكره هنا . 

ورواية الدال الواحدة تناسب سكون التاء لا غير » أي ردت على بكلام لم 
يحضره حين حدّث بهذا الحديث » أي قالت لي ,٠0٠0157:71‏ : ( فلم يبق إلا أن 
تذخل بين رسول اللّهِ كلق وأزواجه ) وكلامًا آخر من الردٌ مثل أن تقول له : أقبل 
على شأنك أو نحو ذلك . 

وأما رواية « فَجَرَرْتُ ») فهي بمعنى فخرجتٌ » ووقع في كتاب التفسير « فَأَحَذَتني 
واللَّه أخدًا كسرئني به عن بعض ما كنت أجد » , أي كنت زائدًا في اللوم لولا أنها 
رَدنّئِي بكلامها . 

وهذا اللفظ لم يذكر في المشارق ولا في النهاية ولا وفاه الشارحون حقه . 

مه 


باب لبس القسي 


وقع فيه حديث الجوَاء بن عازب 71 : 198 :7ع : 

نَهَانَا النّبئ عتهِ عَنٍ المَهَائِرٍ الُمر ) . 

وصف ١‏ الجر ) خرج مخرج الغالب ؛ لأن المياثر كانت تتخذ من اللون الأحمر» 
وليس للألوان تأثير في الأحكام الشرعية . 


كياب الليات ل تتتنت--ا-!يوي يبي بي ببس 9 19 


باب قصل الشارب 


فيه قول البخاري 1" : ]٠0١.1.٠‏ : 

( حَدَدَنا المكي بن إِبِرَاهِيم عَنْ حَنْطّلَةٌ عن تافِع فَالَ أَصْحَابَا عَنِ المكي عَن 
ابْنِ عْمَرَ ... ) إلخ . 

معنى هذا أن البخاري روى الحديث عن المكي عن نافع مرسلًا عن النبي عَتَهِ » 
فاستشهد لسنده بأن أصحابه » أي أصحاب البخاري رووه عن المكي بسنده إلى 
نافع عن ابن عمر عن النبي يقد . فقوله : « قال أصحابنا » تعليق . 

واختصر البخاري العبارة فتردّد الشارحون في فهمها ... ولا ينبغي أن يُفهم غير 
ما قررته » وهو مختار ابن المُلقّن شيخ ابن حجر . 

واعلم أن من عناه البخاري « بأصحابنا ) يعقوب بن سفيان » كما سيشير إليه في 
باب الجعد [* : 07.٠؟ء‏ هع بُعَيد هذا . 


إلا ب7ب07070707تلااااالااااا 7 ا يمل قاين 
(عبهي] 


باب من أحق الناس بخسن الصحية 


ل 0 


0 
هذا الحديث أخرجه مسلم » وأخرج أبو داود والترمذي قريئًا من لفظه » وكلها 
راجعة إلى معاوية بن حَيْدَة القشيري رواي الحديث عن النبي ََِهُ » وهو السائل 
وقد أهمل العلماء تحقيق الكلام على معنى هذا الحديث فذهب أكثرهم إلى أنه 
رجح جانب الأم على جانب الأب في البِد » حتى قال جماعة منهم أبو بكر بن 

العرىءف العارضة وابن بطال في شرح البخاري وابن عطية في تفسير قوله تعالى : 
ا وي 
وقد ذكر شهاب الدين القرافي فى الفرق الغالك اريم كلامهم » وأورد علي 
رام » كأنه لوايخارد 0 هذا اللفظ 00 إل 0 المتشابه » 9 بأن 
9 يجب الاعتماد عليه : أن هذا الحديث إذا كان قد كا 5 بلفظ 
النبي َم دون تصرف » فمعناه وتأويله : أن النبي عَم علم من السائل أنه يرمي إلى 
الإذن منه بحسن صخبة غَيِر أمه » على ما جرت به عادة أهل الجاهلية من التسامح في 
ب الأم بما للأبناء من إدلال عليها , وبما وُقر في نفوسهم من الإقبال على جانب الأب 
لاعتزازه بالرجولة والبطولة » فأراد النبي يكم أن يظهر له الاهتمام بجانب الأم للحذر 
من التفريط فى حقها . فلا يقتضى الحديث إلا الاهتمام بها . وأنها جديرة الب مثل 
الأب فَلْعَا لآثار الجاهلية من نفوس المسلمين : فالأيواث فى اليه سواء + كما أشار له قوله 
تعالى : « أن أَنْكْرٌ لي وَلولَِيِكَ 4 » وقوله : ا وَوصَيَْا لسن يودي » وقوله : 


كاب الأذب سس لل للللبببتنت اب بيب 8؟؟ 


« يََاحِبَهُمَا في ادا ممْرُواً 4 فسوى يينهما فيما أمر به » وعلى هذا يكون مساق 
الحديث نظير مسناق قوله تعالى. في سورة لقنحان 98.4 ووسَينَا امسن بالديد ته أمد 
نا على يتل و عانق 4 أب غلل الوصايا بهم بكر توجبات حي ميختطلة 
بالأم إيقاظاً للأبناء عن الغفلة عن جانب الأم ؛ لأنه معّض للغفلة ؛ وبذلك يتضح سر 
جمعهما في الوصاية بهما مع تخصيص للتعليل ما هو من شؤون الأم » ثم جنعهما في 
الأمر بالشكر لهما في قوله عقب التعليل :8 أن أنكر كر لي وَلولِديكَ © . 

ومما يزيد هذا كشفًا أن بك الأم وب الأب لا يتعارضان غالبًا » فالخشية إنما هي من 
الاشتغال يبه أحدهما عن به الآخر وهو الجانب الضعيف . 

فأما إذا عرض تعارض بين حق ليق في البرٌ مثل أن يأمر أحد الأبوين ولده 
بعكس ما يأمره به الآخر ء فهنا عليه أن يسعى في إرضائهما معًا أو التوفيق بين أمريهما » 
فإن أمكن له ذلك فذاك , وإلا فهو من تعارض الدليلين دون إمكان الجمع » فيجب 
الوقف . وعلى هذا جاء قول مالك للذي قال له : إن أبي في السودان كتب إِلِيّ أن 
الع علية ربعي أبن واقبال لدمالك : أطِع أباك ولا تغص أمك » ذكره القرافي 
في الفرق الثالث والعشرين عن مختصر الجامع . 


2# 


باب إحجابة دعاء مَنْ بَرّ والديه 


رقع اه قرول اللي كار يدا وسكي رار 1ر016 

« اللّهُمَ إِنَهُ كَانَ لي وَالدَان شَيِحَانٍ كَبِيرَ رَانِ » . 

كلوق كاسم الى علق يلسا رتت دميدور ال الل اامماة سيا اير 
صحيح البخاري « شيخين كبيرين » بالنصب على الحال بخط أبي علي الصدفي . 

ووقع فيه 1م : 0 :]١5‏ 

( كَمَا كُنتُ أخلّت ). 

وهو بضم اللام ويكسرها . 


جا 


وما يندس ص _ٍبسيِيدي ‏ سس سس سس سي سح كتانب الأدب 
باب فضل صلة الرحم 
فيه حديث أبي أيوب 0:1 4] : 
أن جا قال : ا وسُولَ اله أخبزني يعمل لبي الْجمَة فَقَالَ لمم : ما 
لَهُء مَالَهُ ؟! فَقَالَنَ شولٌ الل مكلت : «أَرَبٌ مَا لَهُ : تَعْبِدُ الله لا نشْرِك بِهِ سَيمًاء 
وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ‏ وَتُؤْتِي الزَّكَاةً , وَتَصِلُ الُجِم ء ذَرْهَا » , قَالَ : كه نَهُ كان عَلَى 
رَاحِلََهِ ) . 
لم يتبين الشارحون وجه قول القوم : « مَا لَه , مَا له ؟! » . 
وأقول : إن قوله : « ذَرْهَا ى يسفر عن وجه ذلك ؛ بأن يكون هذا الرجل 
قد اعترض النبي عتم في سيره وأخذ بزمام راحلته » فقال القوم : « مَا له , مَا له ؟! ) 
يعني حيث لم مول حنى بنزل ابي يِه في بعض مزل فيسأله . 
والظاهر أن الرجل كان من جملة القافلة » وجواب النبي عَكَمِ للقوم لدفع تعجبهم » 
أي أنه ما فعل ذلك إلا لِأرَبِ عظيم . 
فعه 
باب المقَةِ من الله 
اوس ل 
( عَن النّبيْ َه أنه ل  :‏ إِذًا أَحَب اللَّهُ عَبِدًا نَادى جِبِرِيلَ إِنَّ اللّهَ يْحِبُ 
ا تاي جربل في أفل الشماءِ : إن لله بحب 
قُلَانَا فَيْحجِبْهُ أَهْلُ السَمَاءِ ثُمَ يُوضَعُ نَهُ الْقَبُولُ فِي أَفْلٍ الأزض ؛ ) . 


ترجمة البخاري ب « باب المقة في الله » ليشير إلى أن المراد بالقبول في أهل 
الأرض هو الحبة في ذات الله تعالى » كما ورد في الحديث الآخر في علامات الإيمان 
كدخ : ١‏ وَأَنْ يُحبٌ الْرَءَ لا يْحِمِهُ إلا لله » . 

فالمراد بالقبول أن تقبل عليه نفوس الناس وقلوبهم . والمراد بالناس المؤمنون الكاملون . 


عون الأوى جح سبلل يبب بل ب ا 


وهذا القبول هو الذي أعطاه الله الرسل وأهل الخير من الصالحين ومن سبق لهم 
الهدى . وهو الذي لا سبب له من إحسان وقرابة وغيرهما » ولا مغارض له من 
خصام أو شنآن كالحرب وغيره ؛ فإن الكافرين كانوا لا يحبون الرسول عِكلتَمٍ كما 
قال تعالى : «إ وَإوا حََوأْ وأ علي َال بن الي 4 إلى قوله : (١‏ إن عَسَسَكُم 
عند كنؤهم ود يبتكم كه يرسأ يها 4 وقال : « إن بك حسكةٌ وهم 
ون سيلف مصبية مُصِيبَةٌ > الآية . 

وشرح هذا حديث هند بدت عببة حون أسلنت + إذ قلت الرسول الله يك 
ره : و4 ء لالع م ل من أهل خبائك » واليوم 
ما أهل خباءٍ أحبٌ إلى أن يَعِرُوا من أهل خبائك ) . 

ووقع في بعض روايات هذا الحديث في غير الصحاح : ١‏ وإذا أبغض الله عبدًا 
تادى جبريل إلخء » مثل : حديث انحبة : ( ... فييغضه أهل الأرض » » والظاهر 
أنها :زياذة باطلة 4 لأن المشاهدة تنافيها . 


## # 


باب ما يكره من التمادح 


فيه حديث أبي بكرة 11 : 25١‏ /] : 

( أن رَجْلا ذُكرَ عِنْدَ النَبِئَ عله كَأَنتى عَلّهِهِ رَجُلٌ حَيِرًا » فَقَالَ النَبِيْ : 
« وَبْحَكَ فَطغتَ عُنْقَ صَاحِبِكُ ») ) . 

وفي حديث أبي موسى [8: ١ ( : 101١‏ فَطَْعْكُمْ ظَهْرَ الرَجُلٍ ) ) . 

هذا من بليغ الكلام النبوي » ولم أعرف سابقًا له في كلام العرب » فهو مما انفرد به 
الرسول عَلِتَهِ » وهو تمثيل بديع ؛ لآن فيه تشبيه الهيئة الحاصلة من ثناء الرجل على 
الآخر » وما يحصل للممدوح إذا كان حاضرًا أو إذا بلغه ذلك من الازدهاء 
والإعجاب بالنفس فيظن نفسه بلغت الكمال » فإن كان الثناء صادقًا ربما عاد عليه 

بِصُرٌ الزهادة في طلب الكمال » أو التفريط في بعض ما عنده من امحامد » وإن كان في 
اثاء مبالغة » أي كان بأكثر مما في الممدوح فذلك يغوه وخيل ! ليه أنه ساوى الكل 
فيريد أن يجري في مضمارهم ويسمو إلى طبقتهم عن غير جدارة فيظهر سقطه . 

وكل ذلك تشبيه هيئته بهيئة راكب فرسًا يلح عليه بالركض ويستزيده الجري 


بطب للب لللال0ل3اي ي ممع سح كيتاب الأدب 


بنحو المسح على رقبته والتذبذب له بالسوط والكلام المعتاد » فإن كان جوادًا أوسع 
في السير حتى يتجاوز حدّ طاقته فيوقعه ذلك في تقطيع أوصال عنقه أو ظهره ؛ إذ 
هما آلة حركة سير الخيل وفيهما تظهر آلام شدة الإعياء على الدّابة » أي فيهجن 
ويصيد فشكلا 27 بعد أن كان جوادًا ؛ وإن كان الفرس غير جواد فقد كلفه ذلك 
التلطف به ما ليس في وسعه فلا يلبث أن يحسر عنه ويظهر إعياؤه . 

ولذلك كله عبّر في التمثيل مرة بالعنق ومرة بالظهر رمرًا إلى المشبه به ؛ لأن 
|ألحراب يقولون للقرين الحواف» تتلفكا ساق الحيل عليه فل تلححقه + وهو خبالقة:: 

ومن كلامهم : فلان تُقَطْع إليه أعناق الإبل » أي يسارع الناس في الرحلة إليه » 
وقد قال عمر ذلك في حق أبي بكر يها حين ذكر بيعته في بعض خطبه . 

وهذه الاستعارة تمثيلية مكنية » ثم إنك إذا اعتبرت فيها حضور الممدوح أو تقدير 
بلوغ المدح إليه » فالتمثيل صالح لأن يجعل فيه كل جزء من أجزاء الهيئة المشبهة. 
مشبهًا بجزء من أجزاء الهيئة المشبه بها » وهو أحسن صفات الاستعارة التمثيلية : أن 
تكون صالحة للجمع والتفريق في التشبيه ؛ وإن كان الممدوح غير حاضر ولا خطر 
بالبال بلوغ ذلك إليه حين النطق بها » فالتمثيل لحال المادح فقط ولا يجعل التشبيه 
فيه مفرق الأجزاء . 


0# 


١ :‏ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ : أَخيِبُ كَذَا وَكَذا )). 
لأن فى ذكر فعل الحسبان إشعارًا بأنه إنما مدحه بما بدا له من ظاهر خاله » ففيه 


ع 


ف ا م وَلَا يْرَكَى على اللّهِ أَحَدٌ )). 

فائدته : أنه لما ذكر ما يدل على عدم العلم ببواطن الأمور أو بعواقبها وتفويضه إلى 
علام الغيوب » ففيه زيادة تنبيه الممدوح إلى تذكر نقائصه وتنبيهه إلى الجهل بعواقب 
انتقاص محاسنه ليحرص على إقلال الأولى ويدأب على الاستكثار من الثانية . 

وفي هذا التأديب تربية للأمة على الصدق » وتوخّي الحقائق » وطرح المبالغات 


. الهجنة في الخيل الرداءة » والفسكل - بكسر الفاء وكسر الكاف - الذي يجيء في آخر الحلبة‎ )١( 


كناب الأدب ->-دد--اباااا ‏ _  _‏ ...ل سس بيجب بيب في« 
والمجازفة » ودحض الغرور ؛ وذلك من أصالة الرأي » وحكمة معرفة الحقائق . 

وبهذا تعلم أن ليس كلام الرسول َم خاصًا بالمدح المخالف للواقع كما خصه به 
يعدن كراج مع السام 

ففي الإكمال لعياض : ١‏ ل ا ا 
الإنسان بما ليس فيه أو لمن يخشى عليه العجب والفساد بسماع المدح ؛ وإلا 
فقد مدح رسول الله كيه ومدح غيره بحضرته بالثر والنظم فلم يُنكر » . اه . 

وقد روي : « وَلَا يْرَكِي عَلَى اللّه أحدًا ) بالبناء للمعلوم ونصب « أحدًا ) » أي 
يزكي أحدكم إن كان مادحا أحدًا بما يدل على الجزم واليقين ؛ لأن باطنه لا يعلمه 
إلا الله » فمن زكاه فقد زكى على الله » أي أخبر بما شأنه أن لا يخبر به إلا الل 
تعالى » فضمن ١‏ يزكي ») معنى ( يتقول ) . 

وروي بالبناء للمجهول ورفع « أحد ) على أنه نائب فاعل » وهي بمعنى الأولى ؛ 
ولكن على هذه الرواية تحتمل أن تكون هذه الجملة معطوفة على « أحسب ) »ع 
فتكون من المقول » وأن تكون معطوفة على « فليقل » 


باب الهجران 


وقع فيه قول عوف بن الطَقَّيل ه : 64.0 : 

( كَقَْلَ به الْمِسْوَرُ وَعَبِدُ امن ابن الأسود مُشْفَمِلَيِنٍ ِأَردَِيِهِمَا ) . 

دك هده شال ابدل عل أرهها لما رك اعيفها لثاة يلير خض اتن الرير فق 
ورائهما حين يدخلان به على عائشة هتما . 

والاشتمال : الالتفاف بالثوب » أي إدراته على البدن كله بحيث لا يخرج منه يديه . 


جا 


باب ما يجوز من الهجران لمن عصى 3١7١ ١1‏ » ؛ ] 


الظاهر أن قوله : « لِمَنْ عَصَى » ذكر فى الترجمة سهوًا ليظهر وجه دخول حديث 
عائشة في قولها : ١‏ لا أهجر إلا اسمك ») تحت الترجمة » فيكون الهجران الجائز نوعين : 
نوع هو الهجران المعروف », وهو جائز لمن عصى . ونوع هو مغاضبة وليس بهجران ء 


)عو الل ٠‏ ص سيسحت كتاب الأدب 


وهو ما وقع من عائشة ب مع رسول الله يقد » ويكون محل الاحتجاج قولها : 
ولا أهجر إلا اسمك » حيث نفت أن يكون ذلك هجرانًا . 


# # 


باب الحياء 

فيه قول بُشَهِر بِنُ كغب العدوي لعمران بن حصين 400:61 : 

ومكترت ف اللكمة بوم لغ : 

وقول عمران له رم : ه .١٠م‏ : 

( أَعَدّتُكَ عَنْ رَسْولٍ الل كه وَتُحَدٌئْبِي عَنْ صَحِيقَيِكَ ) . 

لم يبين أحد ما هذه الصحيفة التي فيها الحكمة » ولعلها أوراق جمعها بُشَيِر بن 
كعب أثبت فيها حِكمًا مأثورة عن العرب وغيرهم » أو لعلها ما ترجم إلى العربية من 
كتب بني إسرائيل مثل أمثال سليمان وجماعته . 


نا نا اننا 


باب إكرام الضيف 


وقع فيه قول البخاري ١1‏ : 5* . ت١]‏ : 
( وَهْوَ زد وَهَوَُاءٍ زَؤدْ وَضَتِنٌ » وَمَغْتاة أضْبافه وروا لها مَضدّرٌء مثْلُ : قوم , 
رِضاء وَعَذَّلٍ ) . 
يعني أن قولهم : « زور ) ليس من أسماء الجموع الواردة على وزن فَغل مثل : سَفْر 
وركب وصَّخب وشَّوْبٍ » بل هو من المصدر الواقع وصمًّا وحذف موصوفه . 
57 


باب ما يجوز من الشعر 


َه ٠‏ .- 2 0 
وقع فيه قول رسول الله ِنَم ١‏ : ؛؛ » :] : 
« إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ » . 


كناب الأذب حب .ل بابب بيب و؟ 
معنى « جاهد ) أنه جادٌ في الخير . وفعله : بهد يَجْهَد كمنع يمنع 
اننا 
ووقع فيه قول أبي قلاية ره : 4؛ .0] : 
( مكل ابي عله ؛ بَكَلِمَةِ لو تَكَلّمَ بهَا بَعْصُّكُمْ لَعِبِيْمُوهَا عَلَِه » قَوْلهُ : 
سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرٍ » ) 
أراد أبو قلابة أن أهل العراق قد ضعفت ملكة اللسان فيهم وصاروا لبعدهم عن 
استعمال العرب وبلاغتهم يستثقلون الأفانين الكلامية لعسر فهمها عليهم » والنوادر 
المروية في ازدراء أهل العراق بالنحاة وقواعد النحو كثيرة في كتب الأدب . وهذا 
نظير ما يتشدّق به بعض المتطفلين على صناعة الإنشاء في تونس في هذا العصر من 
ذمهم السجع » وإنحائهم على الأدب القديم » وعدّهم ذلك عيبًا . 
« والذنب للعين لا للنجم في الصّغر ) . 
تنا اننا 


باب قول الرجل : ويلك 


فيه قول أنس م :48 ٠6م‏ : 

( فَعَو عُلَامْ لِلْمَغِيرَةٍ وَكَانَ من أَقْرَانِي فَقَالَ : « إن أُخْرَ هَذَا فَلَنْ يُذْرِكَهُ الْهَرَم 
حَنَّى تَقُومَ الصَاعَةٌ » ) . 

سلك رسول الله يَلِتَهِ في شأن توقيت الساعة مع السائلين عنها مسلك الأسلوب 
الحكيم الرمزي ليجدٌوا في العمل الصالح ولا يتُكلوا على طول المدة ؛ فأراد بالساعة 
في أجوبتهم منتهى عمر أحدهم أو منتهى الجيل الذي هو فيه . فقوله في شأن هذا 
الغلام قد كان ذلك بوحي : أن ذلك الغلام يعمّر؛ لأن مجرد كوه أحدثهم سنا 
لا يكفي في صدق الخبر الصادق » فلا بد مع ذلك من كونه مقدرًا طول عمره ‏ 
وإنما اختار لايع سنا ليكون العمر تامًا » فتستوعب مدته مُدَّدِ - 6 جيله 
باعتبار أطولهم عُمُوَا » ويُعلم منه أنه لا يكون أترابه أطول منه مر 


# ا # 


ا سس سيل سس هسح كتاي الأدب 
باب « لا يقل : خبثت نفسى » 


فيه قول رسول الي ه 86٠0٠:‏ : 

لاه يَقُوانَ أَحَدُكُم : حَبِمَتْ نَفْسِي ء وَلْكِنْ لِيَقل : لَفِسَتْ نَفْسِي ») . 

يظهر أن وجه كراهية لفظ الخبث دون مرادفه هو أَنَّه قد شاع استعمال الخبث في 
القذر والنجاسة » فصار مشتملا على كراهة السمع كما قالوا في قول الرضي 
« مقاعد العُواد ) . 

وما كان المقصود من قول الرجل : « خبثت نفسي » الخبث المعنوي كان الأولى 
التعبير عنه بلفظ غير مشهور في الخبث الحسييٌ تباعدًا عن الكراهة في السمع بقدر 
الإمكان . 

هذا » والأظهر عندي أن ( لقِس ) ليس بمعنى خث » ولكنه بمعنى ساء » وهو 
هوه املق ا قلنين مادقا تمك كما اه ظاف كاب لبان العريه .ولف بيظهر 
وجه اختيار « لقست ) على « خبثت ) . 


#4 # # 


باب اسم الحرن 


فيه قول حزن بن أبي وهب 1م ه62 ]: 

( لا أَغَيِْرْ اشمًا أَسْمَانِيهِ أبي ) . 

قال ذلك لأنه علم أن مراد رسول الله ملت من قوله له : « أَنْتَ سَهْل » أنه يريد 
تغيير اسمه ‏ وأنه يخيره في ذلك ولم يعزم عليه » فكان له أن لا يقبل أفضل الاسمين » 
ولا يقدح ذلك في إيمانه ولا في أدبه مع رسول الله يللد » ولكنه حرم بركة اسم 
اختاره له النبي َكلت 

وقول سعيد بن المسيب : ٠‏ فما زالت الحزونة فينا » علم سعيد أن تأثير مسمى 
الاسم في جدّه كان تأديئا من الله له حيث أعرض عن الاسم الختار له فصارت 
الحزونة لقا له » وبقيت موروثة في بنيه . 


# # «# 


سس ري برا 


باب قول الرجل للشىء : ليس بشىء ]١١ ٠58:11‏ 


تنظيره ذلك بقول النبي لد للقبرين ١1‏ : 0< . ؛ : « يُعَذَْبَانٍ بلا كبير وإنَّه 
لَكْبِيرٌ » هو أن النفي وارد على حالة والإثبات وارد على حالة أخرى » فكما صحٌّ 
ذلك بين خبرين كما في اللفظ النبوي يصح ذلك بين خبر وبين نسبته الخارجية 
المستقرة في نفس الأمر لظهور انتفاء الكذب ؛ فيكون قرينة على أن المراد أنه ليس 
بشيء » أي ليس بشيء كامل وهو الحق . 


# #اس# 


لس ب سس لسلس تتاب الاستعذان 


| كتاب الاستئذان 


باب السلام اسم من أسماء اللّه تعالى 


ف 
فيه حديث عبد الله بن مسعود ٠١٠5: ١1‏ : 


( كنا إِذّا صَلََِّا مَعَ النَبِيَ كله قُنَْا : السَلَامُ عَلَى الله قَعِلَ عِمَادِهِ » السَلَامُ عَلَى 


جبريلَ » السلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ » السام عَلَى فُلَانٍ » فَلَمَا انصَرَفَ الي يكل قل 
عَلَهِنَا بَوَجْهِهِ فَقَالَ : ( إِنّ اللّهَ هُوَ السَلَامُ فَإِذَا جَلَّسَ أَحَدُكُمْ فِي الصّلَاةٍ فَلْيَفُلْ : 
التَحِيَاتٌ لله ... 6 ) إلخ . 

يظهر منه أن النبي يِل علّمهم أن يُحَيُوا في تشهدهم اللَّه تعالى والملائكة » 
فوضعوا كلمات اصطلحوا عليها فقالوها أو قالها بعضهم » فلما سمعها النبي مكلت 
قال لهم ما قال وعلّمهم ما يقولون . 

فقوله يِكِيَدٍ : « إن الله هو السلام » صدر مصدر التخطئة لهم في قولهم : 
« السلام على الله » بقرينة قوله بعده : « فليقل : التحياتٌ لله » ... إلخ . 

ويشكل هذا إشكالا عظيمًا ؛ لأنه إذا كان لفظ ١‏ السلام ) مستعملا في كلام 
العرب بمعنى التحية فلا يظهر وجه للعدول عنه إلى لفظ التحية مع أنهما مترادفان في 
الاستعمال » وكون السلام اسمًا من أسمائه تعالى لا يقتضى عدم إطلاقه على معنى 
الفجية الوه غاية "ذلك أنه من اعمال الشدرك و مض :تائيه ؟ ذلك اليس بعزية فين 
التتعينال:اللفظ المتعرك وليسن هتاه تارشن ع عي له يلبق بالله تقال يتن يكرة 
لأجله هذا الاستعمال . 

وقد سكت الكاتبون عن بيان معنى هذا الحديث , والذي بدا لي في دفع هذا 
الإشكال : أن لفظ «١‏ السلام » الواقع في التحية لا يتعدى إلا بحرف ( على ) » فهو 
منقول من المصدر الذي هو بمعنى الأمن والمسالمة الذي جعل نائبًا عن الفعل لإنشاء 
التحية » فأصله أن المار بقوم يؤمنهم من بأسه فيقول لهم : السلام عليكم .» أي 
عليكم الأمان . وإن العرب كانوا أهل حرب وترات » فإذا رأى أحدهم أحدًا 
لا يعرفه لم يدر ماذا يلاقي منه » فاصطلحوا أن يقولوا : السلام عليكم » تأميئًا من 
بعضهم لبعض » فكان قولهم : « السلام على الله 4 موهدمًا بأصل تركيبه : أن قائله 


غرف 


كتاب الاستعذان 
ين الله تعالى » واللّه قوي عزيز » فلذلك كره لهم هذا القول . 

وذلك هو معنى تغليل النهى يقولة :و إن الل هو السلام 4 أي أن الله هو الذي 
يمن الخائفين » فالأمان كله منه » فاختار لهم الرسول يِه من صيغ التحية قول : 
« التحيات للّه ) ؛ لأن أصل وضعه أنه دعاء للمخاطب بالحياة ؛ لأنهم كانوا يقولون : 

0 

حيّاك الله » وأحياك الله » ثم أطلقوا مصدر حيّاةُ » وهو التحية عوضًا عن الفعل » ثم 
نقلوه إلى إنشاء التعظيم 5 » ولما أريد دفع إيهام أن يكون المقصود الدعاء لله 
بالحياة المستلزم أنه محتاج إن الدعاء كسائر من يخشى الموت عدي باللام الدالة 
على الاستحقاق ليكون متعيًا لمعنى التعظيم » أي أن التحيات كلها مختصة بالل 
حقيقة ؛ لأنه أهل التعظيم المطلق ؛ ؛ فكان هذا اللفظ موفيًا بواجب الأدب مع الله 
ومنتفيًا عنه إيهام احتياج اللّه إلى تأمين خلقه إياه ؛ فهذا وجه الفرق بين الصيغتين 
من جهة أصل الوضع ومن جهة التفاضل في الاستعمال . 

وهنالك وجه آخر لترجيح صيغة ‏ التحيات لله 4 على صيغة ‏ السلام على الله ؛ : 
وهو أن كلتا الجملتين وإن كانتا مستعماتين في إنشاء التعظيم والتكريم إلا أن الإنشاء 

4 9 ماع 3 

الذي في قولهم : « السلام على الله ) فيه شائبة الإكرام والمنٌ ؛ لان أصل وضعه أنه 
إنشاء أمان » فاستعماله في إنشاء الإكرام مشعر بأنه إكرام الأكفاء بعضهم بعضًا ) 
بخلاف صيغة ١‏ التحيّات لله » فإن أصلها لإنشاء الدعاء بالحياة ؛ وذلك مشعر بأن 
حياة المذغو له تافعة مرغوت فيهاء كما قال النابقة:: 

فإن تحيا لا أملل حياتي وإن تمت فما في حياة بعد موتك طائل 

فإذا نقل إلى إنشاء التعظيم كان مشعرًا بأنه تعظيم من الدُّون إلى الأعلى » ففيه 
مناسبة للعظمة الإلهية لا سيما بعد قرنه بلام الاستحقاق » فصار بمنزلة صيغة الحمد 
التي أمرنا بها » وهي « الحمد لله » . 


#6 


باب التسليم والاستئذان ثلاثا 


ا 0 موسى ا 1 :لاك 5ل]ه: 
أراد يي بشهرة حديك 12000 


كتاب الاستعذان 


المي 
بين الأنصار بحيث علمه صغارهم بله كبارهم » وفي شبه عتاب على ما صنعه عمر 
من تخريج أبي موسى حتى ألجأه إلى تطلب البيّئة على ما رواه عن النبي يِه » ويدل 
لذلك ما في صحيح مسلم أن أبا موسى أخبر عمر أن أَبِيّ بن كعب يشهد بذلك 
وأن عمر سأل أَبَهًا فشهد أبَيْ لأبي موسى ثم قال لعمر : لا تكن عذابًا على أصحاب 
عير ل اللفة . 


ا فنا 


باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارّة 


-ّ «َ 5 37 4# 

وقع فيه قول رسول الله عَم 1م : لم ١ل]:‏ 

إذًا كنم تاه فَلَا يَمَتاججى رَجُلَانٍ ذُونَ الآحَرِ حَبَّى تَخْمَلِطُوا الئاس أَجْلَ أن 
مُحْرْنَةُ ). 

قوله « أجل » بالنصب على نزع الخافض » أي من أجل » » كما صرح به صاحب 


ا اي ا 00 


الكشاف عند قوله تعالى : «إ ين أَجَلٍ دَلِكَ كَدَبَمَا عل بَنَ إِسَردِيلَ 4 . ومنه قول 


عدي بن زيد : 
أجل أن اللّه قد فضَّلكم فوق من أخكأ ضلبًا بإزار 


- 3 


أي فوق من شد صلبه يإزار » أي هق كل رجل . 


[ كتب سوت] 


باب الضجع على الشقّ الأيمن ]1١ : ٠؛ : ١1‏ 


إدخاله في أبواب كتاب الدعوات » لعله رأى أن الاضطجاع على الشق الأيمن 
من خصال دعاء النوم مثل رفع اليدين عند الدعاء ؛ ولذلك أخرج فيه حديث 
اضطجاع النبي مله بعد صلاة الفجر ؛ لأن أحوال الرسول دعاء » وسيترجم 
البخاري أيضًا : « بباب وضع اليد اليمنى تحت الخد ) م : ٠م»‏ 8ع » و (١‏ باب النوم 
على الشق الايمن ) ١1‏ : م١‏ 35]. 


نيا تيز اننا 


باب التكبير والتسبيح عند المنام 


وقع فيه قول علي 46 4 لام ل : 

( نَجَاءَنَا وَقَدَ أَخذنا مصاجعنا كَدَعك أثره فَقَالّ ٠:‏ مكاتك:» . 

ل ا ل ل 
لفاطمة ييه لا قول على ١‏ وَقَدْ أخذّنًا مَضَاحِعَنَا ) يعنى نفسه وفاطمة » فيكون 
الرسول عله قال لكليهما : 9 مكانك ٠‏ فحكاه عل مرة بالفتح ومرة بالكسر . 


تنيز فنا 


باب التعوذ من عذاب القبر 


وقع فيه قول عائشة طَْتها ١1‏ : جد "0 : 

( قَمَا رَأَِكُُ بَْدُ فِي صَلَاةٍ إلا تَعوَدٌ مِن عَذَابٍ الْقَثِرٍ ) . 

أي أنها ل سمعت ذلك من رسول الله يك صارت تلقي بالها إلى ذلك فتسمعه » ولم 
تكن قبل ذلك تلقي إليه بالا كشأن كل من يتفطن لأمر أنه يكثر عروضه له بعد التفطن 
له » وليس المراد أن رسول الله يكت صار يتعوذ من عذاب القبر لأجل قول اليهودية . 


+ # ا 


44 + ب لللج حب بييبييججببيت كيتاب الدعوات 


باب الدعاء للمتزوج 


وقع فيه قول أنس 45 طه رم : كلل الع : 

( أو قال : مَة) 

معي أن رما هات وت عليها »نالك النها لكرنها ديرتا ) + 
م ركبة من حرف صحيح واحد وألف عله تقذفه..هذة الال فى الوقف 
وتعويضها بهاء أجدر فيها منه في حالة جرها باسم مضاف إليها » لاشتراك الحالين 
في عدم اتصال حرف ب ( ما ) مع عدم اقتضاء عامل لها في هذه الحالة » وهذا لم 
يذكره النحاة وهو مهمٌ . 


ني كنز اننا 
باب فضل ذكر اللّه تعالى 


وقع فيه حديث أبي هريرة قول رسول الله كد فيما يرويه عن ربه 6 :80108 : 

( هُمْ الْجُلَسَاءُ لا يَشْقَى بهم جَلِيسْهُمْ ) 

أي لا يكون جايسهم دونهم ؛ لأن التميز على الجليس في المجلس يؤذيه » فعبر عنه 
بالشقوة ؛ لأن أصل الشقوة أنها ضد السعادة » فهي عدم الإسعاد وعدم الملاءمة . 

وقوله : « لا يَشْقَى ِهِمْ جَلِيسْهُمْ ؛ تركيب جرى مجرى المثل » هو ونظائره 
ناي قال تقار هري الاعل انكر ١‏ وكرئرد على ليت حلسيم راعناه 
وأذاه ؛ لأن أصل الباء بعد فعل ( * شقي ) أن تكون للسببية » ٠‏ كقول الطُرِماح : 

وإني شقي بلأنام ولا ترى شقيًا بهم إلا كريم الشمائل . 

ثم توسع فيها فجعلت الباء لمعنى الملابسة » كما في قوله تعالى : 9 وَلْمْ كن 
دُعَايِكَ رب سَّقِنًا 4 » أي لم أكن شقيًا مع دعائك » أي لم أعهد عدم استجابة 
دعائي » فالشقاوة في باب الدعاء هي خيبته وعدم استجابته . 

وكذلك أصل ١‏ لا يشقى بهم جليس ) أنهم لا يكونون سببًا في أذاه وشقوته » 
ثم توسع فيه فصار يطلق بمعنى انتفاع جليسهم بهم على وجه الكناية » بناء على أن 
السلامة من الأذى إكرام » قال الشاعر : 

وكنتٌ جليس قعقاع بن شر ولا يشقى بقعقاع جليس 


أراد أن جليسه مكوّم سعيد » فجرى هذا التركيب مجرى امثل في هذا المعنى . 

ولذلك صار معناه أنهم لا يختصون عن جليسهم بمزية ولا يستأثرون عليه بخير » 
فلما أكرمهم الله بالمغفرة أكمل لهم الكرامة فلم يحرم منها جليسهم حتى لا تُثلم 
كرامتهم بحرمان جليسهم من المغفرة التي أعطوها » فكأنهم أهل مجلس دعاهم داع 
إلى مأدبة فلم يستئن من وجده جالسًا معهم . 

والتعريف في ١‏ الجلساء ) للتعظيم كقوله : 

همُ القومُ كل القوم يا أم مالك 

وهو تمهيد لقوله : ( لا يشقى بهم جليسهم ) ؛ لأن ذلك من توابع نهاية الكمال 

الذي يستحقون به مزيد الإكرام . 


؛:” سبب-ب- س__لل# ‏ سس سس سس كتاب الرقاق 


كت سيدق] 


باب في الأمل وطوله 


وقع فيه قول عبد الله بن مسعود م : ]00.1١١‏ : 

( وَحَطّ مُطَطًَا صِعَارَا إلى هَذَا الّذِي فِي الْوَسَطٍ مِن جَانِبهِ الّذِي فِي الْوَسَطِ ) . 

يعني إلى جميع جانبه ؛ لآن الراوي لم يقل إلى بعض جانبه » فيكون من الخطوط 
في الحياة وبعضها تحول دونه الوفاة . 


اي 


باب ما يُتَقَى من فتنة المال 


مطقول ادر مم سا 

( كُنّا تَرى هذا ين الْقُرنِ حبّى نَزَلَتْ الْهَاكُم الكْكَاثْر ) 

الإشارة إلى قوله 1 : ١ : 27:1١‏ لَوْ أن لابن آدَمَ وَاديَا مِنْ ذَْهَبْ ... » إلخ . 
وقوله : « كنا نرى ) إن ذلك صريح في أنهم ظنوا ذلك من تلقاء أنفسهم ولم يكن 
حاصلًا لهم بخير » ولا بما يقوم مقامه من قراءته مع القرآن في الصلاة أو نحو ذلك . 
ويحتمل أنهم ظنوا ذلك ؛ لأنهم سمعوا رسول الله َه يكثر من ذكرها حتى 
أن عبد الله بن عباس - وهو من صغار الأصحاب » ولم يكن كثير الملازمة 
لرسول الله يَكِيدِ لصغره - حدّث أنه سمعه من رسول الله كته » فيظهر أن تكرر 
سماعهم ذلك من رسول الله يلت مع عدم وجود ما هو بمعناه في القرآن أوجب 
ظنهم أنه من القرآن . 

وقوله : « حتى نزلت ١‏ ألْهَدَكُ لكان 4 ) غاية لقوله : ( نَرَى ) » أي فعند 
نزولها زال ذلك الظن وثبت أن ما ظنوه قرآنًا ليس من القرآن . 

ولعل وجه ذلك أنهم لما سمعوا 9 أَلْهَدَمم لكان » أدركوا بلوغ تلك الآية حدّ 
الإعجاز في البلاغة بما فيها من إيجاز وغيره » فتفطنوا لخلو قوله : ١‏ لو أن لابن آدم 


كياب اللإقاق س9 __ سس جع بإ 


واديًّا من ذهب ... ») إلخ » عن مثل ذلك الإعجاز بظهور موازنته بما هو بمعناه » فإن 
التفاوت بين المتمائلات من وجوه التمييز » فكان قوله : « لولا أن لابن آدم واديًا من 
ذهب ... ) إلخ » كلامًا تمكن معارضته فعلموا أنه ليس بقرآن . 

ويحتمل أنهم لما سمعوا «( ألَْدكم شكال 4:زاعتددوا للفرف .ين الكلامين: في 
البلاغة استثبتوا من رسول الله مك ذلك فأخبرهم بأنه ليس بقرآن . 

واعلم أن الجمهور على أن سورة «( ادي الك 4 مكية » فيقول أَبِيْ » وهو 
من الأنصار » حتى نزلت 2 أَلْهَدَكٌ القكَاُ 4 معناه أنها نزلت بمكة قبيل الهجرة » 
وكا الأتضار” يومد قد أسلجوا »وكاتوا يستفرقوت القران + :ويتشعون أقوال الرسول تب 
عليه الصلاة والسلام - حين يذهبون إليه بمكة ‏ أو يأتيهم بذلك من يقرئهم » مثل 
مصعب بن عمير والمهاجرين الأولين قبل هجرة رسول الله يكت . 


جا اع 


باب الكثرون هم المقلون 


ل 0 
( كَالَ أو عبد الل : حَدِيتُ أب صَالِحٍ عن 
نا لِلْمَعرِفَةٍ » وَالصَّحِيحُ حَدِيتُ أَبِي ذَد ) . 
هذا الكلام ساقط من معظم النسخ » وثبت في بعضها ‏ والوجه حذفه ؛ لأنه إما 
ثبت في بعض الأصول مع ذكر حديث أبي الدرداء » فلذلك قال فيه : ( إنما أردنا 
للمعرفة » » ومُحذِف حديث أبي الدرداء في معظم النسخ » وبقي هذا الكلام الذي 
هو توهين له فصار كلامًا مبتورًا 

وحديث أبي الدرداء رُوي من طريق عطاء بن يسار عن أبي الدرداء أنه سمع 
النبي يِه على المنبر : « 8 وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ رَيْو جتان # ) » فقلت : وإن زنى وإن 
ترق يا رسرل' الله قال : « وإن زنى وإن سرق » » فأعاد » فقال في الثالثة : قال : 
« نعم » وإن رَغِمَ أنف أبي الدرداء ) . اه . 


0 3 


بي الدَّْدَاءٍ مُوْسَلٌ لا يَصِحٌ إِنّمَا 


1 


نا نيط افنآ 


ودعلل ب ب لس يسبل لل ل لح كتانب الرقاق 


باب كيف كان عيش النبي َلثَرِ ؟ 


وقع فيه قول البخاري 1م ]١١+1١5:‏ : 

أشكل على الشارحين والمشتغلين بهذا الكتاب قوله : 9 هذا » لأنه لم يذكر الذي 
حدثه ببقية الحديث . 

والظاهر أن البخاري سها فلم يعقب الحديث بذكر من حدّثه يبقيته » وقد ذكر 
بتضا هه في عدر كات الأطسمة 0 للع 19] :عن بوسقوبن عسي عن محمد 
ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : ( أصابني بهد شديد فلقِيتُ 
عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الل فدخل داره وففحها علي فمشيتٌُ غير 
بعيد فخررت لوجهي من الجهْد وا جوع فإذا رسول لله يي قائم على رأسي فقال : 
١‏ يا أبا هريرة » » فقلت : لبَئِكَ رسول الله وسعْدَئِك » فأخخذ بيدي فأقامني وعرف 
الذي بي فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بِعْسٌ من لبن فشربثٌ منه » ثم قال : « عُذْ 
فاشرب يا أبا هرٌّ ) » فعٌدت فشربت ثم قال : « عد ) » فعدت فشربت حتى استوى 
بطني فصار كالقدح » قال : فلقيتُ عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له : 
تولى اللّه ذلك: من كان أحنٌ به منك يا غمرء واللّه لقد استقرتك الآية ولأنا اقرأ لها . 
منك » قال عمر : واللّه لأن أكون أدخلتك أحبٌ إِلك من حفر العم ) . 
وذكر بعضًا منه في « باب إذا دعي الرجل فجاء ») من كتاب الاستمذان » فقال 
:لاك ٠٠ل‏ : ١‏ 

( حدثنا أبو نعيم ثنا عمر بن ذرٌ وحدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا 
عمر بن ذرٌ أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة قال : دخلت مع رسول الله عتم فوجد لبئا 
في قَدَّح ء فقال : « أبا هر الْحَقْ أهل الصفة فاذْنُهم إلى ) » فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا 
فاشتأذنوا فأذن لهم فدخلوا ) 

فتعين أن الحديث اختصره في كتاب الأطعمة وفي كتاب الاستمذان وطوّله في 
كات الرقاق ورك ماه وكرت حذته ابراسى حمظية :وجدثه برست إن 
عيسى ومحمد بن مقاتل بقيته » وهو حديث واحد ؛ لأن في الجزء الذي حدثه 
يوسف بن عيسى ذكر ما أصابه من الجهْد » وذكر استقرائه الآية من عمر » ودخوله 


كناب الإقاق - بسب سسسب يي سسا ل بهي ؟ 


مع رسول الله يد ووجدان القدح وشربه منه مرارًا . 

وفي الجزء الذي حدثه عن محمد بن مقاتل ذكر دخوله مع رسول الله » ووجدان 
قدح اللبن » ودعاء أهل الصفة ودخولهم . 

وفي الحديث المطول ذكر ذلك كله مع زيادة أنه استقرأ آية من أبي بكر » وذكر 
شرب أهل الصفة كلهم » وشرب أبي هريرة بعدهم » وشرب رسول الله يله . 


ياب حفظ اللسان 


لل ا ا 

( عَنْ أبي سُرَنْح الْحُرَاِعِيٌ َال : ممع أَدُنَايٍ وَوَعَاهُ قبي النبِيَ عله يَقُولُ : 
« الصياقَةُ تَلانَةُ أيَّام جَائِرَئَهُ ؛ » قِيلَ : مَا جَائِرَتُهُ ؟ قَالَ : ١‏ يَوْمٌ وَلَيِلَةٌ)). 
فقوله عَم : « جائزته ) ابتداء كلام » فيكون قد قال : ١‏ الضيافة ثلاثة أيام » ثم 
سكت ثم قال : « جائزثه ) تنبيهًا عليها واهتمامًا بها كيلا يتغافل الناس عنها 

يعني أنها زيادة على الضيافة تكون بعدها زيادة في إكرام الضيف . 

فيجوز في قوله « جائزته ) الرفع » وهو الأظين؟: فيكون مبتدأ وسكت بعده 
النبي متم تشويمًا إلى الخبر زيادة في الاهتمام بامحافظة على الجائزة ؛ فلذلك سألوه 
لأنهم ما سألوه إلا بعد أن سكت ولم يذكر خبرًا . فقول النحاة في تعريف الكلام : 
هو ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عندها » مخصوص بغير مقام التشويق . 

ويحتمل أن الجائزة كانت معروفة عندهم » وأن رسول الله مَكِيَدِ ذكرها على وجه 
التنبيه » فيقدر خبر » أي جائزته لازمة . 

وإغا سألوه عنها مع أنها معروفة » زيادة في الاستعلام لاحتمال أن يكون قد تغير 
مقدارها شرعًا . 

ويجوز نصب « جائزته ) على الإغراء » أي أعطوه جائزته » والسؤال لذلك السبب . 

وقد وقع هذا الحديث في الموطأ عن أبي شريح أيضًا بلفظ : ١‏ فَلْيكرم ضيفه 
جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام ) . 

وكذلك أخرجه البخاري في كتاب الأدب م : 9م /] . 


طلس لس ب ل سس بحح وتاب الرقاق 


باب رم فع الأمانة 


وقع فيه حديث حذيفة يرفعه 1م :]1١8 1١5:‏ 

( أنَّ الأمائة نَرَلَتْ فِي جحَذْرٍ قُنُوبٍ الإِجالٍ ) . 

وقوله رم : ٠.‏ سم : ( وَيِقَالُ للدَجُلٍ ما أَغْمّلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجِلَّدَهُ وَمَا في 
قَلْبِهِ مِثْقَال حَبَةِ حَودَلٍ مِنْ إِيَانٍ ) . 


صنيع البخاري هنا وفي كتاب الفتن [7:17:4] يقتضي أَنَّهُ يفسر الأمانة بما هو 
المتبادر من معناها لا بالأمانة الواقعة في قوله تعالى : «9 إنَّا عرَضنَا الأماتة عَلَ التَمُوتٍ 
وَالْدرضِ > الآية . واستظهر الشارح أن المراد بها الإيمان واقتصر عليه في : ( باب إذا 
بقي في حثالة من الناس ») من كتاب الفتن ؛ وإنما أللجأه إلى ذلك قوله في آخر الحديث : 
( وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ) . 

والأظهر أن تفسر بلمعنى المتبادر منها ١‏ ويكون قوله : ( مثقال حبة خردل من 
إيمان ) ال ا م 
بحيث يقتضى إيمان الناس إياه » أو تحمل الأمانة على القدر المشترك الشامل للأُمانٍ 
والوفاء » جمعًا بين التبويب وبين كلام حذيفة في قوله : « وما أبالي يكم بايث » » 
وهو بنصب أيٍّ على نزع الخافض أو على تضمين ١‏ أبالي » معنى أحذر » والضمير 
في قوله : « أيّكم ) غير مراد به معيّن وإنما المراد أي الناس . 

وقوله : ١‏ إلا فلانًا وفلانًا » لم يُرد شخصين معينين سماهما أو لم يسمهما بل 
أراد الكناية عن المعروف باسمه وشخصه ء أي لا أبايع إلا من أعرفه أميئًا ؛ لأن 
الناس غلب عليهم الخيانة . فقوله : « فلانًا وفلانًا ) هو لفظ حذيفة وليس إيهامًا من 
الراوي ناشفًا عن عدم تذكر الاسم » أو عن قصد ستره . 


جد ايد 


باب ( من أبواب الساعة ) 


وقع فيه قول النبي لله م : ١١‏ . “7ع : 
دفلا يَطْعَمّةُع. 


يقال : طَهِم الشيء » بمعنى ذاقه بال اق : ومن لَّمْ يسمه كَإِن مه موه 4# وهو 


3 
مشتق من الطغم - بفتح فسكون - وهو ما يدركه الذوق في الشيء الذي يمْرٌ على 
للسان ‏ يقال هذا اع اسلف لفطب ان صار ذوقه كذوق العرفط » ومنه 


د د 


باب « من أعمب لِقاء اللَّهِ » 


زه : د ٠ع‏ قَالَ رَسُولَ الله مكلت : 

١ (‏ مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الل أحبٌ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كرة لِقَاءَ اللَِّ كرة الله لِقَاءهُ » ) . 

هو قضية كلية لافتتاحه بأداة من أدوات العموم » وهي ( من ) الموصولة » ولعلٌ هذا 
الكلام صدر من رسول الله ااا : إما في مقام ترغيب في الجهاد ؛ لأن الجهاد أظهر 
الأحوال محبة العبد لقاء الله تعالى إذا خرج للجهاد غير عابئ بالموت في سبيله مثل أنس 
ابن النضر حين قال يوم أحد [؛ : ١٠م‏ : ( إني لأجد ريح الجنة دون أحد ) . 

وإما في مام تعليم أمارات الإيمان الكامل من المؤمن حتى يكون رغبته في الحيا 
الآخرة أشد من رغبته في البقاء في الدنيا » فيكون غير جازع من حلول الموت وقت 
حلوله » للتفرقة بين حال المؤمنين الكاملين ومن يلحق بهم من المؤمنين على تفاوتهم 
عراب القنه وين خال امرك والنافي » كما قال تعالى: في اللي هلا + 
© قل يكم لذت هَامُوأ د متم أمكم اريس ره نه مين دون آلنَّاين هَتَمنّا ألَوَتَ إن 
كم دِدنَ 4 4 » فالأمر بتمّي الموت استدلال على مقدار محبة لقاء الله . 

فين التكاية لقدين د خا طون : 

وأما قول عائشة : ( إنا لنكره اموت ) فهو شبيه باستفسار على نقض القضية الكلية ‏ 
أي هل تعد كراهة الأحياء الموت المرتكزة في الطبع منافية محبة المؤمن لقاء الله » 
محرات ابي كه نيان امهم افلا زد للؤم جد ناريخ ل كاتني سين 
لقاء الله . 

وليس الجواب مقصودًا به اقتصار الخبر على هذه الصورة خاصة » كما وقع في 
أوهام كثيرين » فأثيرت لهم إشكالات من جهة أصل فائدة هذه الأخبار» أي أن 
يكون هذا الحديث من أصله غير مرتب عليه عمل ؛ إذ يرجع إلى أحوال مغيبة تحصل 
عند الموت » وسياق الحديث يقتضي أن يكون القصد منه ترغييًا وترهيبًا . 


.م سللبلبل-ل-ل-0--ل0-ل0ح سس سمه يبيبح كتاب الرقاق ‏ 

وقوله : ٠‏ ومن كره لقاء اللّهِ » مقابل قوله : ومن أحب لقاء الله ؛ وقوله فيهما : 
أحب الله لقاءه وكره الله لقاءه » كبّى بمحبة الله لقاء المؤمن عن كرامته عند الله ؛ 
لأن الإكرام من لوازم لقاء الحبيب » وكتّى بكراهة الل لقاء الكافر عن حرمانه من 
الكرامة ؛ لأن الحرمان والإعراض من لوازم لقاء المرء المككروه . 

وما بينه رسول الله َك لعائشة أشار إلى محبة المؤمن لقاء الله تسعمر حتى يختم 
له برؤية مقعده من الجنة فيكمل .بنالك: له مآ كان ناقضًا من فيحبة لقاء الله + وهو 
ما كان يخالطه من كراهة الح الموت » بحيث تكون خاتمته محبة خالصة للقاء ‏ 
وبعكس ذلك حال الكافر والمنافق » فإن الكراهة التي عاش عليها تزداد في خاتمة 
عمره فتنتقل من كراهة اللقاء عن تخوف وتوقع وعن تمحض التعلق بالحياة إلى 
كراهية أشد تَنشأ عن مشاهدة أهوال ما أَعِدَّ له » فتكون خاتمته كراهة محضة . 


ا 


4 
فيه حديث عبد الله بن مسعود 190:87 :]1١‏ 
كنامَع ابي يل في مُبَِةٍ فَقَالَ : « أَكَرْصَوْنٌ أَنْ تَكُوئُوا رُيُعَ 

أفل الْجَنَةٍ ... ) ) إلخ . 

الخطاب لأصحابه باعتبارين : باعتبار أنه يحدثهم » وباعتبار أنهم الأمة الإسلامية 
يومئذ » فقوله : « أترضون ) خطاب لأصحابه » وقوله : « أن تكونوا ) » أي أن 
يكون المسلمون بقرينة قوله بعد ذلك : « إن الجنة لا تدخلها إلا نفسٌ مُسلمة وما أنتم 
في أهل الشرك إلا كالشّغرَة البيضاء في جلّْد الَؤر الأسود ») . 


نن نيا افنآ 


و لكر الامو الاع: 
« يَقُولُ : أَخْرِخ بَعْتَ الَارِ قَالَ : وَمَا بَعْثُ الَّارٍ ؟ قَالَ : من كل أَلْفٍ تشع مائَةٍ 
وَتِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ ) . 


كتاب الرقاق أه؟ 


كذا ثبت في الرواية « وتسعين ) بالياء على النصب » فيكون على تقدير البيان 
أو البدل من قوله : ١‏ بَعْتٌ النار » » كأنه قال : أخرج بعث النار من كل ألف 
تستعمالة وتسعة وتسعين »اويكون ما حكي من قول آدم  :‏ وَمَا بَعْتُ الثَّار ؟ ) تلقيئا 
للمتكلم للبيان أو الإبدال ؛ وذلك أغنى عن جواب سوؤاله . 


لانن اننا 


باب الصراط 

وقع فيه حديث أبي هريرة عن النبي يللم ده : 1107 7] : 

« وَتَبِقَى هَذْهِ الأَمَةُ فِيها مُتافِقُوهَا فبَأَنِيهِمُ اللَّهُ . ) إلخ . 

زف لتر ل ب كا ليذ الات اي يخصهم ذكروا لأجله » ووقع 
قريب من هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري عند مسلم : « حتى إذا لم يبق إلا من 
كان يعبد اللّه من ب أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة ... ) إلخ . 

فإذا كان الحديئان حكاية كلام واحد أو كانا حكاية كلامين » فلعل حديث 
أبي هريرة وقع فيه اختصار من أحد رواته فيما يخص المنافقين من الأحوال » أو لعل 
رسول الله مَكهِ أعرض عن ذكر أحوالهم ؛ لأن الغرض من الكلام بيان ثبات المؤمنين 
على معرفة الله تعالى . 

وإنما ذكر المنافقون في أثناء الكلام للإشارة إلى مزية الإسلام أن أهله مُبَرَءون من 
عبادة الاصنام سواء في ذلك مؤمنوهم الحق ومنافقوهم ؛ لان حالة المنافقين كانت 
جاه رض لعيادة الاصام رردد في الاعان بالنبي َلثم ) ل 
كان من أهل دين اليهودية أو شديد المخالطة لليهود . ويكون قوله : ١‏ فيأتيهم اللّه » 
خاصضًا بالمؤمنين ين ؛ لأنهم المسوق لأجلهم الكلام » فيكون قوله « فيها منافقوها » جملة 
معترضة في الكلام » كما يدل عليه حديث أبي سعيد الخدري إذ وقع فيه : ٠‏ حتى 
إذا لم ييق إلا من كان يعبد الله من بَرٌ أو فاجر » أي من صا حين وعصاة . ويؤخذ 
حال المنافقين من عرض الكلام وأواخره ؛ إذ قال فيه : « فيعرفونهم بعلامة آثار 
السجود » ٠‏ فتأمله فإنه لم يشرحه أهل التأويل بما يشفي الغليل . 


ع ينيط اننة 


ونب سس ب ل لس ل ببح كتاب الأيمان والنذور 


كتاب الآيمان والنذور || 


فيه قول أبي موسى : 1 :و1 (]: 

( أَنَهِتُ رَسُولٌ الله مكل فِي رَمْطٍ ين الأّ؛ شْعَرِيينَ أَستَخِله فَقَالَ : « وَاللَه 
لا أَخوِلكُمْ وَمَا عِندِي ما أَخولْكم عَلَيهِ ... ٠‏ ثم أب يكلاثِ كود م الذّرى 
فَحَمَلَئا عَلَهَِا فَلَمَا الْطَلَقْنا قُلْنا : وَللَِّ لا مارك لَتاء أتهئا الي ِكل ُستخملة 
َل أن لا يَخمِلا نم حملا كاز جغوا بت ِلَى التي يكل مَتذَكُرْهُ » فَنَهِتاه فََالَ : 


ا ل ل لين 
إلا كَمّرتُ عَنْ يَمِيبِي رَفَعَلْتُ الذي هُوَ خَيِرٌ » ) . 

تقدم هذا الحديث في المغازي [ه : ١8١5‏ » ؛ ] ووقع في بعض رواياته : 

( وواققئاه في سَاعَة عضب ) . 

وقد يشكل قول النبي مِلِترٍ : « وما أنا حَمَلتُكُمْ بَلِ اللَُ حَمَلَكُمْ » بأنه إن كان 
المراد نفي أن يكون النبي عَلَِمٍ هو الذي أعطاهم الحمولة بحسب المعتاد الظاهر لم 
بح تفي أن يكون هر لحمل ؛ وإن كان لاد تفي كونه هو للعلي في الخيقة 
وباطن الأمر فإن كل فعل كذلك فلا يحنث حالف على نفي فعله ؛ إذا فعله لأن اللّه 
هو الذي فعله ويسّره . 

أو يقال : إنه لما كان الله هو المعطي » فكذلك يقال : إن الله هو الحالف . 


وأما ما أجاب به الشارحون من أن يكون قوله : ( وما أنا حملتكم ) قصد به دفع 
لمنة عليهم » وأن محل التأويل هو قوله : « وإني واللّه لا أحلف على يمين ... » إلخ 
فغير متجه ؛ لأن كلام الرسول وقع جوابًا عن قولهم : ٠‏ حلفت أن لا تحملنا فنسيت » » 
وفي رواية : ( ثم حماتنا ) فهم إنما راجعوه في شأن بو يمينه ولم يجيئوا شاكرين فضله . 
فالذي يتجه عندي في دفع الإشكال أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أراد أن 
ين لهم أن يمينه جرت ت على بساط خاص » وهو مراعاة ما لديه من الإبل وقت أن 
سألوه الحملان فمنعهم ؛ إذ ليس لديه حمولة زائدة على حاجة الجيش » فحلف أن 
لايحملهم » لييأسوا من ذلك فيستهدُوا لأنفسهم لرغبتهم في الجهاد بقرينة قوله : 
( وما عندي ما أحملكم عليه ) » ولم يكن النبي مترقبًا أن تأتيه إبل » فلما جاءه ذود 


00 
على غير ترقب حملهم وأعلمهم بأن ذلك من عناية الله بهم ؛ إذ ساق لرسوله إبلا 
ويسّر لهم الحمل . 

فالمعنى : ما أنا حملتكم من الإبل الكائنة عندي حين اليمين ؛ ولكن الله يشر 
لكم إبلا أخرى ؛ فذلك معنى قوله  :‏ ولكن اللَّه حملكم » . 

وأما قوله : ١‏ وإني لا أحلف على بمين ... ؛ إلخ » فذلك ترق في بيان أحوال 
اليمين » يعني : ومع ذلك فأنا سأكفّر عن بيني » وهذا من الورع ؛ إذ رأى الأولى له 
أذ ريكقر عن يبه ينانا إلى لام لفط عيقة .دون استهانة بالنساظ . 


كتاب الأيمان والنذور 


3 # # 


باب يمين النبي عَلِنهِ 

فيه حديث ابن عمر ذ4كه ره : ١4 035٠.‏ : 

( كانت يَمِينُ النّبِيَّ عكته : « لَا وَمُقَنْبٍ الْقُنُوبٍ » ) . 

و وري ورا 

والمراد أن هذا اليمين من أيمان النبي م كم لا أنها انحصر فيها حلفه فإنه رواه 
وق عدي نع موسا وان عه ل( كيوانا كان الى يخلت: 

مُقَلْبٍ القُلوب » ) . 

اي 000 
ذلك » وامتعين : إما أنها يمين على إبطال كلام قبلها » فتكون ( لا ) في أول اليمين 
نافية لكلام سابق » وجملة القسم بعدها » وجواب القسم محذوفًا دلت عليه (لا) 
النافية . 

ال ا رم رار ار 
حاصل النفي الذي في الجواب كقوله تعالى : 9 مَل وَرَيَكَ لا بآ 


نا 
41 
فيه حديث عبد الله بن هشام 1م : 51١‏ مم : 


( قَالَ : "كنا مع النّبِيّ وَهُوَ آحِذَّ ِهَدٍ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرْ : يَا رَسُولَ ال لأَنتَ 


كتاب الأيمان والنذور 


حَبّى أَكُونَ أَحَبْ إِلَيِكُ من نَفْسِكَ » ٠‏ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ د : فَإنّهُ الآنَّ وَاللّهِ لأنْتَ أحتُ 


َي مِنْ تَنْسِي ) . 
الظاهر أن اللّه فتح على عمر في تلك الساعة ففرض في نفسه أن يكون في مقام 
يدفع فيه عن النبي مَلِيَدٍ ضررًا بنفسه » فرأى أنه يفديه بنفسه » فأخبر به حينكذ بعد أن 


لم يكن يعلم ذلك . 


## # 


باب لا يحلف باللات 


فيه قول رسول اللّهِ مله دح : مد حم : 

« وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهٍ : تَعَالَ أَكَامِرِكَ فَلْيَعَصَدَقْ » . 

أي من قال ذلك بحدثان تحريم القمار والميسرء أي نسي التحريم » فقال عند لقاء 
أحد أيساره : تَعَالَ أقامرك ؛ إذ كانوا يقولون ذلك في أوقات فراغهم . 


## # 


باب قوله تعالى : (٠‏ دََقْسَمُوا يأل جَهْدَ أتكنو 4 


فيه قول رسول الله يلق لأبي بكر ١1‏ : حددء ؟١]‏ : 

دلا تُقَيِم). 

ومعناه أنه جعل قول أبي بكر : « فواللُه يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأتُ في 
الرؤيا ؛ من قبيل اليمين اللغو على رأي البخاري ؛ ومن قال مثله في معنى يمين اللغو . 
وأردفه بقوله : و لا تقسم » أي لا تعد اليمين ؛ لأنها تصير حيتكذ عِينًا فيها الحدث ؛ 
لأن يمين اللغو على رأي هؤلاء إنما تكون في أول الكلام أو أثنائه مرة واحدة ؛ فحذره 
رسول اناكو لبت ؛ لأنه لا يحب له الحنث » وما هو بمخبره 
بما أخطأ فى 


يفني افنآ 


كتاب الأيمان والنذور <ل+- بيب 8# 


باب إذا مث ناسيًا 


أخرج فيه حديث عبد الله بن عمرو : أن النبي مَل قَالَ يَْم النّخر لكل من سأله 
عن شيء قدمه أو أخره ناسهًا رم : 159 مم : 

ل افعل وَلَا حَرَحَ ) . 

ووجهُ مطابقته للترجمة هو التجاوز عن النسيان في الطاعات » فقد استدل بالاية 
والحديث السابق على التجاوز عن النسيان فى الخطأ فى المخالفات والمعاصى » 
وابكدل بود اسديت ع التساور عن الصنان فى" الطاقاك وى كلك السدراد 
الشريعة في العفو عن النسيان فيتسنى قياس النسيان في الحنث . 

5 

ووقع فيه حديث أبي هريرة عن رسول الله عَلِنهِ في قوله للرجل الذي صلى 
6ق ءءلع: 

) ازجغ فَصَلُ فإِنّكَ لم تُصَلُّ » . 

ومطابقته للترجمة أن رسول الله يلق لم يؤاخذه على الخطأ فيوبخه أو ينذره 
بوعيد ولكنه اقدصر على أمره بالتدارك . 

ومقصد البخاري استقراء الشريعة فى معانى العفو عن الخطأ لتحصيل قاعدة كلية 
فك إمضال: النسيات والخطأ في الأيمان وا 


باب صاع المدينة 


فيه قول البخاري ١214١ : ١1‏ 8] : 

( كَالَ أَبُو مُعَقِبَدٌ : قَالَ لّتا مَالِكُ : مُدُنا أَعْظَمْ من مُدّكع ... ) إلخ . 

كلام أبي قتيبة يؤذن بأنه قال لمالك كلامًا يقتضي أن إخراج الزكاة والكفارة جمُدٌ 
هشام المستعمل في البصرة » أو بمد عمر بن عبد العزيز أفضل ؛ لأنه أعظم فهو أوفر 
للفقير » فقال له مالك : « مُدَّنا أعظم من مدكم ) . 


دوم+عجعلللدلمهلب 8 ليلل لح كياب الأيمان والتذور 

فلفظ ( أعظم ) جرى لمشاكلة كلام أبي قتيبة الطوي © فأبو قتيبة أراد الهظم 
الحقيقي وهو الكبر » ومالك أراد البيظم المجازي » وهو بركة الاقتداء بالنبي عَلن 
والاحتفاظ بأعماله و تقديراته ؛ لأنه إذا تح باب اتباع المكاييل المحدّثة » لأجل كونها 
رقر ااظة اناه ديل عيملتل تر امسو اا ل 
فإذا كنتم يومئذ ترجعون إلى مد النبي عَلِتَوٍ فارجعوا إليه في كل حال . 

والمقصد الشرعى من التقديرات اتباعها » ومن أراد زيادة الغثواب فليأت بقُرب 
أخرى ولا يزد ىقو الشرع . 


نيا تنيز نئي 


كياب القرائي لل-ببب ب حيبي باه | 


(كتب فرض] 


باب تعليم الفرائض 


يه قول عقبة بن عامر المجهني عه :+ : هلل ه] : 

( تَعَلّمُوا َل الَانّين » قال البخاري حي قاد لز ل 1 .اه. 

تعفى'رفل الطافق قبل أنايوج نوا كما يتان : كان هذا قبل المسيح » أي 
قبل وجوده , أي تعلموا العلم من السنن قبل أن يجيء ناس جهال يتكلمون في 
الدين بالظن » وقد عَلم أنهم يجيئون من إخبار النبي يَِتَدٍ بذلك » كما في حديث 
نكا كلل. 

إن الله اي َنرَعٌ الْهلّم الْعرَاعًا وَلَككنْ يَنْتَرِعُهُ بِمَوْتٍ الْْلَماء حَى إِذَالَمْ يَِقَ 
عَالِم انُحَدَّ النّاسُ رُءُوسًا مهالا َأَفْعَوَا بِمَئرٍ علْمِ فَضَلُوا وَأَصَنُوا » . 

والمراد بالظن في اصطلاح المتقدمين الرأي امخالف للدليل الشرعي » وهو الظن 
المسمى بالهوى » وقد تكرر في القرآن والسنة التحذير منه » وأما القياس على أصل 
شرعي فليس من الظن المذموم ؛ فقد قاس أبو بكر الجدة للأب على الجدة للأم بطريق 
تحقيق المناط . 

وأما إخراج البخاري حديث : ٠‏ إيَا ك وَالظنٌّ ؛ عقب كلام حُبة فللإشارة إلى 
المراد من الظن المذموم 


ا 


باب قول النبي يت : , لَا نُورَتُ ما تركناه صدقة » 


فيه قول عائشة متها 18٠١ : ١‏ 04م : 

( جَرَنهُ فَاطِمَةُ ) . 

أي لأنها كانت تؤول قول رسول الله +9 لا تُوْوَت ‏ بتخصيضه يعض المتروكات 
دون نحو حظه من حُمُس المغانم والفيء » كما كان يتأوله علي والعباس » وقضى 
أبو بكر بما رأى من عموم الحديث » وإنما هجرته فاطمة مبالغة في إنكار تأويله ؛ لأنها 


س٠--سشت--2ل-للمسل‏ -ل-يب بح كياب الفرائض 


رأته مخالقًا للحق في اجتهادها فكانت تمن غضب لله » وكان أبو بكر ممن احتمل 
ذلك في ذات الله . 


لفن 


ووقع فيه قول عمر لعلي والعباس 81: 605٠185‏ : 

(إِنْ سِمْتُمَا دََعْفْهَا إلِكُمَا بِذَلِكَ ) . 

فقوله : ٠‏ بذلك » إشارة إلى ما كان رسول َيه يفعل في ذلك » أي بأن ينفقا 
على آلهما » فإنهم آل رسول الله ملل ويجعلا الباقي مجعل مال الله فيعطياه “الفراء 
ونحوهم . 

والظاهر أن العباس وعليًا جاءا مختصمين في قسمة التصرف » وأنهما أدمجا في 
كلاميما ساود طلت ميراقيها لقول عر لهندا « :9 فلتمسان' متي قطاء تخي ذلك » 
فإنهما كانا يريان حا لهما في الميراث » ويحاولان الاستظهار على عمر في رأيه لعله 
أذ يبجع إلبهسة؟:فلذلك أخبرهما بأنه لا يض يغين ما فضي به قبل + أي أنه ايت 
على اجتهاده وذلك من شدة تمكنه من دليله . 


نيا لنيز اننا 


باب ميراث الأخوات مع البنات عَصَبَة 


فيه قول الأسود بن يزيد 1م : 0١7 ١165‏ : 
( قضَى فِيا مُعَادُ بن جبلٍ عَلَى عَفْدٍ رَسْولٍ اللو كله ) . 
ريه ىوقو الاين و ورا نول :و عاى غود وتكرل الله» داعال أاففتي 
“طن عام يبنة عرات الأحرات بع امات ناقاة غن رشول اله لله + 
فإن قلت : إن معادًا لما بعئه رسول الله م7 ِهِ إلى اليمن قال له : « بم تقضي ؟ ) 
قال : بكتاب الله وسنة رسوله قال : « فإن لم تجد ؟ » » قال : أجتهد رأبي وأقيس 
الشيء بالشيء ء فَصَوٌّبه رسول الله كيه » فلعله قضى في ميراث الأخوات بالاجتهاد . 
قلنا : كان شأنهم أن لا يجعلوا المواريث مجالا للاجتهاد كما علم من سيرة 
الخلفاء فيها » وهذا هو وجه اعتناء البخاري بتحقيق رواية الاعمش في زيادة إسناد 
له : « على عهد رسول الله ينه » . ْ 


2232ل ل72جج 22 1 | ُّْيْجييرير 7 ال2ُايسسُش2 لات اجا 
ٍْ كتاب الحدود أ 


باب إذا أقرٌ بالحدٌ وَلَمّ يبين 


[8 : لا١؟‏ ١؛١(]:‏ 
زعو ات تتخر لذ الى جل جا ركل تقال + رشول اللوإلي أصيث حذ 
َأِعهُ عَلَىَ 0 : وَلَمْ يأل عَنْهُ قال : وَعَضَرَتٍ الصّلَاةُ قم فَصَلَّى مع النبِيَ عله 


3 
اس م 7 


َلَمَا قَضَى النِّئْ الصّلَاةَ قَامَ إِلّهِهِ الل فَقَالَ : يا رَسُولَ الله إِني أَصَبْتُ عدًا فَأَقِمْ فِيَ 
ل ل اسان ييه نت ع قال : : « قَإِنَّ الله قَدْ عَمَرَ 
َك ذَنبِكَ أؤ عَدَّكَ » ) . 

أقر الرجل إقرارًا بمجمل فأعرض رسول الله عَلِلَهِ عن استفساره . 

والظاهر أن رسول الل كته علم ما يريد الرجل . ولعله قذف أو شرب خمرًا . 

كما أنه يحتمل أن: يكوت: الرجل من. يظن: به العلم بالحدود + وآن يكون. من 
لا يظن به . فلعله يبحسب ما ليس في كتاب الله مذكورًا في الكتاب وإسقاط إقامة ة الحدٌ 
عليه عفو من الإمام لمصلحة أو خصوصية » أو كان ذلك في صدر الإسلام ثم نسخ . 


باب رجم الحبلى من الزنا 


0 اعم : 

قلا يُبَايمُ م هُوَ وَلَا الّذِي بَايَعَهُ . تَعِدَةَ أَنْ يُمْمَكَا) . قوله 9 تَغِرة » مفعول لأجله 
شان بالفدل لجو عن :لطي [ك :10 رترت كو ور ارين تن قير 
شورى » فهم يبايعون من يرضونه » فيبقى ذلك الذي بايعه رجل عن غير مشورة مغترًا 
يبيعته » ويبقى معه الذي بايعه » كلاهما يأنف أن ينقض ما جعل له » فيصبحان 
خارجين عن الجماعة » فربما أوجب ذلك قتلهما باعتبارهما باغيين مُمَدْقَين للجماعة . 


ج# د 


باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله 


يظهر من هذه الترجمة أن البخاري استخلص من قول سعد بن مبادة [م: 5٠١١116‏ : 

( لو رَأَئِتُ رَجَلَا مع امرأتي لَصَرَيُ بالشيٍ غَيرَ مُضفّح ) . 

وقول النبي يق : « أتعجبون من عَيْرة سعد لَأنَا أغي منه واللّه أغيز مني » - أن 
الذي يجد رجلا يزني بامرأته له أن يقتله ؛ لأن النبي عَكقٍَ لم يصرح بالإنكار على سعد ؛ 
ولعل البخاري يتأول ظاهر القصة بأن تلك حالة لا يملك المرء فيها نفسه من شدة 
الغيرة » وقد جرت عادة العرب في مثل ذلك أن ينتقموا من الرجل الزاني دون المرأة . 

والأحسن أن لا ننسب للبخاري فقهًا في هذه الترجمة » وأنه ساقها نجرد النظر 
فيما استخرج منها من الفقه للناظر , وأن الحق أنه ليس في الحديث دليل للإذن في 
القتل » وأن قول النبي عل  :‏ لأنَا أغير منه واللهُ أغيرُ مني تّى » إبطال لقول سعد أنه 
يقتله ؛ لأن الل الذي هو أغير لم يأذن له في ذلك » فقد قال تعالى : ةل ودين مون 
وهم زر يك لل 5 شم هده أَحرِهرٌ 4 الآية . وذلك لدفع حد القذف . 
فيما لا يرى أن يلزم الإشهاد لتوجه الرجم أو الجلد على الزاني 

وقوله : ١‏ لأنا أغير منه » معناه : وقد جىت مخبرًا عن حكم الله بخلافه » 
فالنبي يلي سكت عن حكم ما فرضه سعد ولا يُعَنُ ذلك من التقرير ؛ لأن التقرير 
المسبر ححة هو تقزير الواقنات لآ الكفروضاتك + لأن للمفروض حكمة عند وقوعة: 
والأحكام غير مجهولة . 

واعلم أن قول النبي مَلِتَمٍ : « أتعجبون من غيرة سعد ؟ ») استفهام إنكار للتعجب 
الذي هو بمعنى الإعجاب ٠‏ أي أيعجبكم قول سعد فتعجبون منه عجب استحسان ؟ 
ولا ينبغي لكم ذ 3 + لأنه من شوون الجاهلية”: 

وأن قوله : ( لأَنَا أغير منه واللّهُ أغيدُ منى » بيان لفساد غيرة سعد فإنها غيرة 
حقوية تهون تداك يران كورة اللو قير رموه فهي غيرة معصومة من شائبة 
العدوان » وقد روي هذا الحديث مطولا في سنن أبي داود بما يزيد هذا المعنى تقريرًا . 

ثم بعد كتابتي هذا بسنين رأيت في كتاب ابن المواز عن ابن وهب عن يحبى 
ابن أيوب عن عمر مولى . أت متعد ون عيافة قال عند رول الله وذكر التساء : 
( والله لو وجدتٌ مع امرأتي رجلا ما فرقت بينهما إلا بالسيف » فقال رسول الله ملت : 


كتاب الحدود 


-51؟ 


« فأين الشهداء الأربعة ؟ ا جعل الله الشهداء الأربعة ليستر بعضكم عورة بعض ) “أو 
3 3 ثم قال : ١‏ واللهِ للَّهُ أغيز مي وأنا غْيَرُ منك ولكن الله أعلَمُ مني وأنا أعلم 
منك ) ) انتهى من جامع الجنايات من كتاب ابن المواز 


# # ا # 


55 


كتاب الديات 


( صبسم)] 


باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له ره : د1١‏ +ع 


أي فلا تدفع عاقلته دية لأهله ؛ لأن مشروعية الدية أنها غرم عن الجناية » وحقها 
أن تكون فى مال الجانى » وإنما جعلت على العاقلة تخفيفًا عن القاتل ؛ ولذلك يكون 
دية الجراح في مال الجاني إذا كانت دون ثلث الدية الكاملة . ْ 

وحديث موت عامر بن الأكوع دليل على ما أراده البخاري ؛ لأن الرواة لم يذكروا 
أن الرسول مَلِتَم أمر بدية لأهله . 


عا 


باب من اطلع في بيت قوم 
فَفْمَووا عينه فلا دية له رد : ١5١‏ 1 ] 


جل البنقارق هله الرحمة نفنها وهو قد بوذم ولس في السام يشهه له 
ولا يجوز للمطلع عليه إلا أن يسد المنفذ » وأما المطلع فتختلف أحوال تأدييه . 

وقول أنس ضيه ا زاوجل غيل املح ) يضم مناء اولع جر د :ذلك ارقم 
وقول رسول الله كه ه ة٠]‏ : « لطعنتٌ به في عيد عينييك ) خارج مخرج التهديد , 
فلا يعارض الأدلة التي ثبت بها حرمة أطراف المسلم وجوارحه » ودفع المعتدي 
لا يكون بأكثر مما يردعه . 

ثم إن المعتدى عليه إذا دفع بدفع مشروع فأصاب ما لا يقصد كان ذلك من باب 
قولهم : المأذون فيه لا يتغير بالسلامة » كما قال رسول الله يِه فيما رواه أبو هريرة 
«د ملاع : « لو أن أمراً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن 
عليك جناح ») » أي بخلاف ما يقصد منه الإتلاف . 


نا نآ 


كناب اللرتتديين ببسي ب ف 


/ 
| 
| 
| 


فيه عن أبن مسعود :]١9 21١:1‏ 

(كَالَ يَججْلٌ : يار رَسُولَ الل أنوَاحَدُ جما عَمِلَْا فِي الْجَاهِلِعَةِ ؟ قَالَ : ١‏ من أَحْسَنَ 
في السام ل يُوَاحَذْ : با عمل في الْجَامِلِيَة ليّة وَمَنْ ع أمناء في الإِسْلام أَخِدَّ الأول 
وَالآخرٍ ؛ ) . 

وظاهره مشكل لتظافر الأدلة على أن الإسلام يُجتُ ما قبله فوجب تأويله . 

وتأويله عندي : المراد بالإحسان في الإسلام أن يسلم إسلامًا صادقًا لا نفاق فيه » 
فقد كانوا يقولون : أسلم فلان وحسن إسلامه . 

والمراد بالإساءة النفاق أو الارتداد . 

ويمكن أن يُوْوّل بأن المؤاخذة المسؤول عنها مؤاخذة الحساب يوم القيامة » وعد 
السيئات على فاعلها » وليس المراد العقاب عليها . 

والحاصل أن الحديث روي بالمعنى » ولم يُوفٍ الراوي بلفظ الرسول الذي 
لا يحتمل معئّى يخالف ما تظافرت عليه الأدلة . 


8# 


فيه حديث 96:91 ١٠ع]:‏ 
« إِنكم تَحْتَصِمُونَ إِلَىَ وإِنَّمَا أنَا بَشَرٌ ») . 
ولعل البخارِيٌ لم يترجم هذا الباب بعنوان ؛ لأن الحديث الذي أخرجه فيه صالح 


للاحتجاج به في أبواب كثيرة من نفي الحيل » وسيترجم له فيما يأتي ب باب من 
قضى له بحق أخيه فلا يأخذه ) . 


كتاب 22223227776 7 بوسباابابابالالالالالالسلالشلشلشلشلشلشللسلش١٠للد2‏ 0071 1011ل ١‏ 
| كتاب التعبير || 


باب نزع الماء مِنَ البئر حَتَّى يروي الناس 


وقع فيه حديث نافع عن ابن عمر قول النبي ميتم 1ه ١6؛ ٠0١.‏ : 

١‏ بَهْنا أنَا على بثر » إلى قوله : « فَأَحَدَ أو بكر الدلْوَ فَمَرَعَ ... وَفِي نَرْعِهِ صَعْفُ 
فَعَقَرَاللهُ لَه . ٠‏ 

إن الرؤيا جاءت على حال الرمز عن المعانى بالأعمال المحسوسة » كما هو الغالب 
في الرؤى . فومز بالدلو عن سعة بلاد الإسلام » ورمز بالتزع عن إدارة أمر بلاد 
الإسلام » وبالشدة والضعف عن مطاوعة البلاد ؛ لأن الضعف يأتي من غلبة الدلو 
لقوة النازع من البئر . 

فالمعنى المرموز إليه هو حال مدة خلافة أبى بكر » فإنه أدار أمور المسلمين فى حال 
اكاراي أكثر اباد وعدم ظرايقها يسيم ردة ل :أزقد ين العري افليس فى ذللة 
إثبات ضعف حقيقي لأبي بكر . وكيف وقد أخذ المرتدين بالشدة والقتال » وأرجعهم 
إلى حظيرة الإسلام ؛ ولكن تلك الردة أوجبت اضطراب الأمر في مدته » فلم يتمكن 
من توسيع البلاد الإسلامية ولا من إقامة تُظِم كثيرة لاشتغاله بالأهم . أو اشتغال 
المسلمين بالتجهّر لقتال الموتّدين .. 

وأما قوله : « فغفر اللّه له » على هذه الرواية فواضح . أي فلم يؤاخذه الله 
بالاشتغال عن كثير من تقوية أمر المسلمين ؛ لأنه صرف شغله إلى الأهم . 

ووقع في رواية همام عن أبي هريرة في هذا الباب + : ١ : ١:45‏ واللّه يغفر له ) 
والمعنى واحد . 

وصيغت الجملة على تقدي المسند على الخبر الفعلي للاهتمام بصنع الله معه , أي 
هذا ما صنعه وصنع الله معه أنه غفر له ؛ كقوله تعالى تايا التسول. يلم ما وَل 
للك ين كَيْكَ 4 إلى قوله : « وَأَنَهُ يِتَصمْلك من اناس # . 

ووقع في رواية ابن المسيب عن أبي هريرة في كتاب المناقب من البخاري 1ه لامع : 
١‏ والله يغفر له ضعفه ) , وا معنى على نحو ما في رواية همام » إلا أن قوله : ( ضعفه ) 
معناه ذلك الضعف الرمزي » وهو اضطراب الأمور » وإضافته إلى أبي بكر لأدنى 


5 سل ب بل لس سبح كيتاب التعيير 


وإن كان قد أشكل على كثير للغفلة عما فيه من الرمز . 


م نذا ننا 


كتاب الى 7س سب سس حجببج يج ب ميا ب |3 
ْ كتاب الفتن | 


باب لا يأني زمان إلا والذي بعده شر منه ‏ ؟ : ])1١ ١57١‏ 


م البخاري 5 يَْنهِ هذا الياب باللفظ الوارد عن النبي عاو في حديث أنس 
الذي أخرجه تحت هذه الترجمة ليترك للناظر تأويل معنى هذا الحديث . 

والذي يظهر أن المراد بالزمان الأزمنة التى يحضرها أصحاب رسول الله كلل 
لقوله - عليه الصلاة والسلام - في خطابهم : « حتى تَلْقَوا ربكم » ؛ ذلك أن 
الصحابة كانوا في زمن النبي مِلِقَدٍ وهو أسعد الأزمنة » ثم كانوا بعده في زمن 
الخليفتين أبى بكر وعمر ومدة من زمن عثمان » ثم أقبلت الفتن وذهبت تتزايد إلى أن 
انقرض الصحابة و . 


د يذ فنا 


باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ر؟ : ٠د‏ ؟) 


فيه حديث حذيفة عن النبي عَكَهٍ » والظاهر أن المراد بالشر الأول هو ردة العرب » 
وبالدَّحَن في الخثر الثاني ما حدث من الأحداث السيئة في الإسلام بعد قتل عمر ء 
ومحاولة الخروج على عثمان » فإن الناقمين عليه كانوا يدّعون الغيرة على الإسلام 
وينكرون على بعض الولاة في زمنه مناكر » بعضها جدير بالإنكار » إلا أن معظمها 
غلرٌ وإفراط » فهم يهدون بغير هدي ويقولون معروفًا ومنكرًا . 

والظاهر : أنه أراد بالشر الذي بعد ذلك فتنة الخروج على عثمان وما حدث بعده 
من الخروج على علىٌ بعك أن بايعوه » وكلا الفريقين 0 على الخليفتين دعا 
على أبواب جهنم ؛ لأنهم يَدْعُون المسلمين إلى القتال ود 0 
وهم كلهم من العرب ؛ ولذلك قال : « هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا » . 

وكأن رسول الله يقد وقف عند هذا الحلٌ ؛ لأنه الذي يحصل في حياة حذيفة 
القاصد من سؤاله عن الشدٌ اتقاء الوقوع فيه . 

وأما ما ذهب إليه عياض في تفسير ذلك ما هو ة في الشرح فغير مستقيم ؛ لأنه أهمل 
الردة » وهي أعظم شد وقع بعد وفاة النبي عَم » وجعل خلافة عمر بن عبد العزيز هي 


المراد بالخير الثاني مع أنها حادث جزئي في الإسلام » وكلام النبي َم على الحوادث 
العامة المؤثرة في معظم بلاد الإسلام » وخلافة عمر بن عبد العزيز لم تدم غير عامين ؛ 
وكذلك بقية كلام عياض غير مناسبة للتقسيم الذي في الحديث » فأجد فيه تأملا . 


#0 # 


باب إذا بقي في حثالة من الناس 


فيه حديث حذيفة 255:95 م : 

( حدّئتا رَسُولُ الل ته أَنَّ الأمَانَةَ نولت فِي جَذْرِ قُنُوبٍ الإجالٍ ... ) إلخ . 

الظاهر أن المراد بالأمانة القدر المشترك في معنى أمانة النفس الشاملة لأمانة 
الاعتقاد وهو التوحيد » وأمانة العمل » أي الطاعة » وأمانة المعاملة » وهى الوفاء بما 
ول الصخص يبن اجفونالدان دلعم يعتق احديك لي كوله 11 كد ع 1 واكم 
عَلِمُوا مِنَ القْرآنِ » وفي قوله ١‏ ل : « وَمَا في قَلبه مِفْقَالُ عيّة حردلٍ من 
إيمان ) مع قوله 1ه 0 ل] : « قلا يَكَادُ أعدٌ يُوَدّي الأماتة ) وفي قول حذيفة 


ره : حد» هع : ف وما أبلي بكم بايث ٠‏ وقوله ره : حدء ١ل‏ : ( وَأْما الوم قَمَا 
كنت أبَايعُ إلا كُلانًا وَْلانَا » . 


ع 


وقوله : « وَأُمَا الهم ما نت أَبَايعْ إلا فُلانًا وَذلانا ؛ لم يرد به أشخاصًا معيكنين 


أبهمهم أو أبهمهم الراوي » بل إنما أراد الكناية عمن يُعرف من الناس » أي لا أبايع 
إلا مَنْ أعرف أمانته لما غلب على الناس من قلة الأمانة فإذا بايعتٌ مَنْ لا أعرف 


خشيتٌ الدخول في الخصومات . 
ووقع فيه قوله : ١‏ وَمَا أبالي أيكم بَايِعْت ) . 
وهو بنصب أيكم على نزع الخافض » أو على تضمين ( أبالي ) معنى ( أحذر ) . 


وقع فيه قوله عمار ذف ره : (١١1١‏ : 
( لِمَغلمَ إِيّاه تطيعون أمْ هِيّ ) . 


كناب الفيزن بيبا إإإبيبيببيببب ف 
كذا وقع في الرواية ‏ أم هي » بضمير الرفع مع أن المعطوف عليه ب ( أَمْ ) ضمير 
نصب . 
والوجه فيه أن الضمائر المنصوبة المنفصلة ثقيلة لتركبها من كلمتين ؛ فلذلك عدل 
عن تكرير ضمير النصب المنفصل إلى ضمير الرفع » وقد وقع قريب من هذا في قول 
مالك في الموطأ : « أو شاة إن لم يجد إلا هي » » وقد بينته في كشف المغطى في من 
نذر مشيًا إلى مكة من كتاب النذور ١‏ 


باب.تغير الزمان حتى تعبد الأوثان 


فيه حديث أبي هريرة [4 : 001016 : 

00 سُولَ اللَّهِ يلت ثَالَ : « لا تَقُومُ السَاعةُ حَتّى تَضْطَرِبَ َلْيَاتُ نِسَاءٍ دَوْسِ 
عَلّى ذِي الْخَلَصَةِ » ) . 

تكرر هذا الحديث في الصحيح وهو مشكل ؛ فإما أن يكون النبي عه قاله قبل 
فتح بلاد دوس وهدم ذي الْخَصّة على يد جابر بن عبد الله فيكون وعدًا بأن الله 
يفتح بلاد دوس ويمحو ذا الخلصة » ويكون المراد باضطراب ألّيات نساء دوس الكناية 
على تفجعهن على الصنم حين يجيء المسلمون لهدمه » فتكون كالكناية في قول 
عنترة : 

متى ما تلقني فَْدَيْن تَوبجفٌ رَوَانِفُ أليكيك وَتُسْمَطارا 

وإما أن يكون صدور هذا القول بعد هدم ذي الخلّصة » فيكون إنذارًا بردّة دَؤْس » 
وأن نساءهم يرجعن إلى زيارة موضع ذي الخلصّة ؛ لأن نفس الصنم وبيته قد هُدِمَا 
في وقت الفتح . 

وعلى هذين الوجهين فذكر قيام الساعة إبهام للوقت ؛ لأن المقصود التبشير 
أو التحذير من الفعل لا تحديد الوقت . 

ويحتمل أن الكلام خرج مخرج الوعيد للنساء اللائي ذبن في زمن الشرك ٠‏ وأنه 
وقع فيه وهم للراوي نشأ عرو اختضارة ) والمدن + ل تقوم الساعة حتى يعججل الله 
العذابَ لنساء الشرك باحتراق ألْيَاتِهِنٌ على حجارة الأصنام في نار جهنم ؛ فيكون 


.) كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ - طبعة دار السلام ودار سحئوث ( ص 5؟5؟‎ )١١( 


ب ام الل املع سس كياب الفقن 


من معاني قوله تعالى : ا وَفْودُها ألنَاسُ وَلْجَارَةُ 4 » وقوله : «( بكم وما تَدجُدُونَ 
من دون الله حصب جَهَِئَر 4 . 
وليس من البعيد على هذا أن يكون اللفظ « حتى تضطرم » بالميم عوض الباء , 
فوقع اشتباه في لفظ أبي هريرة ؛ إذ لعله حدَّث به في وقت هرمه وسقوط أسنانه . 
وبدون هذه التأويلات يكون الحديث مشكلا ؛ لأن ذا الخلصة مُحى أثره » وقبيلة 
دَؤْس لا تعرف الآن ولا يحصرها موطن ولا جماعة نسب حتى تعود إلى عبادة ذي 
الخلصة في آخر الزمان . 


نا افنآ 


كناب الأكاه بيب ب بي !0 


0 

هذا الحديث تقدم في أول كتاب الإجارة وأخرثٌ الكلام عليه إلى هذا الباب ؛ 
لأند يه نسب 

اعلم أن الظاهر أن مراد رسول الله ملت بقوله : ١‏ إنا لا ثُولّي هذا مَنْ سأله » وفي 
رواية : ( إنا لا نَسْتَعْملُ على عملنا من أراده ) - أنه لا يجيب من سأل الولاية حيث 
لا تكون فيه أهلية لها ؛ لأن الرسول يِل أعلم بمن يصلح للولاية فسؤاله إياها إحراج 
له ؛ لأنه كان لا يحب رد السائل » فلذلك أعلمهم أن رد مثل هذا السؤال لا ينافي 
السماحة » وأن الإجابة إلى ذلك ليست من السماحة والكرم ؛ لأنه إن كان السائل 
غير أهل كان في إجابة سؤاله ضرر على الرغبة » وليس إعطاء مصالح المسلمين من 
السخاء » ولا أظن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أراد أن سؤال الإمارة موجب 
للحرمان منها ولو كان السائل أهلا ؛ إذ لا وجه لحرمان المستحق » كما لا وجه 
لإعطاء غير المستحق » فإن المرء قد قن يستأل الولاية لعلمه أنه مضطلع بها وقادر على 
إجراء مصالح الأمة وإعانة الرسول َلثم على ذلك » وقد سأل يوسف الكتلل: الولاية 
بقوله : «9 أَجْعَلَت عل حرا بن الْأَرَضٍ إِيْ حَفِيظٌ عَليِعٌ # . ولأن المستحق قد يسأل 
الولاية للانتفاع بما ا من الرزق المعين المأذون فيه شرعًا في نحو قوله تعالى : 

وبهذا تعلم أن ليس سؤال الولاية بجرحة ولا تهمة كما ظنه بعض المتفقهين أخدًا 
من ظاهر هذا الحديث » وقد سأل أبو ذرّ من النبي عكِقَوٍ الإمارة فقال له النبي عِلنَع : 
إن فيك ضععمًا ) ولم ينهّهُ عن سؤالها . أخرجه مسلم في صحيحه . 

وأخرج المصنف في باب قول النبي تلا للأنصار : « اصبروا ) عن أسيد بن 


؟/ا م سسا ل لس ببح تاب الأحكام 


حضير أن رجلا من الأنصار قال : يا رسول الله » ألا تستعملني كما استعملت فلائًا ؟ 
فقال : ٠‏ ستلقون بعدي أَثْرهَ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض )© [4 :011 1] » ولم 
ينهه عن ذلك . 

وقد قيل : إن السائل هو أسيد بن حضير » وقد قال رسول اللّه يتم لعبد الرحمن 
ابن سَمْرة : ١‏ لا تسأل الإمارة فإنك إن أغطيتها عَنْ مسأل وُكُلتَ إليها » » فدل 
قوله : « إن أغطيتها عن مسألة » على جواز إعطاء الإمارة عن مسألة ؛ لأن 
رسول الله يقد لا يفرض الأمر المنهي .2 

الع ل ل 
في الإكمال ة في الجزء الرابع 


جا 


باب كتاب الحاكم إلى عماله 


وقع فيه قول النبي يلم ره : ؟ . .م : 

« وَإِمَا أَنْ يُؤْذْنُوا بحب ) . 

وهو - بفتح الذال المعجمة - يقال : أذنه بكذا : أعلمه » فأذن » هو يَأَدّن إذا 
علم » وقد قُرئ قوله تعالى : ل كَأدَوا يحَربٍ © بسكون الهمزة وفتح الذال ؛ على أنه 
بمعنى فاعلموا أن اللّه يحاربكم . وقرئُ بمد الهمزة وكسر الذال بمعنى فأعلموا الله 
أنكم حاربتموه . 

وقد أهمله في المشارق والنهاية وأجمله الراغب في مفردات القرآن . 

مهم 


باب بيعة الأعراب 


فيه ديقع ا الذي أسلم وهاجر إلى المدينة ره : مد م : 

( فَأْصَابَهُ وَعْك دَعْك ) إلخ . 

7 
الإشكال بأن إسلام هذا الإعرابي كان قبل أن يدعو الرسول يَِتهٍ بنقل الحمّى إلى 


كتاب الأحكام يفف 


الجحفة بأن يكون إسلامه في الزمن الذي وُعِكِ فيه أبو بكر وبلال . 

أو أن الحكى التي أصابت الأعرابي ليسيت هي لين 0 التي كانت في 
المدينة قبل الهجرة بل هي حُمّى مرض توهمها الأعرابي أنها مُحمّى المدينة . 

اقل اناري ب سك للد ل الك مسا الح تسد زم الي 
لمتضمنة الهجرة » فَرَام الرجوع إلى وطنه من دون كفر » وتكون إباية الرسول مَل 
من إقالته من أجل علمه أن الحتى الغ أصابته ليبدت :من بخراء سكت 'المدينة أو من 
أجل أن الهجرة كانت شرطا في الإسلام قبل فتح مكة إلا للأعراب النازلين حوالي 
المدينة ؛ مثل مزينة وجهينة وغفار وأسلم ؛ ولذلك لم يقل الراوي : إن الأعرابى 
قد ارتدٌ بل اقتصر على كونه خرج من المدينة » ولم يقل الرسول #َِيَمٍ في شأنه إلا أن 
المدينة تنفي تحتبثها » ولم ير كيه حير تلماه ينوا لمكا غير يسيع يون عنامال كتين 
لوس در * ل ل ا ا ا 
قوله تعالى : 9 إنَّ أَلَذبنَ 7 َلَهُم الملتيكة ظَاليِىَ أَنشسيم كَالوأ فم كُممْ 4 الآية . 

ويحتمل أن يكون 8 ي النشاءم بالإسلام على عادتهم في الجاهلية من التشاؤم 
بالمقارنات » فيكون المراد من الاستقالة الرجوع عن الإسلام » وهو ظاهر قوله في 
الرواية : ( أنه بايع رسول اللّه على الإسلام ) . 

وهذا الاحتمال هو الأظهر عندي ؛ لأنه لو كان إنما كره المقام بالمدينة ؛ لأنه 
استوخمها لكذن له رسول اللّه له بالخروج إلى البادية كما أذن للعؤنيين ؛ إلا أن 
يكون ذلك الزمن لم تكن فيه بادية مسلمون بأن يكون صدر أيام الهجرة . 


ا # 


باب الاستخلاف 


وقع فيه قول عمر 51 ١5 01٠١:‏ : 

( لا أَتَحَمَنّْهَا حيًا وَلَا مَيًِا ) . 

كذا في رواية أبي ذَرٌ بزيادة ( لا ) النافية قبل قوله : ( مينًا ) وسقطت ( لا ) من 
رواية الجميع . ولا وجه لزيادة ( لا ) ؛ لأن زيادتها تقتضي أنه لا يتحمل عهدة 
الخلافة في الحياة ولا يتحملها بعد الممات . وليس ذلك براده » وإنما مراده أنه 
لا يتحملها في الحالتين وأنه يكفى أنه تحملها حيًا فلا يتحملها بالاستخلاف » فيكون 


4 ام كتاب التمني 
| كتاب التمني | 


باب ما يجوز من اللو 


فيه قول رسول الله عر ره : 4.٠٠١‏ : 

« لَوْ كُنْتُ راجمًا امرأة بِغَيِرٍ بَيِنةِ ) . 

ذكر هذا في هذا الباب لما يدل عليه التعليق ب ( لو ) من ترجيح أن يكون راجمها 
لو كانت بينة » فيدل على أنه إنما كّ عن رجمها لانعدام البينة مع تمني أن تكون 
ثمة بينة تثبت حق الرجم . 


# ف 


َه ٠.‏ 5 2 ما 
ووقع فيه قول رسول الله يلت 1ه 05٠٠١:‏ : 
د لَوْلَا أن أَمْنّ عَلَى أُمْبِي لأَمَرْتُهُمْ بالصّلَاةٍ هَذِهِ السَاعَةَ » . 
حمله البخاري على أن ( لولا ) الشرطية مركبة من ( لو ) الشرطية و ( لا ) 
النافية » وأن ( لولا ) التحضيضية مركبة من ( لو ) التي للتمني و ( لا ) النافية وهو 
رأي لبعض أئمة اللغة . 


نز اننا 


ووقع فيه قول النبي للم ره :]١8٠١٠١١:‏ 

« لَؤلا الهخرةٌ لَكنْتٌ امرأ مِنَ الأنْصَارٍ » . 

هو أيضًا بناء على أن ( لولا ) مركبة من ( لو ) و (١‏ لا ) النافية . 

وأما اندراجه فى كتاب التمنى فدلالته على أن وصف الأنصارية صفة جليلة بحيث 
مَنّى النبي عَلِيَهٍ أن تكون له لولا أنه متصف بأفضل منها وهو وصف المهاجرية . 


# ف 


كناب الاعتصضاه ب ‏ سسااسس ف 81 


| كتاب الاعتصام || 


باب الاقتداء بسنن رسول الله عَم 


وقع فيه قول مجاهد في قوله تعالى : (7١1١57‏ : 

«9 وََصلنَا للمتّق إِمَاما * قال : ( أئمّة تَمْتَدي بِمَن فَبْلْئَا وَيَفْتَدِي با مَنْ 
بَعْدَنَا )). 

فسره بأنهم يقتدون بمن قبلهم وليس ذلك بمدلول صريح لدعوتهم ؛ لأنهم دعوا 
أن يكونوا مقتدى بهم لا أن يكونوا مقتدين . 

ولعل مجاهدًا فسره بمدلول كنائي ؛ لأن اقتداء المتقين بهم لا يكون إلا بعد تحقق 
هديهم وتقواهم . وأصل ذلك أن يتلقوا العلم والفقه عن أسلافهم ويهتدوا بهدي من 
قبلهم » وأنهم لما دعوا الل أن يكونوا أئمة للمتقين من الناس فقد دلُوا على أنهم 
قدروا قدر آئمة التَقَى الذين كانوا قبلهم وَرَجَوا أن يكونوا مثلهم . 


ا 


باب ما يكره من كثرة السؤال 

فيه قول النبي للم 51 0.1١7‏ : 

«إِنَّ َعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُزمًا مَنْ سَأََ عن شَيْءٍ لَمْ يُحَرّمْ فَحُوُمَ من أَجْلٍ مَسأليهِ» . 

هذا الأثر من مشكل السنة فإن الأحكام الشرعية تجيء على وفق ما في الأفعال 
الثابتة هي لها من مصالح ومفاسد » فالفعل ا حرم جدير بالتحريم » والواجب جدير 
بالإيجاب . وإذا كان كذلك فسيثبت للفعل حكمه من تحريم أو غيره عندما تتعلق 
حكمة اللَّه بذلك » فكيف يكون السؤال عن الحكم مقتضيًا ورود تحريمه ؟ ولذلك 
لم تظهر تبعة للسائل من جراء سؤاله » ولعله يكون مستأهلًا للشناء شرعًا ؛ إذ يكون 
سؤاله سببًا في دفع مفسدة فعل بتحريمه أو جلب مصلحة آخر بإيجابه . 

والذي يدفع هذا الإشكال فيما لاح لي ولم أره لأحد أن بعض الأفعال قد يشتمل 
على مفسدة عارضة ٠»‏ وقد تتفاوت مفسدته بالقوة والضعف باختلاف الاوقات 


5/اه” سس لا ل ل لل ب سسسب سس كنال الاعتتصام 
أو باختلاف أحوال الناس ع فيسكت الشارع عن تحريمه في وقت عروض المفسدة له » 
ويكل الانكفاف عن فعله للناس ؛ إذ يكفون عنه من تلقاء أنفسهم لتحرجهم منه » مثل 
ما كانوا يفعلون في الجماع ليل رمضان » فكانوا يَرَوُنه حرامًا أو قريئًا منه » وكان 
بعضهم يفعله ويتحرج منه » كما كشفه قوله تعالى : 9 عَلِمَ لَه أَنَكُمْ كُدثْرَ 
آذ هه عر كه 
َْمَاوْتَ أشَْكُمْ 4 » وقد كان الناس في زمن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 
ناسًا صا حين فهو يكل بعض الأحكام العارضة إلى ما يعلم من زهدهم عن المشبهات . 
ويفوض ذلك إلى أفهام الفقهاء في الدين بعد وفاة الرسول عَكلتدٍ » فإذا سأل السائل 
عن فعل من الأفعال التى هذا حالها تعين بيان حكمها بالقول » فإذا ورد فيها قرآن 
أو سنة تناقله الناس في العصور » فيستمر الحكم الوارد في شأنها ويعم سائر المسلمين 
في سائر العصور ؛ لأنهم يستعظمون مخالفة ما جاء في القرآن أو صريح سنة 
الرسول #َلتَهِ وقد يتعذر تحديد كيفية تحريمه لكثرة صور التحريم ودقة الفروق التي 
توقت التحريم » وعسر وضع عموم الناس تلك الصور في مواضعها » فإذا حرم تحريما 
غير مفصل دخل على الناس حرج بذلك » وإذا فصل فتح لأصحاب الأفهام الضعيفة 
باب التقصيد فيه ؛ وذلك لا يناسب مدة حياة المشرع » فكان سؤال السائل عن ذلك 
الحكم موقعًا للناس في حرج ومغلمًا في وجوه العلماء باب التفصيل والتأويل . 
ويدل لهذا المعنى ما ورد في مواضع من السنة من كراهية الرسول يِه أن يتناقل 
ع ع شسااع سَّ 0 
الناس أنه حرم أو حلل غير ما حرمه القران أو حلله » وهذا يفتح بابًا في أصول الفقه 
من الفرق بين الأحكام الثابتة بالكتاب والأحكام الثابتة بالسنة غير المتواترة وغير 
هذا إذا أريد بالجرم في كلام النبي عَم الذنب » وهو ظاهر قوله « من أغظم 
ومثال هذا ما روي في النهي عن كرّاء الأرض بما يخرج منها » ومثاله تحريم عود 
المرأة إلى زوجها بعد الملاعنة » فقد صار قول العجلانى : ( كذبت عليها إن أمسكتها ) 
سبئًا في سنة تحريم عود الملاعنة إلى الذي لاعَنَهَا لتحرج الناس من ذلك وتعيرهم به 
ولذلك قال الراوي : « فكانت تلك سنة المتلاعنين من بعد ) ؛ وكذلك الرجم في الزنا 
فقد أعرض رسول الله يقد عن اليد على نفسه ثلاث مرات لعله ينصرف . 
ويحتمل أن يراد بالجدم الشىء المكدر للناس لا الذنب » فيكون المعنى أن السائل 


كتاب الاعتصام الا ؟ 


الذي يحم شيع بسب سؤاله أعظم الناس إحراججا لقومه بسؤاله 3 إذ كان مثير حرج 
عليهم . فإن الأشياء تأخذ حكم مقارنها في المحبة والكراهية . 


## 


واوا ااا 

( عَنْ رَيْدٍ بن أب أذ لبي يك انح حُجبرةٌ في الْمَسجدٍ ِنْ عصِيرٍ َصَلَى 

رَسُولُ اللِّ كته فِبهَا لاي عَبَى اجتمع إِلَيِهِ نَاسٌ ففَقَدُوا صَو صَوْتَهُ لَهِلَةٌ مَطبُوا أَنَهُ 
َذ نم فجعل بَعْطْهُع يكتختخ لمخورج َو هم فَقَالَ ا 
صَِِعِكُْ حَبّى حَشِيتُ أن يُُتبَ عَلَِكُم وَلَوْحيِب عَلَيكَُ ما ُمُه به » ) . الحد 

0 
الأمة فريضة لا يتوقف مراده على ظهور حرص الأمة مة على فعل شيء فيكتب عليهم ؛ 
لأن الله يشرع الأحكام على حسب ما فيها من المصالح والمفاسد التي نعلم بعضها 
ولا نعلم بعضًا » فلا يؤثّر حرص ولا زهادة في فعل من الأفعال حكمًا يقتضي تشريع 
ذلك الفعل . 

وجواب هذا الإشكال أنه قد يكون النبي يِه قد نصب الل له علامات على أنه 
سيكتب على الأمة عملا » منها أن تقبل الأمة على عمل من الأعمال الحسنة » 
تقد يجعل: الله ذلك 'الأقبال تيسيدا اعنه وتهيفة انقوس المسلميت لقبول ما سيكب 
عليهم » فلما رأى النبي كيد شدة حرصهم على صلاة الليل خشي أن يكون ذلك 
تسخيرًا من الله إياهم لتلقي ما سيفرضه عليهم . 

كنا يجوة أن تكون كراهية المسلمين للشيء القبيح أمارة على تهيئة نفوسهم 
لتلقي تحرمه » كما ظهر من كراهتهم شرب الخمر بعد واقعة حمزة مع علي ) ؛ ثم مع 
رسول اللّهِ مكل » وبعد واقعة الإمام الذي قرأ في صلاته « قل يا أيّهَا الكافدُونَ 
غيل :6 ككعدون 6 
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والذي يظهر أنها « أؤلى » الذي هو أفعل تفضيل من الولي » وهي كلمة تقولها 
العرب في مقام التحذير وفي مقام التهويل » ومنه قوله تعالى : « انك لك يد © م 
أَرَلَ لك نَيْقَ » » » فيكون مراد النبي ملقم حين بدا من عمر الخوف أن ينبهه إلى أن 
المقام مقام حذر وخوف . 


كتاب الاعتصام 


عا جه 


باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم 


وقع فيه قوله [ ه ١1٠1١9:‏ : 

( لقوله تعالى : ط يمل السككب لا نوأ في ديك 4 ) . 

بناء على أن كل ما ذمه اللَّه فى أهل الكتاب كان محذرًا منه المسلمون أن يتلبسوا 
بمثله » نقل ذلك عن ابن عباس فى غير هذه الآية . 


نط كنآ 


باب ما ذكر النبي َل وحض على اتفاق أهل العلم 


د لا11 ع5 : 

( ومَا أعفة عَلَيوا الفزعان فكة والمديكة )+ 

اعلم أنه إذا فرض القول بحجية إجماع أهل بلد فإما ينظر إلى ما لأهل ذلك البلد 
في عصر أو عصور من حرّيّة في العلم . والسنة تقتضي الاقتداء ياجماعهم على غيرهم 
وليس ذلك نظرًا إلى البلاد وما فيها من معالم مقدّسة . وليس لأهل بلد من هذه المزية 
إلا لأهل المدينة في القرون الثلاثة الأولى قبل تغير حالة أهلها عن السيرة التي تركهم 
عليها رسول الله َكيّهِ » فقد كانت سيرتهم جارية على سان رسول الله َك والخلفاء 
الراشدين وأهل العلم من الصحابة وكانوا ما بين صحابي وأبناء الصحابة » فلا جرم 
أنهم أهل لأن يتعرف من سيرتهم وهديهم بيان يُفزع إليه عند المشكلات في الدين . 

وقد أخبر رسول اللَّهِ مَلِتهٍ عن المدينة بأنها تنفي حَبَقَها ؛ وذلك يقتضي أن الله 
عصمها من أن يستقر فيها الباطل استقرارًا يصيره عادة وسنة . 

ولذلك قال مالك بالاحتجاج بإجماع أهل المدينة فيما طريقه النقل وارتسام السنة » 


كتاب الاعتضام سب--بببب ب ب ب سل يب 


أو ما يرجع إلى فهم مغلق أو بيان مجمل أو نحو ذلك » لا فيما طريقه الاجتهاد 
والرأي » ولا أحسب أن يكون لِمِضر من أمصار الإسلام هذه المزية الخصوصية . 

وأما مكة فقد استمرت بلد كفر إحدى وعشرين سنة منذ مجيء الإعلدمم 
وفارقها رسول الله يكم والمؤمنون » ثم فتحها الله وطهرها » وقد بارك اللّهِ فيها من 
قبل وردّها إلى حرمتها من بعد ؛ فإن كان في سيرة أهلها بعد الإسلام حجة فتوشك 
أن تكون مقصورة على تعيين مشاهد ظهور الإسلام فيها » وما لقيه الرسول 
والنتلمون من أهل الكتزك + وعد كرات تذمن المسلمين>ما دار بيتهم وين امثير كين 
في أمر الدين ؛ ففي ذلك برجم في ظهور أمور الإسلام ومذ كر بمنبته دون ما يعدو 
ذلك ؛ فإن أهلها قد فاتهم أصلان عظيمان من أصول البيان : 

أحدهما : ما نسخ من الأحكام التي عهدوها في صدر الإسلام 

وثانيها : ما أنزل من تفاصيل الأحكام . 

وهذان الأصلان هما جماع معظم الدين والشريعة » فلذلك تعيّن أن يكون أهلها 
ينا لأهل الدينة . 

فلعل البخاري نظر إلى وجه الاحتجاج بأهلها ولو في الجملة والندرة » أما 
ما سوى هذين من أمصار الإسلام فلا مزية به ؛ لأن أصحاب رسول الله مقر تفرقوا 
من بعد في الأمصار » فصارت الحجة في أقوالهم ولم يكن مِضصْدٌ أحرى من غيره 
بالحجية من حيث عدد سكانه . 


نا اننا اننا 


ولا يي يي هسبح كياب التوحيد 
| كتاب التوحيد || 


باب « وكان عرشه على الماء » 


5:9؟ه1ءعل] : ( عَنْ عِمْرَانَ بْن حصّيِن : : ني عِنْدَ التي | عتم إِذ جَاءَهُ قَوْمْ 
من بَنِي تَمِيم فَقَالَ م َ 000 تَكُدْئَنا تأغطنا 


فَدَحَلَ نَاسٌ ٠‏ ين أَفلٍ اليمن كَقَالَ : ٠‏ انوا الْمْرى ها أل امن إذ لم يَقبِلهَ 
نلو تووم قالرا: فيلنا):. القديية.» 

فشّره الشارحون بما لا أحسبك تطمئن إليه » والذي عندي في تفسيره أن البشرى 
في عادة العرب هي الِدّة بالعطاء ؛ فكان الوافد إذا وفد على ملك أو عظيم بشره 
بقضاء نُتانته » وقد قال رسول الله يك للأنصار لا بلغهم مجيء مال » فتعرضوا 
للرسول في صلاة الصبح : « أَبْشِرُوا وأمَّلُوا » » فكان هذا معروفًا عندهم . 
وأما بشرى النبي مَكِقَدٍ فهي الوعد بما من شأنه أن يفد الناس إليه لأجله ؛ وذلك هو 
ما فيه النجاة والصلاح » كما قال تعالى : «إ وَلَقَدْ جَكَتَ رُسُلْنآ ايَهِم بالْشْرَى » 
وهي قول اللملائكة في حق لوط : «إ تَأنيئَهُ وَأَهْلَهُه 4 وقولهم في حق آله : 
حت مه وَرَكَهُمٌ َلك أقل آليني' 4 ؛ فلما قال النبي عَكلَم لبني تميم : « اقبلوا 
البشرى ) كان شأنهم أن يفهموا مراده ويعلموا أنهم لم يجيئوا عافين وإنما جاؤوا 
مؤمنين تائبين » فالبشرى المناسبة لمقدمهم هي بشرى القبول عند الله تعالى » ولكنهم 
غلبت عليهم جفوة الأعراب ساعتكذ فذهب وهمهم إلى أنها بشرى بالعطاء » وزادوا 
جفوة » فاستعجلوا ما توهموه ؛ فلذلك كره منهم النبي ِنَم ذلك » وجعلهم غير 
قابلين البشرى » أي غير قابلين البشرى المقصودة ولا منتظرين العطاء المحسوب » 
فقالوا ( بشرتنا فأعطنا ) » فكانت حالهم من يخشى عدم الوفاء بالبشرى » وهذه 
جفوة ثانية » وكان أهل اليمن أرجح أحلامًا وأكرم أخلاقًا فقالوا : ( قد قبلنا ) . 


د 


ووقع فيه قوله [ و : ]121١١+‏ : 
( « هَاجَرَ في سَبِيلٍ الله أو جَلِسَ فِي أَرْضِهٍ التي وُلِدَ فِيهَا ) ) . 


كتاب التوحيد سس سس لل 3 
وظاهره أن المراد الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لمقابلته بقوله : « أو جلس في 
أرضه ) » وقد كانت الهجرة واجبة فى أول ما هاجر النبى مَلِتوٍ إلى المدينة » فالمقصود 
ييان أن ترك الهجرة لا يسلب الإيمان عن تاركها رلكسيكون نار كا زاجنا + يكرك بيانًا 
لقوله تعالى : « وَأ ما ول زوأ ما لكل من وتوم ين طء عق يا 4 . 
وأما قوله عقبه : ) فإن في الجنة ( فإنه درجة أعدها اللّه للمجاهدين في سبيله فهو 
لتفصيل أحوال الهجرة فإن الجهاد من الهجرة لأنه سفر في سبيل الله » فيكون التصريح 
بأفضل أحوال الهجرة إشارة إلى أن دون ذلك مراتب كثيرة وهي المائة درجة . 
ويجوز أن يكون المراد بقوله : و هاجر فى سبيل الله » الجهاد , فعبر عنه بالهجرة 
بمعنى السفر , ويكون قوله عقبه : ( أعدها اللّه للمجاهدين » بيانًا للمراد . 
ووقع فيه قوله  14,٠0:‏ : ( ثم قرأ « ذَّلِكَ مُسْعَمَد لَهَا » في قراءة عَبِد اللّه ) . 
أي ثم قرأ الأعمش أو أبو معاوية عنه » وقراءته الآية قصد منها جعل الأثر تفسيرا 
للآية » وهذا رأي من الراوي وليس توقيقًا من النبي عله . 


535 تجن 0 جر“ مر عي ١‏ علي ١‏ ولعي 
باب قوله تعالى : «9 مُه يَومَيِذٍ تَضِرةَ © إِلَ نيا ناطِرة 4 


وقع فيه قوله [ ؟ : 821١١‏ : 

( « فتُجِعل في رقابهمُ الخَوَاتيمُ ) ) . 

تمثيل لما هو متعارف في الدنيا ؛ فقد كانوا يجعلون خواتيم في رقاب أهل الذمة » 
علامة على أنه موف بما عليه من الجزية » ويجعلون خواتيم في رقاب العبيد إذا عتقوا 
لكي لا بُتَّهَمُوا بالإبباق » قال بشَّار : 

فكانت هذه الخواتيم في الآخرة شرفًا لأهلها بشرف من أضيفوا إليه حيث يدعون 
عتقاء الرحمن . 

وقريب من هذا المعنى قوله تعالى : «( َكل إضن الْرَمئه يرع فى عَتْقَهء 


خ# 


ووقع فيه قوله ره 0١١1١١‏ : 
( « يُحْبَسٌ الْمُؤْمُِونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حَتّى يُهمُوا بِذَلِكَ » ) . 


لح حيتت سال تت 151 01 110100111 

الحبس بمعنى عدم الإذن بالانصراف . ومنه قوله في الحديث : ( إن أم . 
حبست رسول الله على خزيرة صنعتها له ) . 

وقوله : « يُهِمُوا ) وقع للشارحين في ضبطه اضطراب » والصواب عندي أنه - 
بضم التحتية وفتح الهاء - من أهمّه , إذا أصابه بِهَمٌ » أي كرب وحزن » أي حتى 
يطول انتظارهم فيدخلهم الضجر والهمٌ . 

ويجوز فيه - فتح التحتية وكسر الهاء - على أنه من الهمٌ » أي العزم » أي حتى 
يترددوا فيما ذا يصنعون ثم يعزمون على أن يستشفعوا . 


وقع فيه قول رسول الله مَكِقدِ ده : “ادء 5ع : 

( « عَلَقَ اللّهُ الْحَلْقَ فَلَما فَرَعّ مِنْهُ قَامَتْ الَجِمُ فَقَالَ : مَذ » ) . 

وقد فسر الشارحون ١‏ مَهُ 6 أنه اسم فعل بمعنى كف » وهو تفسير غير مستقيم إذا 
لا يلاقي الغرض . 

والصواب أن ( مَهُ ) هى ( ما ) الاستفهامية خدفت ألنها وعوض عنها الهاء فى 
التق كنا تفرض اف اله دغل اال عانوا مكلاف الهم عه امور » 
أي ما شأنك ؟ 

وقريب منه قول النبي يِل لعبد الرحمن بن عوف وقدْ رَأَى عليه وضرًا من صفرة » 
أي تلوق : « مهيم » قال : تزوجت . فقوله : « مهيم ) هي ( ما ) الاستفهامية . 


نا لني 


ووقع فيه قوله 1 ه :21/6 5ع : 

0 فَقَالَ وَبَهُ : ألم عَبِدِي أَنَّ لَهُرََا يَغَفِرُ الذّت وَبَأحْدُ به غَمَرْتُ لِعَبِدِي) 
وَقَالُ في الثالثة : « فَلْيَعْمَلُ مَا شَاءَ » ) . 

فتعين أن يكون هذا العبد الخبر عنه من الذين لم تجئهم الرسل » وقد اهتدى إلى 
معرفة الله بأدلة النظر فكان منفردًا بالإيمان من بين أمته » كما يقنضيه قول الله تعالى : 
« علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب » فإنه لو كان ذلك أمرًا معروقًا لم يكن لقوله : 


كتاب التوحيد 


« علم عبدي أن له ربًا ) موقع . 

ثم إنه اهتدى إلى صفات الله التي منها أنه يغفر الذنب » ثم اهتدى إلى معرفة 
الأعمال التي لا يرضى بها الل تعالى » فاستغفر من اقترافها ؛ فلذلك كان أفضل أمته 
وجازاه اللّه على ذلك بالمغفرة » ثم بأن يعمل ما شاء » أي فكلما عمل ما يستحق أن 
يكون ذنئا غفره اللّه له . 

وفي هذا بيان لفضل الإيمان » وفضل النظر » وفضل الاستغفار وقد تحير شارحو 
الحديث فى تأويله وقد كشف لك قناعه . 


يننا 


# #4 


باب كلام الرب تعالى يوم القيامة 


وقع فيه قوله ره 216١‏ 4] : 

( « فَيَقُولُ لَهُ ذَّلِكَ نَلَاتَ مَوَاتِ تِ كل ذَلِكَ يُعِيدُ عَلَيْهِ : الْجَنَةُ ملأى » ) . 

التصنب: 3 كل: »على النياية عن المتعول»قزه ل والإشارة "بلك إل القول"الذ 
ا له يعيد » أي في كل وقت لذلك 
القول يعيد 


#*# # # 


باب قوله 5007 نَهُ مُوم تَحَكَلِيمًا 4 


وقع فيه حديث شق صدر النبي عَظِثَرٍ ففيه ره : 05١165‏ : 

١ (‏ أي بطَسْتٍ مِن ذهب فيه تَؤرٌ من دب مخشُوًا جِكْمَةٌ هادا » ) . 

وهذا تمثيل في الوحي فقد رأى رسول اللّهِ يقد وأحس بهذه الحالة » وتلك حالة 
تطور في حواسه الباطنة ومهيثاتها لتستعد تلك الجوارح الباطنة للاتصال بالعالم 
الملكي » وتلقي الوحي الرباني » وإفاضة العلم والحكمة . ش 

وتقريبه ما يحدث من التطور في الملامح والصفات عند الانتقال من طور الطفولة 
إلق:طور الشباب يق ذه البشترة والعزوق والأعضاء فيضير جميل ما اق منها 
غير - ا شيقا ا كان عير رشق ا وعاقا ها" كات: افك 


:مم بار هسب ب سح كيتاب التوحيد 


ووقع فيه قوله [ ؟ : 12»168] : 

( فقال واقااقةان حورا با جزل 1 قل َذَان اليل وَالْقرَاتُ عُنْصْدِهُمَا . 
نم مَطَ مَضَى يه ففِي السّمَاءٍ فَإِذَا هُوَ دفر آحَرَ عَلَههِ قَصْرْ من لُؤْلْوٍ ترد فَطَربَ يده 
قَإِذّا هُوَ مِسَكُ . قال : قا هذا يا جبريلٌ؟» كال : هَذَا الْكَوْئّد الذي حَبَا لَك رَبِكَ ) . 

هذا رمز بشارة بأن التّيل والفرات يَصِيرَانِ من مجملة مملكة أمته قريبًا » وينتشر حولهما 
دينه . وقد نبه إلى ذلك قول جبريل في ١‏ هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك » » فعلم أن 
ما عرض عليه من الأنهار ما عرض عليه إلا لأنه صائر إليه وإلا لم يكن وجه للعرض 

وإنما ص جبريل بالبشارة نهر الكوثر دون النيل والفرات ؛ لأن الهمة الملكية 
والهمة النبوية أشد تهممًّا بخير الآخرة منها بخير الدنيا وفي كل ذلك خير . 


جا 


وسأقفيه بما عسى أن 0 شاء الله 0 


)١(‏ فعلا » لقد زاد الشيخ - كته وبرد ثراه - بعد هذه الخاتمة في المخطوطة نفسها في آخرها وفي الطرر 
زيادات كثيرة ( 77 ) ... تتعلق بمختلف الأبواب أدرجنا كل زيادة منها في مكانها المناسب من الكتاب 
حسب الترتيب الأصلي للجامع الصحيح » والملاحظ أن مخلفات الشيخ بعضها تركه موقوثًا مراجمًا والبعض 
مَسْودًا ميخطوطا دون مراجعة ولا تصحيح » وهذا الكتاب من الثاني » والحمد للّه على إعانته وتوفيقه . 


ه فهرس الآيات القرآنية 


ه فهرس الأعلام 


ه فهرس القبائل والجماعات 
ه فهرس البلدان والأماكن والأيام 
© فهرس الكتب 


© فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات القرآنية /ا1؟” 


( عسات ستيةت] 


© وَفْوْدُهًا ألدّاس وَللْجَارَة ... »4 1 رسيت مار 


جو مه 


« كُلْ من كلح عَدُوًا لِْبرِيلَ هنَهُ يله عل كَلِقَ ... #4 2 /ه امي 1 


ا مت َنم 6 رب اللي ان 040000 
َيَكوْنَّ الَسُولُ عَلِنَكُمَ طّهِيداً ... ع١‏ نا 
الي 0 4 ١8‏ ل 
« يريد ألَهُ بِحكُمٌ الْشنْرٌ علا ربد بِكُمْ لكر ... 4ه ١85‏ 1 
« عِلِمَ الله نكم كُثْر خحَْاوْتَ شك ... 4 ١/1‏ سر ا 
٠‏ وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ ... »4 يفف اال 
« وُصِيَّةٌ لْأَرْوجهِم ... »4 34 10000 
من لَّمْ يَظمَمَهُ كَإِنَمُ موه ... 4 5" 4 


« ييه ألَدِنَ ءامنا لا يلوا يطلا صَدَكَيم بِألْمِنَ وَالأدَى #4 54" 00 


- نذكر هنا الآيات الواردة استشهادًا خلال الشرح والبيان . أما الآيات المنقولة عن الجامع الصحيح‎ )١١( 
سواء التي وردت في عناوين الأبواب أو ذ في النصوصض محل الشرح والتعليق - فإنها ضمن كشف‎ 
. موضوعات الكتاب‎ 


77 فهرس الآيات القرآنية 
وا ات 4 نيا يان 
5 2 7 ا 0 4 5 ا ا 

عو لفان 


لما 


9 أن الوأ أَلْيرَ حي تفقوأ مِمَا يبون ... # 01 مع ا 
«( وَإِدَا حَلََْ ُو َك الْأنَامِلَ بن اَي ... » يل 00 
م ام ا نيه ترشا يي 4 ١‏ 00 رك 


« الَذِيت مَالُوا إِنَّ آنه عَهِدَ إِلَتِآ ... »4 يديل متعم ا 

« كُلْ هد جك رُسْلُّ يّن مَل بِالييَتٍ # م١‏ لخدا 
شي الشكاء 

© وَإِدَا حَصَرَ الْهَسْمَةَ ... » / م 2 

0 2 1/ ا 1 

« وَفُولوَا كر هَوْلَا مَعَرُوقًا ... # 1 ا 

« غير مضصارٌ ... 4 حل 1 


« ليما الله وأيليموأ الول وول لتر يدك ... »4 59 11 
وول ا 68 1 


«( فَإن كَتَرَعُمٌ في شي كردوة إل أله وَأَرَسُولٍ ... # ايك 1 
ا # 1 م 13 
« هَمَا لَك في الْفْقِينَ فتكي ... » 14 اس “1 
ا وَمَن يَفَْكُلُ مُؤْمِكَا مُتَعَمّدًا ... » 9 1150 ١546‏ 
ار 4 1 ا ١‏ 


11 ضَلَ أَنَهُ َلْيجَهِدِنَ بِأتَوَلِهمَ ... # ه65‎ ٠ 


هرس الآيات القرآية تسب بابي سسب ب ب |8 


« يِن كجَلٍ ذَلِكَ كنَبمَا عَلَ بن إسرويلٌ ... »4 ف 0000 
« كا ارول بَلَمْ مآ أل تلك ين ريك ... 4 ا ا 0 
وََلَّهُ يَمَصِمَْلك يِنّ الاين ... »# 3 وي 


رصم 


« يكبا الِب َامئوأ لا سَسمَنُوا عن أَشَيَلهَ ... 4 6١‏ تمي كا 


١‏ اللن اما 116 برستي يطل د 4 م 0ن 


« لا أتتلئ عه بعر ... 4 0 مس 1 


000 َدَعُونَ من دون أله ... » ١4‏ يي 
سد ابر اممو سء لير سولج رإاء مير سمط 

« هَمَن يُرِدِ سد أن يهدِيه سرح صدرم الوسلم #0 ١"‏ 1 

« كمينيّة زوج يرح ألصأنٍ انين ... 4 ١‏ 1 

« ل ناه أَنَّهُ مآ أَنْرَكنا وَل ءَسَآَؤْنَا ... 4# ١8‏ ليا ا 

«حَدِكَ كدب الت ين يَلِهِرْ حَقٌَّ دَانوا بصنا ... 4 ١18‏ 0 

© ولا تَمَنْلُوَا التتنس أل حرم أله ... # ٠6‏ ا 


« لا تتح كم أب ألشل ... 4 4 سج اه 
« مَلِكَ مَمُو لََاهُمَ صَلِكَا ... 4 رف سني 88 


و8 #ام7س7تص77 ب ل سسجت فيزن الاباك المرانية 
« همقرو أَلتَّاكَةَ ... # يف ممم ا 


سُورَّةَ الأنثّال 


© إِذْ شَيَفِييُونَ ربكم ... . ا 
ا 2 -” نض 000 انا 


أ ص ور 


«( وَعلَموَا أنَمَا عمسم ين عَيْء فَأَنَّ بل حمسم وَللرَسُول . 00 ١‏ 2 


© وم أنك يك صَعْقاً ... # 20 1 1 
« يلين أمثوا وَلَمَ ياجزواً ما لك ين ... » 7 لسسعن الل 


« مَجهِدُوأ بأمَوْلِتُ وَأَشيكم ف سَيِلٍ أله ... » ١ 4.١‏ 
«إه مَك حسكةٌ مَُوْهٌُ ئإن بك نصِيبَة ... » ١ه‏ ا 


١‏ وَالْممِلِينَ عَلبَا ... » اه ا 


« أسْتَمْفِرٌ ْم آو لا مَْتَفْفِرَ لم إن تَنتَغيْرٌ لم ... #4 6٠١‏ مس اواو مار 
« فن يَنْفِرَ أنه لم ... 4 0 000 
ولا ضَلٍ ع أحر مِنْبُم َاتَ أبذا ... 4 ا ١7”‏ 


5 عَلَ الصُعَضَك ولا عَلَ الْمرضّئ ... # اةاتسعيوي ثة 


فِيَة يال حور ل ١١48#‏ اه 
«إنا كت يِلبِيَ وألِيت ءامنا ل مَسْتَفْفِروا إلشتركيَ ... 2# ١١7”‏ ثفن 


« د نآب عَيهِرَ ... »4 ١18‏ م لا 


فس الآيات القلأئية صب ب لب برب بسب سب 1١‏ 784 
سَورّة هكود 
« وَقِِلَ يكرْضٌ الى مَك وَنْسَمَله أَيلب ... » 3 و ا 


ك2 وَلَقَدَ بدت رسلا اهم بالْشْرَىكف 55 4 58 010 0 
4 


دسيير 7م زو رسك 6س #كرم 58 
رحمت ألله وبركئم ع هَل ألبيتِ ... 


« أَجمَلّى عل حَرَآينٍ الْأَرَض إن حَفِيظٌ عَلِمٌ ... 4 هه ا 


« وَدَكَيَمُم بِأبّلم لله ... » هت كنل 
سُورَة اليجثشر 


ال 7 


« وَكَالوا كايا الى حُرْدَ عَلَبَهِ الم إِنَّكَ لَمَجْيْوةٌ ... 4 2 5 ا 

© تََصَدَمْ يما تومرٌ وأعْضَ عن الْفتركِيَ © إنَا كنك ... »# 9514 58.. ١/5‏ 
سُورَة التحخل 

« يتيز تالت ... »4 ١‏ ل آه 

9( إل لكي رائة طون بالإيكن ب 4 م 1 
سُورّة الششزاء 

« وََكُلّ إضل الْرمهُ رم فى علقي ... 4 ١‏ عي ا 

«( وَيحِرُونَ لِلَأدَْانِ يبكوت وِيَزِدُهْرَ حشوا ... 4 0 ل هه١‏ 


سُويَة الكهنف 


« رَيْهُمَ للم يِه ... » ١‏ ال الاسم 


56 


فهرس الآيات القرآنية 


« وَلَمْ أَكُنْ دعاك ري سَّقيا ... » ع 000و 
« حلا سَتكْبُ ما يَقُولُ وَتَمدُ لم مِنّ الْمَدَابٍ ... »4 ”7 سي ا 


سح سه له 5 7 ا ا 
بوم تَرَوْتَهَا دهعل حكل مرّضِصة رَضعتٌ ... » 0 ا 1 
هك مم . - 
9# هْدَانِ حَصَمَانِ وين 4 1 ا 107 


« وابدتت + م ها لك ين سه كتير الله لَك ا 030 4 75 ا الله 
ط هذا وت حوبا دلوأ ينها وَلَلْعمُوأ الفَلعَ ومدق ... 4 5" 0 


« يك لله يف عن اليس أ 0 ان اا 


« هو سَمَّدَكُم الْمتليينَ ... 4 7 سح نا 


سْورَةِ المؤمنون 


سُورّةَ الشور 


مولن و سه ور يكل لح شبن إلة نشم ضَهِدَةٌ ... 4# »” مم ا مك 


دروا عَنهَا الْعَدَابَ ... » 6م مشي ا 1 


«# ولا يأتلٍ ولوأ َلْفَضْلٍ مَك وَالمَعةَ أن يووا أزلي الْمرَقَ ... #4 7" الآ 


فهرس الآيات القرآنية 557 


َيْمَدَ أله عندَمٌ مَوَفَلهُ حصابرٌ ... 4 0 010 
سُورَة المفزقان 

« وتم َيََهِ هوم َلكَرُورت ... 4 3 0 
« ومسب لين ... # 7 0 
« وَلَنَ لا يَتَغرت مم أَلَّهِ إِلَهًا اكرٌ ... » 1 م 
« ولا يلون النفّس أل حَبَّ لَه إلا بلحي ولا يزيت ... 4 8+ اي 4 
« إل من ناب وات وَعَيِلَ عملا صَِحًا ... 4 ليت 
« واجكلنا للمتّقيت إماما ... # 7 ا” 


دص م 


« ديك لت بد ذادك ... 4 ف 8 
سُورّة الشّعرَاء 


« تأي م د أضرب يَعصَاك البحر فأفاق ... 4 “> ا 21 


و 


١ 


سَورَة القصض 
« وَْدُ أن تن عل اليرت استفيئأ ف الأنّض ... »© 2 ه قم 
« تلك متكني كر شك ين يندز إلا قيلاً ... 4©" 2 2ه مسوك م 
« تئر آمك ... » 0 دكن 


« الى عق من صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بَمْدٍ صَعْفٍ فَرَة ... 4 


لل دعس مع سه ل عامل لصيو عيكو روص عر له 
9 وَوصَيمًا الوضلن بولديه حملته أمه وهنا علا هن ... # 


لعو 


بق لا شي ,أنه رك التق لطل عَتِيءٌ ... 4 
سورّة الكحدة 

( أنقن 36 مين كن كنت سكأ لا ينمَوْنَ ... 4 
سُورَةِ اللاحرّاب 

« وَِدْ رَافَتِ الْابْصرُ وَيُلَتِ القوث الحكاجرٌ ... »4 

« وَقَن في 00 

« يما ألتَنُ إِنَآ أَرَسَلَتَكَ سَهِدًا ... » 

« نكر اللقيية ...4 


وك بك ل الا لي ل 1 
« إن عَرَيَْا لماه عل التو وانأض ... 4 


« إِلْهِ يصعد الْكلرٌ اليك وَالْعَمَلُ ل قم 00 
سُورَةٍ الصّافات 
« طَلَعُهَا ظنَمُ ووس الشَيْطِين ... »# 


3-3 


سَورة ص ٠.‏ 


« وَمَلْ تدك يوا َو الْحَضْمٍ إِذ صَورْوا الْمِحرابَ ... » 


6: 


فهرس الآيات القرانية 


فهرس الآيات القرآنية 
١‏ تَالُوأ ا ذا يحت تَخفْ حَصْمَانِ ... 4 
لم عِسَنا لَزْلقَ 


مه عه 7 
لان 4 


د عفرا لم مَلِكَ كَإِنَّ وَحْسَنّ مَتَابِ ... 4# 


21 


سورهة الرمحن 


2 وَألْدِى جا الصَدْقٍ وَصِد3 55 59 4 
سْورَة غساف 
وَيَنَعُوتَ إِلَ آلثارٍ ... » 


9 أنه للِيمل يباو ... # 

ير الطدلييت مُشْفْقِنَ مِنَا كسَبُوأ وَهْرَ واقِم بهم . 
« خ يول انرق عل ار كنأ ... » 
« ويل الدِيِنَ يدون 1 ف َلآ مَا للحم يّن عيض . #4 
ظ سُورّةَ اللاخقاق 
0 أقِ لكنا ... »4 
اا نا 


كوا يقروت 4 
سورة الم 0 


1 
سو 


« ا لسك ... 4 


رذن 


١ 


373 


51 


51 


]م 


فهرس الآيات القرآنية 


«9 وَتَعلدُ ما وسوس يو طَْسْمٌ ... # 5 ا 
سَورَة الطمّور 

« بَم يُدَعْوت إِك نَارٍ جَهَنَمَ دَهَا ... » 5 مم 15 
سُورَة ال 

<عا كدب الْقْوَادُ ما رأ ... 4 ١١‏ بس 1 

« رمي الت وَالعرّ ... »# ١‏ 0 

© إن مه إل تمل ميَسْمُوها ... »4 ف 0100000 

« تعدا يه وآعبدوا . #١‏ 55 0 د 


« كنت كن عدي ... 4 عسوت دا 
« مَلِمَنْ حَاكَ مَك ييف عِنَّانِ ٠.‏ 4 45 سو ا 


ا كم الْعُؤْمِتتُ مهدجت » ٠06‏ ل ده 

4 يا لين إذا جك الْمُؤْمِتٌ » ١‏ 0 

« كما الت حهَادوَا إن وَعَنتْم أتكم ريس ره ... #4 + امي م 
وم 

ند مكت ميقا ... 4 ظ 5 سس 


فهرس الأيات القرآتية حب ببسب لي ب ج! 
« يا الَذِنَ عامنوا هوأ نمسي وميك نايا ... »4 ١‏ 0 
سورة 16 0 


«ل م أنجع الْصر كي ... 4 5 10 


«! َطلفوأ وهر يَتَحَمَننَ © أ لَا ينخلبا ال عكر يسكية ... 4 “77 2 502374 ١7”‏ 
سُورَةِ الجن 
« وَنَمٌ كن يبال من الاين مودو بعال من كَلْنَ ... 4 > بشم ذا 


سُويَة المّمقّر 


« يا امريد ... » ١‏ مس ا 
« كَنَهُمَ خم مُسكيفرةٌ ... 4 ْ 3 000000 
سورة الْقِمَامَهَ 


© أَوَل لك كَ يك © ثم أنك لَك مرخ . 4 :5 ع ه76 مض 


« مم بر م ... ”> 00 


« فك ربد 4 ١7‏ الل ا اي 1١‏ 
« ثدٌّ كن من الْدِينَ ءامئوأ 4 ١‏ 01 


الود نك 4 


فهرس الآيات القرآنية 


.هرس القونعد التحرية ] 


الرّوي الشاعر عدد الأبيات 
اشتهى 5 ١‏ 
كواكبه بشار ١‏ 
عقارب النابغة ١‏ 
جعت الخو ص 0 
بيت النابغة 5/١‏ 
صفائح وي ١‏ 
يحاسد النابغة 1 
هند َّ ١‏ 
عرار - ١‏ 
بإزار عدي بن زيد ١‏ 
وتستطارا عنترة ١‏ 
للكاثر 5 04 
لم يطر | أبي بن سلمى ١ 2١|‏ 
فحامرا النابغة ١‏ 
ابن عاشور | محمود قبادو ١‏ 
عبس 5 3 
نفسي ابن العميد ١‏ 
جليس _- - 
الرفعة التنو. خي 0 
سمعا 2 5 


لكل 


ود 
لقد'زاد الحياة 
وإن امرؤٌ أسرى 
فلو أنك في يوم 
هم القوم 
إن تمي 
واني شقي 
خرجت بها 
منه تظل 
تعيرنا أن 
صرخ الغني 
اذا بالقليت 
عل سدلقة 
فألقت قناعًا 
يم 
فعفي بآثار 
ين لفن 
ولم اقيم 
كضرائر الحسناء 
هتاك أخبية 


شفاها من الداء 


١١ 
١77 

ا 
ما 
١٠١5‏ 
ا 
١‏ 
5 
١77‏ 
١8‏ 


هرس الأعلام ‏ تت .ا لس . .بن ووم 


[ قمرس ااعلام] 


حرق الألن 

آدم ايض ممست تكن لدي و8 | ابن الرييز رز 1 0000 
إبراهيم اكول 3٠١» 31١‏ »| ابن سيرين محمد ل 1”# 4 وه 
لحلدل ‏ لعليل ظ تل 

إبراهيم بن سعد مت 4 114 | ابرق شيرهة سكي لاع اا ا 
ابن أبي صفرة أبو عبد الله بتكم فق | أن يات 4ه عا وه 
ابن أبي مليكة لسسبس و وي كاي ارم علادنيق سن عي اموي 
ابن الأثى .م 31ت 4ل | او عاهون وعد الؤلت 6 10500000 
ابن إسحاق حر سو مه سد مويو 131 أبن عباس ايها ان تن وو 
ابن أم مكتوم عيد الله ........ 61565 ١55‏ لا لا ده عام5ء 
ابن الأعرابي 000 ا ا 000 
ابن بطال من 5:5 | :ابن غبك البو ١‏ 
ابن بكير ماي وي 1981 ١‏ :ابرق العرزني 1161 
ابن الدّين موقي سسييج وارعن | “إن عطاء الله الإسشتكيدرئ 0000 
أبن جبير ع 1375| ابن “عطظية 7 0 0 0 ااا 
ابن جدعان لس ...7/800 | أبن العميد ب-1 1 11101111 
ابن جريج اال 00 ا 
ابن الجوزي ...5 ١88‏ | ابن القاسم ( صاحب مالك )..... ١74‏ 
أبن جني اي 19 اماع ا بو ا 
أبن حجر ل ا ء هل » | ابن مالك عم ع ما 1 
١١١ ١ ١84‏ | ابن المبارك 0 
ابن الدغنة 112 | او ملقم 1 


؟." فهرس الأعلام 
اين المواز مس ضيب 75 | أبوحية الميري ا 00 0 
ابن وهب ١١7‏ ]أب خحريمة الأنصاري ا 
ابن عفراء ا ا يواوه م م 1 
ابنة أبي جهل لين ك5 4+4 | أب الترداء بي 
أبو أسامة ١078‏ | أبوخر 5919 ءا كءلاما 
أبو أسامة عماد بن أسامة 178 | أبو رافع 00 
أبو إسحاق مسح نت مج انا 4 فك نابو رحاء ا ام 
أبو الأسود ا و 6لا | "أبن زائخة 000000 
أبو أسيد الساعدي ام ل ابو درغ 1١73‏ 
أبو أمامة الباهلى سس لالم فك | أبن اناد 00 
بق ايت 58» ١١89‏ ]أبو سعيد الخدري 21١48...‏ “25 ه215 
أبو بكر شداد ين الأمثرد بن شعون بي 1 ١١50 ١4201414‏ 
أبو ايك بن:عيد الرتعمة سيك ها ابو ستعيد"الضرير 000000 
أبو بكر ( الصديق ) ا ا ا ارو سفيان ا 0 
41 ع 9874 ء | أبو سفيان بن حرب ل 

8 أأبو سلمة ا 

أبو بكر بن العربي متسيس 4 | ابو شريح عي 1 
أبو بكر بن عياش متهيو ل | أب صالخ 0000 
أبق بكرة لاه | أبو ضبيب البلوي 00000 
أبو ججدرة 00000 ١6#”‏ |أبو طلحة الأنصاري م 
أبو جهل ل 8 ١76»‏ | أبو عاصم د00 00 0000 
أبو حاجب يي ا | أبوَعييد القاسم بن يلام 000 
أبو حازم م م تق ابن غبيدة ©# قوع ١ه١‏ 
أبو حمزة الس لوأك ٠١‏ أبوعبيدة معش بق "امن مسن اها 
أبو حنيفة ..... 49 . 84 856 0 | أبو علي الصدفي 00000 كن : 


فهرس الأعلام 2 
أبو علي الفارسي مس131 | الأخوض 000 
أن مير ووه 1129| "الأرقة ين أي الارقم ما 
أبو القاسم - محمد رسول الله ..... ١؟‏ | الأزد 100 
أبو قتادة 5١8‏ | الأزهري ١48‏ 
أبو قتيبة مسي نس تنم رسيي ق8 1 ١‏ إنامة بم زايد سمو 
أبو قدة مومس ا و 1 14 لاعفا فو كر الب يي ا ا 
أبو قلابة الب سمو وجي 138 ١‏ ايساق بن اموه اه 
أبو لبابة تسوس سمي 1 0 امقدي الذرات 0 
أبو لهب حي تمد سس 01 موقل ا 
أو ستيعود الأتصاري ........ ١١5 6» 4١‏ | أسلم بن أفصى بن حارثة ه١١‏ 
أبو معاوية سس 1 معام كذ مو ل ا 
أبو موسى الأشعري .. 015 2141 ١5١‏ | إسماعيل مد مسي ا 
أبو النضر امم عا سد و 111 | المع تن ادن لام 
أبو النعمان ال 1 الأسنوة بو يديك ت” 
أبو نعيم لاا اا أسيد بن حضير » 
أبو هريرة م ا ككرة الاكفر بن اده 000000 

6464547 )| الأصيلى م ا 

25 االأعرج 10007 
أبو الوقت 13 0 0 0 الأعمش ل تلية 
أب الوليك ا م ا الأفعى الهم م 
أبو الوليد. الباجي ........... 118 6 ١53‏ | الأقرع بن حابس 0000 
أبو يوسف كسما رصت اا سا سو ب دا 
أي بن سلمى ١1١8 ٠...‏ | أم إسماعيل ا ا 
أي بن كعب ست سس 18:6 ]| أم أيمن 0000 
أحمد بن حنبل ست 80 © © | أم حبيبة 00 
أحمد الضبي ١84 ٠...‏ | أم رومان بي يي 


ع فهرس الأعلام 
ام زرع 1 انس ين سالك مصا وا لاا نم لو 
أم سلمة الو ال ا 06ل 
أم سليم 6[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ 0 30100000000 أونتن .يرن اجر 0 11 
أم عطية ادو و اد 111/1 إفناة اعم امس ماسو نا 
أم علاء الاتفبارية ملس 53اإسافت ة دز د 00121 ا 
أم هانع ا 1 ار سعموهة سكج م 1 
أمية ين خلن سس د18 "الوعدايق سلينان 10 
أنس بن سيرين 15 0 0000000 
حرق ألباء 
بثيئة الم لصت م م م بت أي يق" ايقنين بر كفيين 0 
البخاري ل س#ل» |571١ » 3٠١‏ بكير 9ب 000000 
25*٠0 08‏ 5”اء :| بلال باس مو وك عب هي بو 
البراء بن عازب .. 9 » 8” » 9ل 6١ ٠‏ / البيروني أبو الريحان اسح وو ا 
بسر بن سعيد اما ا 1 البيهقى 0 اا 00 
بشار 0 0 
حَرَقُآلّاء 
الترمذي ان توبة بن الحمير الوق مو ا 3110 
التفتازاني 10000 
حَرَقُالقاء 
ثمامة بن عبد الله الما 
حَرَقُ اليم 
جؤائة م مي 18 | خبريل كيم مع سو الت ا 
« 
جابر بن عبد الله ١8...‏ »© كلا »| جبير بن حيّة ئزذ 0 0000 
ه5١ ١/2‏ جبير بن عتيك كك 


فهرس الأعلام .م 
جبير بن مطعم 3 اا 0 ربز 0 00ر1 
الجرجاني عضي 407 الجوهري لس مسي اميف 
جرير بن حازم م ا 

حرق الحاء 
الحارث بن عامر مس و 11 ا ونين رمت 0 
الحارث بن هشام ب اقم ينه كوصيرة | سين مالسا مس حدس ا بجا 11 
حارئثة بن عمرو ما لس 11 امسن ابن بعلن 0 
حارثة بن النعمان ١*5.‏ | الحسين ( بن على ) نكر 
حارئة بن وهب امسن حون وي 8 خنصة امول 
حبيب بن مسلمة 1780| حكيم بن حزام ا 1 
الحجاج اام ترس وسوس 15 شداد 17 
الحجاج بن عثمان 0 |١586‏ حماد بن زيد 117 
حذافة 000 86 © 35 |١556‏ حنظلة 07 
حذيفة ل اتا 

حَرَقالكاء 
خبيب كحم مسا ملو سو مر ماما ساقي انا 
خثعم سواك تميو 515 الخطاني 8 10 10111 
خديجة م 52 اطخطيت المزويتي. 11 000 
خزيمة 0 101000 

ع ق] لدان 
الدارقطني ع ع سدم ري 533 ,الدمافي ماعو نا و م ١111‏ 
دانيال 6 0 100000 وتحمس م 1 
داود وب 0000 0 ااا 


كم 5 فهرس الأعلام 
حَرْ قَآلدّال 
ذو الخلصة ااا 
حَرْف ألواء 
رؤبة .لال 5 | رشيد العنزري ١‏ 
القاغب سسب ا م7" | الرضئ ل 51 
رافع بن خديج 5هعلااع2 ١١٠١‏ |رفاعة ل 
الربيع بنت معوذ "هع ه"١‏ |( امراأة ) رفاعة ..... لمحو ا 
حمق آلؤٌاى 
زبيد اط |1١55‏ زهين بن معاوية 1 
الزيير 0 زيد بن ثابت 10010208 11 1 1ك 
زرارة ءدب دز زد زد زد 000012212 0 00 زيد بن خالد الجهنى ا 
زكريا اطي ل *7١٠]زيد‏ بن عمرو بن نفيل ... ١١7 2 ٠١54‏ 
زكرياء متعن سسيية ”اتوك ام الومين ب مع ا اي 
الزهري - ابن شهاب .ل ٠ه»‏ مع 938 زينب بن معاوية الثقفية لاسي 5 
زهير 1 
حرفا لتِينَ 
سارة لف ا 38 'شعيك بن :زيك ل 1 
سالم ( بن عبد الله بن عمر ) 2 © || سعيد بن المسيب ا 1 
السدي لمحي سب ا ا 118 :سشفيان ك0 
سراقة .0 |١778‏ سفيان الثوري ا ا 
متعد بن أى وقاص ...44 197 ]| سفيان الشنائن ام ا 
سعد بن عبادة 0000 ”#”ا3» |5٠٠١‏ سفيان بن عيينة 1 
لحك باسكا سوسم سو 1117 شف بن اذ فرع سس الم 
سعيد بن جبير #* 3 » ]١78‏ سليمان اقيض ان لسع اا 


فهرس الأعلام بام 
سليمان مي موا د ع لي 00101 اسا عاك أسلمة 00000 
سليمان بن بلال |١800.‏ سهل بن سعد و اه 
سمرة 59 313 ا سهيل 2 
السعوال 21101111118 1 
سمكئة 1 سودة 1 
رود اب « 
فَالشينَ 
الشافعى 31 0 0 حم م م ا 1 
شريح بن أبي أوفى لمي 10 شعس ا ا 
شريح القاضي 378 6 | الشيطان ل 
شعبة و و 101 وار 
تقض 
صالح بن خوات 4ل اءضنية [ [ز ز [ز[ [ز[ [ز[ز ز[ [ [ 001 
صالح بن كيسان ©(1غع”9|صهيب ل ١‏ 
صفوان بن أمية العم سس الوا فاط و ا 
حرف الطاء 
طارق بن شهاب 0 ١٠#‏ | الطحاوي جو اماه ساسع ا 
طاوس طوزفة كزدكد 0 ا 
الطبرانى مادو ومسو 33 اطزواع ك0 010100 
الطبري 100 
وق لقلاء 
ظهير بن رافع 000 ا ااا 


77ج 7 ا 


وس سم . 45 ء .هاء وهء | عبد اللّه بن هشام مسج ا 
لاعت ك3 ١54‏ | عد الله.ين توسقن 00000 
عاصم بن أبي النجود |١688‏ عبد بنى الحسحاس ا 
عامر بن الأكوع تتم سييفبب. 51 غيد الرحمن بق الأسوة سسا 
العباس ...ا لمة ١‏ عبد الرحمن بن ابرى م 0 ١‏ 
عبد اللّه بن أبي أوفى د 46 :)عبد الرشمن بن خالد سيو ناا 
عبد اللّه ( بن أبن ) ماع تايا | عبد الرحمن مع الرييز 000000 
عبد الله بن أبِيّ بن سلول ل اعية الحمو ون ده اياي 
عبد الله بن أبي قبيصة ممتسيية اغب السمو ين عوسي اماو وفع 
غيد اللها بن بحذانة اسمن 1 57 لىع ١٠١١‏ 
عبد الله بن دينار ............................... هه١|عبد‏ الوّزاق و0 
عر للدي را م 10 طبن القيين 0008 
عبد الله بن الزيير لسس سب م عدون 1 
عبد الله بن سلام 0.00 |١883“‏ عبيدة بن سعيد مسد ااا ا 11 
عية اللهبى شيزمة سو دنا | عبات 00 
عبد اللّه بن شداد تمس سيم #فاعبان تيعناوارج الاو كوا او 
عبد الله بن عتيك 88] عثمان بن عمر 0000000098 
عي للد ون سمو نين لماو |١185...‏ عثمان بن مظعون ناد 
عبد اللَّهِ بن عمر بن الخطاب ... ١ه‏ , 8ه »| عثمان النهدي 00000 
١١١ » ١١ ٠٠١7. "8‏ /العجلاني 313131357 ا 

عبد اللّه بن المبارك لل ©ه١|عدي‏ بن حاتم ا ا 1 
غيل الهاو امسو هق عدي بن زيد حا لاسو او 


١ 6‏ ؟١١‏ أعروة بن الزيير - ابن أسماء ..... وه , ١١8‏ 


فهرس الأعلام ا" 
عزرائيل ا 1 عمر بن ذز 1[1[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ ا 001 
( العلامة الوزير ) العزير بوعتور ..... |١475‏ عمر بن عبد العزيز 2 
عطاء بن يسار ...005 5586| عمران بن حصين مم ا ١1‏ 
عطاء مده تساي 14:84 1854| عدرة بست عبد الرحسه ال اين 
عقبة بن عامر الس سو :195] عمروايق الموج معاس الس بق للة 
عقيل 1 00 اا 1 اا ا 1 
عكرمة بن نخالد اسه 707 مدرو وم عوك هسكع ١ه١‏ 
علي بن أبي طالب ... /51, 57 91 , 17 | عمرو بن ميمون 0100 
علي بن أي طلبحة سمس اسن ١8‏ ] عدرة و ا 
علي بن حسين بن علي . 91/257 ؛ |7٠١7‏ عوف 000 
على بن سعادة لس |١768‏ عون بن الطفيل مام 7 
على بن المبارك |١188...‏ عويمر العجلانى 00000000 
عمّار بن ياسر معسن ينون بين عناص أب الفضل ف 
عمر ع لد مو ل ١101014‏ خيس ١‏ الوق ا اع وأ جا د 
عمر بن الخطاب ....... ”١. ١٠7 +١7‏ ءع|عيسى بن يونس ل 

١١١ + 48. 3”‏ | العيني ا ل رد ا برد ا ل 
عمر بن دينار ؤز ز ز ز ز 0 10100000 

عرف آلماء 
فاطمة ا 312:13 | الفرفدق 1 ب 00 
الفراء مسو احم و ةا فرعون اا ام م تاثا 
الفربري م ا 
حَرْقْلقَاقٌ 

القابسي 000000101 1 كلم 4 ١473‏ 
القاسم بن محمد ات :11-3110 | القرافي 000001 000000 ان 


قتادة السو سو القسطلاني هلع مرك "ل عذخ.ا١ا‏ 


١٠م‏ فهرس الأعلام 

رك لكاق 
الكرماني |١040‏ كعب بن زهير 1 
كريب 16 اكعب بن مالك م ع ١‏ 
الكشميهني ممم ده و لاا الخوراى م و الا ل 1 
عت اليا 1 

عي قَللام 
الللات 5850| الليث 1 
لبيد بن الأعصم مسي 3# الى الأحيلية ع ا 
لقمان سا 

حَرْفَ اليم 1 
المازري مس معو نرق ونقمة | سعو انق عية الله الأهارف 6 
مالك ( بن أنس ). 20١١‏ 14١5601هءع|‏ محمد بن علي سن 0 

هدع لالاء 84 ع | محمد بن عياش 11 
١١7959 4» 4‏ | محمد بن فضيل مو 1 

مالك بن أو بق الليدتان ل |5١٠8‏ محمد بن مقاتل ا 
مالك ( خازن النار ) مرت 111 محنية قادو الشريف مسو ١‏ 
مالك بن صعصعة |١778...‏ مروان بن الحكم 1ض 
مالك بن يخامر ...1148 )| المستملي ل 1 
المتنبي ما 4 | مسروق از[ 00101 
مجاهد م و ليك رز افلم مسي ا اق ابح كوا 
محرز بن خلف ١686...‏ | المسيح ابن مريم : ( عيسى القت ) ...... ١1١‏ 
محمد بن بشار ...193 ] المسيح الدّجال با سس 


محمد بن سنان مح م 6001| "مسو ريق #ترهة د .437-57 


مسيلمة م لد م 5 1011| لقداه رن الأتوة ا اا 
مصعب بن سعد بن أبى وقاص 88 المكي بن إبرأاهيم ؤزؤز[ز ز ز 0 0 000 
مصعب بن عمير ...ل 356 | منأة 11-8 0 
معاذ بن جبل 1|منذر بن الزيير اا ا 1 
معاذ بن عفراء لل ع عم الاة | سذر ين عمرو 1 
معاذ بن عمرو بن الجموح 93 | موسى القن ...... ١5861١١953١١81١‏ 
معاوية ( بن أبي سفيان ) ... 15 , 19 |١١8٠‏ موسى بن إسماعيل مح اضيا 
معاوية بن حيدة القشيري سين :1 عون ابن غقنة مج ووس و ا 
معمر سس مس 1077 1154| مممكافل اسه اسسوسسط سب 
المغيرة بن شعبة 000000000000 
حَرْف النُون 
نائلة 0 00 م 
النابغة المت ارت جص 11 ١‏ لعجاف بن قير ياي 
نافع ل ...0 |١١77‏ النعمان بن مقرن 1 00000000 
نافع بن عبد الحارث مسو ا نوع ا 
ناقة صالح ل جات مزج 117 نوق اليكالي ا 
نزار بن معد بن عدنان هلم| النووي ا ا 11 
النسائي 111 00001 
حرف الهاءِ 

هاجر - أم إسماعيل - لقم 1 عشيم وديم م د ا 
هرقل م م ممعت و ني اق اذك مر اضة 0 
هشام بن حسان امعو مدان 16 عنام #السمسوو ساو سي ل 
هشام بن حكي لس مسي |١814‏ عدة سس عنة م ا 


اإس ب | ص سس سح فهرس الأعلام 


عت الوا 
الواحدي لم ا 
وكيع عو اوم الما 

1 
ياقوت 1/17 | يريك بن .رومان يزيز دز دز 0100000000005 
يحيى بن أبى كثير |١880‏ يزيد بن معاوية ام م ا ا 
يحيى بن أيوب الس 554 | يعقوت بخ إبزاهيم ا 
يحيى بن بكير 100 امسو م 
يف :بن؛ سغيد الأنصاري مو ل ا أمية سمه ةس 4لا 
يحيى بن يحيى التميمي 8/0 | يوسف اقلق ع اع و 1 
يحيى بن يحيى الليثي .80 ١6‏ | يوسف بن عيسى معام عا ا ا ا 1 
يزيد 0 000ل 0 00010 1 


فهرس القبائل والجماعات لولم 
| فهرس القبائل والجماعات || 
عق الألف 
نانس مدم عن مك موي11 ١‏ الهه مدو ف باو ا 
ال فرعون امو امسو 11 2 يدل ١و١‏ 
أل هشام بن المغيرة التو ا ا" تم سج سو سم من 1113 
أسلم ( قبيلة ) ممص وو 6 امن الله مت اموي ا 
الأشعريون م يي 1837| اهن الكتاب ا ا 
أصحاب الحجر اف و ١‏ اوسن مشي ا 12 
حَرْفُآلياء 
بجيلة مم حا و 1 111 فى اي 00 
بلي ( قبيلة ) امن امام بنو ميم اف ا أ و١‏ 
بنو أبي الحقيق م ل اوم الال ادبيو بسحخديفة ان مك ما 
ينو امنا 00000 000 0 
بنو إسرائيل ا ا ال ا بنو سالم ا 
بنو إسماعيل لا 91 »ع |١١56‏ سبو صهيب ار سدع اس ادو 
بنو أبي سلمة سان سم ب 233 نيو هكاة ين القيرة امع 
عرقلا 
تبالة الفابسولاسوقيووة اد الوط و امو ا ا 
ممه به 
حدر الغاء 
مود اا 10[ [1[1[ [ [ [ [ [ 00 
حرق الحاء 
الحرورية | حمير ار 


نالك 
الخزرج ااا 0 ه: ١‏ الخوارج ا 0 55 
خزاعة ام م و ا 11 
حر فُ ]ذال 
ذبيان ( قبيلة ) اع م قد و جومسسه لماه عه بسع 1ل 1 
و م 7 
حرف الرّاء 4 
الروم 10000000000 10[ ؤ[ؤ#[ز[ؤ[ز[ز1 11111 
رامين 
عبس (١‏ قبيلة ) اه 5 العرنيون 11316 0000 
عدنانيون 114 فكل ازقيلة )2 مجه ا سا 11507 
عرينة 1 
رن :فا ماده 
حرف العين 
غفار ال اق لسو م اا لاود قن اط م ا 
َرَفُآاتَافُ 
القارة ل ا ا" |قريش 5 رق 3ك منلء ١5٠١‏ 
قحطانيون 0 ©6١١|قريضة‏ ( قبيلة ) و 1 
رو عي ماب .ءء 
حرق الكاف 
ة ( قبيلة ) | ز[ز[ |[ |[ 1001011111[ 
فاليم 
مزينة اي | الملائكة 1 
مضر 0 المهاجرون ا ا 0 لضان 
معد ١:5‏ 


فهرس القبائل 500 ويم 
حَرْفُ انون 

النصارى 0 زد 0000000000 
حَرَفْآلهَاءِ 

هوازن ا اا 00 
00 

اليهود الع جاع المج سما ارد موا ا ا ا ا وا 


فهرس البلدان والأماكن والأيام الم 
| مر س البلدان و والأماكن والأيام | 
يَف الألفٍ 
آبار الحجر الم سمتي 1 أرؤشيم 0 
أحد عاد طعوو و 0 
حَرُفْ آلباء 
البحرين :6551378 ] بصرئ 007 اا 
١38 » ٠‏ ء. ٠١١‏ |البصرة 0 ااا 
بدر 08 0 0 ا وساي ا م لا 
حَرَفُ لاه 
تونس 5 0 0 00 
ركبم 
جبل ثور لم 1 الجنة زؤز ز ز ‏ 00000 
الجحفة مم ...2 3778| المجمل ( وقعة الجمل سه 1 
ين الا 
الحبشة ااا |١1١8‏ حرب الردة ا ا 
الحجاز 00131 000 موا و بس 1 
الحجر اوس ا ل ا م ال الحة ( وقعة المدة ) 3 
الحديبية 1 
حَرَقُألكَاء 
خحراسان ١38‏ | حخيير ا ع اال خانة؟ 


فهرس البلدان والأماكن والأيام 


ملم 
حَمْقُ]لدَال 
دمشق 1000000000 111#11 اا ا 
حَرْفُ آلراء 
ربيعة ا ا 5000000070220 
يكاين 
0 ا ا ل 
الشُودان 1 
روه شين 
الشام ااا ااا ل 
1 
لصفا ...8/00 ١‏ | صفين ( وقعة صفين ) 21700 
صفاقس م ب 10 
العزاق ب 8384*؟ | العقيق 0000 
حرف لين 
غزوة أوطاس ١6٠١|إغزوة‏ ذات الرقاع لك 
غزوة بني المصطلق ...... ١476147 6114١‏ غزوة ذات القرد 17000 
غزوة الحديية ...5 ١54١|إغزوة‏ غطفان -- 100000 
غزوة الختدق 3 214 48١إغزوة‏ قبل نجد 5270 
غزوة الجوع ل اسح م م |١/‏ غزوة محارب 00000 
غزوة ذي الخلصّة ................ 48١إغزوة‏ ئنخل 10011 


فهرس البلدان والأماكن والأييه س٠‏ سسبببب ب بإ يبب بإب ببس ف لو 


حرق آلمّاء 
الفرات ماع نيك مستبا الوب اط اوبات قال اللو لق لفاس ساو ا 1 
حَرْفُالقَافٌ 
قباء د 000051 00 | قرطاجنة 7ب 00 
حَر ف الكافٌ 
الكعبة ا ا ا انط ا نا 
الكوثر 000000 
يفاللا 
لحي رئي ( بثر ) 1[ [ز[|ز[ز[ز|ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ | 0 ا 00 
عاب 
المدينة ممحيين 1714355 مسحد عبد امسن ل اظساهل ؛ه١‏ 
١5786566 595 » 565‏ |المسجد النبوي 100709 
المروة ا اس ب م او ةا 000000 
المريخ لا ا لع 101 أمكة الا ا ا ا ل 7 ل 7 
المسجد الأقصى نا له 055 ولاء ١١6‏ 
المسجد الحرام سك 501 لاع 114197 | الماضع ا ا 
مسجد قباء برب 1000000000 
حَرْفُ لون 
اليل ب 00002 0 ا ا 
ناكا 
يثرب ل 14 البمر ل الاء هكلطء.وكء (١ه١ا‏ 
اليمامة 0 0 0 د 1 


م 
يوم التحكيم |١708‏ يوم الفتح 
يوم السقيفة كبح السو د الو 


فهرس البلدان والأماكن والأيام 


فهرس الكتب قن 
رفس اكب ] 

عق الألق 

أحكام القرآن ...2 148 إكمال إكمال الإكمال ١١‏ 

الأساس ........-. ١1/‏ ء ١074‏ ء |١078‏ الإنجيل ل ا 

الإكمال ا ا 
حَرَفُآلناء 

تاج العروس ١١5 >» 3١1١80.‏ |التوراة سا 
حَرَفُ اليم 

الجامع الصحيح للبخاري .......... ٠١‏ » "| الجامع الصحيح للترمذي ا 

الجامع الصحيح لمسلم ل مك2 كم 
لك 

حكمة الإشراق 5 
حَوفَآليِينَ 

سنن أبى داود ع 04ل اق و 11 
حر فلن 

شرح التسهيل لمع دوو 14 الاء و م 
حر فصا 

الصحاح 0 1/7 1510| الصحيحان مدي مس ا ا 
حرق ألعيّن 

العارضة 0 0 0  6‏ 00 7 المدل 

العباب نكمم لعمسسس سيد 1 عيدة القارئ 1 


فض فهرس الكتب 
عق الناء 
فتح الباري 01 قن | الفروق 0 
حَرْفُالقَافٌ 
القاموس ١71550‏ القرآن 2 
5-0 
الكامل و "كت اعد 16 
كتاب الخراج 5856| كشف المغطى السو ١5/1‏ 
الكشاف 1011 1 1 1 21010 
ل 
حرف اللام 
اللباب ا 1:65 |السنان العرت ا ا ا 
حَرْفُ ليم 
مختصر الجامع 35358 معجم البلدان دز 0 0 0 
المدارك ممعم ل )| العلم ا 
مسند أحمد |١778...‏ مفردات القرآن لمم م 
المشارق 4 5486| المتهل المأهول بلمبني للمجهول ..... ١١5‏ 
المشتبه مر ا 14 اموا ا ا ا يل 
0 وه 
مف التُون 
النهاية اا اا 1#17#17#1#1#171310100000 ااال 


| فهرس الموضوعات | 
حطبة الكتاب 0101010100 ا 
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلت 53012711 


ه قول النبي يِه للحارث بن هشام حين سأله : ... كيف يأتيك الوحي ؟ فقال 
رسول الله يَِّهٍ : « أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني 


وقد وعيت عنه ما قال » وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول ) 5220065 
ه قول خحديجة : «١‏ وتعين على نوائب الحق ) ل 0 
كناب وماك 
باب الصلاة من الإيمان 2 ا 0 
« قول البراء : « وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر ) 0100 
باب أداء الخمس من الإيمان ا 1 

ه قوله في حديث وفد عبد القيس : ١‏ فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا 

وندخل به الجنة . وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع » 1110 
باب قول النبي مَلمٍ : ١‏ الدين النصيحة لله ولرسوله ) 000 

كتاب العلم 

باب القراءة والعرض على الحدث بززدزدددتدك0د000 ا 

ه تقول البخاري 9 ..- قاللز أبو.عبد الله ) :سيعت" أبااغاضع يفول عن 

سفيان الثوري ومالك : إنهما كانا يريان القراءة والسماع جائرًا ) 0000000 
باب فضل العلم 1[ 1 10001 


ه قول النبي ؤَلَِهِ  :‏ ... بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى 
الري كن ل عارك ع اسع اسل بر لتاب ) » قالوا : فما أولته 
لوسرل اللى > قال : « العلم » ا ل ل اا 
باب يستحب للعالم إذا سئل : أي الناس أعلم ؟ 4خ وجوه مسو 
ه سؤال سعيد بن جبير ابن عباس : ١‏ ... أن نوقًا البكالي يزعم أن موسى 
تاجيا الور لمن وريس حالسل باهر طروي اه مح 0 
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ه وقع فيه : ( ... فقال الخضر : يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله 


إلا كنقرة هذا العصفور في البحر ) ونس شفع اسه اماو مو امس ا و 
كتاب الوضوء 
باب التخفيف في الوضوء ز ز [ ز ز[ز|ز[ [ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [  [‏ 0000 
ه في حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس : ( ... فنام النبي فلما كان في بعض 
الليل قام رسول الله يلل فتوضاً وضوءًا خفيمًا يخففه عمر ويقلله جدًا ) 5 
باب وضوء الصبيان وحضورهم الجماعة وباب خروج النساء إلى المساجد 58 
ه في حديث عائشة : ١‏ ... أعتم رسول اللَّ يِه بالعتمة حتى ناداه عمر : نام 
الناس والصبيان . فخرج النبي فقال : ما ينتظرها أحد غير من أهل الأرض » 5 
كتاب الصلاة 
باب الصلاة في القميص ل لو ل ليم 
ه في حديث عمر : ( ... جمع رجل عليه ثيابه ) 0000008 
باب الصلاة في الثوب الأحمر ل ا 
باب الصلاة في السطوح ل ا 0 


ه فيه حديث أنس بن مالك : ( أن رسول اللّهِ مَكِقّوِ سقط عن فرسه فجحشت 
ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرًا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع الدخل ) 

باب التوجه نحو القبلة 
ه في حديث البراء : « وقال السفهاء من الناس ( وهم اليهود ) ما ولاهم عن قبلتهم 


التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) 00 


باب ا في بناء المسحد 


لويد نوه "ارين الال ا د 5 20000 
باب النوم قبل العشاء ا ا أ اا ا 
قرول أبن عور 324 إن رسو الله شق غبيا ايلةة) 11100008 


باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة 000 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات -+ ب سس ب سب سل ب ب يي 


٠+‏ ااي ديف مانن :وكا ونول: الله بق يساويت اللزل بي مسيترقد 


وجدار الحجرة قصير فرأى الناس ث شخص النبي يِلَِهٍ فقام ناس يصلون بصلاته ) 1 

أبواب إتهام التكبير في الركوع والسجود والقيام من السجود 00 

تنبيه : قول ابن عباس لعكرمة : « ثكلتك أمك سنة أبي القاسم ) 01000 
كتاب العيدين ظ 

باب الدعاء في العيد سي 0 


ه في حديث عائشة : « قالت : دخل عل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري 

الأضار تمان ماقارلت الألضاريرة بإنقح قالت» رلييها عقتو هال أبزيكر : 

, . 

أمزامير الشيطان في ببت رسول الله ») 00 0 
باب فضل العمل في أيام التشريق يبب ب ا 

ه عن ابن عباس عن النبي يَِتَهِ أنه قال : ( ما العمل في أيام أفضل منها في هذا 

الشهر ») قالوا : ولا الجهاد ؟ قال : « ولا الجهاد , إلا رجل خرج يخاطر بنفسه 

وماله فلم يرجع بشيء ) 00000 ااا 
باب العَلّم الذي بالمصلى 000 الوا ادب سب سي 

ه قول ابن عباس : « شهدت العيد مع رسول الله يق ولولا مكاني من الصغر 


أبواب سجود القرآن 78 تب-د 00002120 0 0 ااا 
ماعن الل لله بو 6 3 : قرأ النبي عَلته : النجم بمكة فسجد فيها وسجد 
من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب ورفعه إلى جبهته وقال : يكفيني 
هذا . فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا ) ل 5 
باب فضل الطهور بالليل والنهار م م 
ه عن أبي هريرة أن النبي يِه قال لبلال عند صلاة الفجر : « يا بلال حدثني 


بأرجى عمل عملته في الإسلام فإنى سمعت دف نعليك بين يدي » 0000001 
باب صلاة النوافل جماعة 00 00010110 


َ 500 ع 
ه قول عتبان بن مالك : « ... فجمت رسول الله ته فقلت له : إني أنكرت 
بصري وأن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي 
اجتيازه فوددت أنك تأتى فتصلى من ببتى مكانًا أتخذه مصلى » 0 


كرض 


ولا أمنع أحدًا أن يصلي في أي ساعة من ليل أو نهار ) 0 


كتاب الجنائر 
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ي 0 ظشظ5 
باب غسل الميت ووضوئه 0000-6 
ار لهب د نان لك عاتن الال افق عقاولا قاة 50 
ا 0000 


باب الكفن فى ا 00001 


ل : أليس الله نهاك أن تصني على 
المنافقين ؟ فال : أنا ين خيرتين قال الله تعالى اتير ل أن لا مَْتَمْفِرَ للم 


إن مَتْتَغْفِرَ للم سَبَعِنَ عر فلن يَثْفْرَ أللَهُ أدَدُ ل 4  08‏ ز 0 1211100 
باب من استعدٌ الكفن مطل امو م ولا سما بالشوس الو 
قم متاوو نيا عفد أن امرأة جاءت النبى مَك ببردة منسوجة 
فيها حاشيتها ) ا اا 111111111000 
باب قول النبي يَِِتدٍ يعذّب الميت ببعض بكاء أهله عليه 25250006 
ه قوله في حديث أسامة بن زيد : أرسلت ابنة النبي عَلكَمٍ إليه : إن ابنَا لي قبض 
فائتنا » فأرسل يقرئٌ السلام ويقول : « إن للّه ما أخذ وله ما أعطى ) 000 
باب هل يخرج الميت من القبر 6 1[1[1[11 1[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ زؤ زؤزؤز[ز[ز ز ز زؤ 1ك 


ه حديث سفيان عن جابر : « أتى رسول اللَّهِ كيه عبد الله بن أي بعدما أدخل 


حفرته فأمر به فأخرج ») ل ال و سا ل اس و ا او ا 


باب ما جاء فى عذاب القبر 
ه حديث عائشة : « أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها : 
أعاذك الله من عذاب القبر » 


5١ 


7١ 


53 


و؟ 


فهرس الموضوعات 


باب ما قيل في أولاد المسلمين 1000 
ه حديث البراء : .. قال : لا توفي إبراهيم الينلا قال رسول الله عند : ١‏ 
مرضعًا في الجنة ») 1111 17 

باب ما قيل في أولاد المشركين 0 0110ظ 
ه حدثنا ابن عباس وأبو هريرة : ... سكل رسول الله يكل عن أولاد المشركين 
فتمال : «اللّه إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين » م 
ه قول النبي يِه في رؤياه : « ... والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم اظيلا 
والصبيان حوله فأولاد الناس ) ا ااال ل 0 

باب ما ينهى من شب الأموات ع 00 
ه قول النبي عَكَِهٍ : « لا تسيوا الأموات فإنهم قد أفضّوا إلى ما قدموه » 57 

كتاب الزكاة 

وجوب الزكاة 6 00010323121211 0 0 ا 000 
ه حديث أبي أيوب أن رجلا قال للنبي َه : أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة ) ا ا ا و ا 0 

باب الصدقة قبل الرد ا 527 
ه حديث حارثة بن وهب : ... سمعت النبي عَكلتٍ يقول : «( تصد فإنه يأ 
عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها ) 000000 


و حديث عدي بن حاتم : ١‏ كنت عند رسول اللَّهِ لتو فجاءه رجلان : أحدهما 
يشكو العيلة » والآخر يشكو قطع السبيل ) 00 

باب اتقوا النار ولو بشق ققهرة ا 

باب أي الصدقة أفضل ؟ ل 
ه حديث أبي هريرة : ( ... جاء رجل إلى النبي يتم فقال : يا رسول للّه أي 
الصدقة أعظم أجرًا ؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل 
الغنى ) 211111171010100 


فض 


00001 


وو«سسل ل ل لللملل ليل يهف فهرس الموضوعات 


ه وقال أبو هريرة عن النبي ملت : « ... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم ماله ما صنعت بمينه ) 


تحديث أبن سعيدا ادر وير أن النبي عَلَِمٍ جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا 
حوله فقال : « إني ما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا 


وزينتها «( 0000000 00 ا ا 00 
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر ...ا 235 
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حجرها » قال : فقالت لعبد الله : سل رسول الله أبجرئ عنى أن أنفق عليك 


اع 
ه حديث زينب بنت معاوية : « ... وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في 


وعلى أيتام في حجري من الصدقة ؟ ( سيف اامسسس وال السو ا ما 


باب الاستعفاف عن المسألة 


ه حديث أبي سعيد : (... أن اا مق لماز الوا رببول الله جع نامطاحم .+ 

د ثم سألوه ا نفد ما عنده ) ا ا ا ار 1 

ه قول رسول اللّهِ يلتم : ٠‏ والذي نفسي بيده لأن يأحذ أحدكم حبله فيحتطب 

على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه ) ا 
باب قول الله تعالى : « لا ينتئرت ألكائتت إنكلا » 500000 


الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحبي ») 0 


فيه : « .. إن اللّه كره لكم قيل وقال ) ل ل سا اا ا 
باب إذا تحولت الصدقة اي 000 [ز[1 2171011101 


ه قول رسول الله يكل : : .. إنها قد بلغت محلها ») ا ا 
باب فى الركاز امس .........: لاط اه جما ع ام ما ال ع 1 
و#فيه : ( ... وقال بعض الناس : المعدن ركاز مثل دفن اللجاهلية ع( 3000005 


ه حديث أبي هريرة : ... أن رسول الله يلتم قال : « العجماء مجبار والبئر جبار 


والمعدن جبار وفي الركاز الخمس » ا 000 


باب العرض في الزكاة 1# 
باب الصدقة على اليتامى ارس ساس اونبو المساق سلا للا لمج الك 6 


فهرس الموضوعات 
كتاب الحج 
باب طواف النساء مع الرجال ل ا ال ل ا 
ه قول عطاء : « ... وكنت آتي عائشة ... وفك بتجازرة جرت تن 5 
باب وجوب الصفا والمروة 00 


ه قول أبي بكر بن عبد الرحمن : ١‏ ... فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين 


كليهما » 1 ز[ز[ز[1[ز1ز 1[ 1 1[ 1 1[|ذ[|[|[ز[ز[ز[ز ز[ز [ ز ز 1010 
باب ركوب البدن لمعا نجه ادقع اجا لم و ل 
ه قول البخاري : ١‏ ... لقوله تعالى : 9 وَالبرّت جلها لك » ) 5205 
باب الحلق والتقصير عند الإحلال ل ل 


واي ل و ... أن رسول الله كي قال : 9 اللّهم ارحم المْحلّقين » . قالوا : 
والمقصّرين يا رسول اله ؟ قال  :‏ اللّهم ارحم اغليق 6 فانرا والشترية 


يا رسول الله ؟ قال + «-والفضرين.» 100 


باب الخطبة أيام منى 
ه حديث ابن عباس : أن رسول الله كلقي خطب الناس يوم النحر فقال : ( يا أيها 


الناس » أي يوم هذا ؟ » قالوا : يوم حرام ء قال : « فأي بلد هذا ؟ ... » 00 


ه حديث ابن عمر : « ... إن تُحلي يبني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبينه 


فعلت كما فعل رسول الله يك وأنا معه ... » 5ك 


كتاب الصوم 


باب هل يقال : رمضان اا ا اخ لاو و او م وو 


8 5 ع 
وى حديث أبي هريرة : قال رسول الله عند ٍ « إذا دخل رمضان فتحت ابواب 


السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين » 21111111111 


باب شهرا عيد لا ينقصان ا 


ه حديث أبي بكرة عن أبيه عن النبي عِكِتَدٍ قال : « شهران لا ينقصان شهرا عيد 


عيض 


بيو _ ---١-١_ر_باسسسس ‏ مإبإببيه ست فهرس لموضوعات 


باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم 500 

ه قول أم سليم لرسول اللَّه مكقدٍ : إن لي خويصة » قال : « ما هي ؟ » قالت : 

خادمك انس وطس اووس ال او ا و 
كتاب الاعتكاف ٍ 

باب لا يدخل البيت إلا لحاجة ال و ا 


ه قوله : « عن عروة بن الزيير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة طَلتها 
قالت : وإن كان رسول اللَّه » 


باب شراء الطعام إلى أجل ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 111111111 

ه قوله : « ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال : لا بأس به » ال 
كتاب الشفعة 

باب أي الجوار أقرب ا ا 0 

ه عن عائشة قلت : يا رسول الله إن لى جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال : « إلى 

أقربهما منك بايًا » ....... 0000000010 
كتاب الوكالة 

باب إذا وكل رجلا 12211111111111 


ه حديث أبي هريرة في توكيل رسول الله مك إياه بحفظ زكاة الفطر قال : « إذا 


أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي »6 ل ع م 


باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به 
ه حديث أبى أمامة الباهلى : ... ورأى سكة وشْيًا من آلة الحرث فقال : سمعت 
رسول اللّه يكت يقول : ولا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل »6 1110 
باب إذا قال : أكفني مؤونة النخل وتشركني في التمر 0 
ه قول أبي هريرة : « .. قالت الأنصار للنبي : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال : 
ولا » . فقالوا : تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة 11 


ؤه 


11 


ه عن ابن عمر عن أيبه : « أن النبي عَلِتهِ أَرِيَ وهو في معرسه بذي الحليفة في 


بطن الوادي فقيل له : إنك بيطحاء مباركة 00 
0 511000 


ا . فقلت ا شد 100 3101737010 


ه قول نافع : إن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي عَكِتَهِ وأبي بكر 


وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية 11[ اا 


ه قول أبي هريرة : ( ... كان لرجل على النبي لَه من الإبل فجاء يتقاضاه » فقال 
النبي عا : 9 أعطوه » فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنًا فوقها فقال : «أعطوه ) .. 


باب الربط والحبس في الحرم 000 


ف كول البخاري : ١‏ ... واشترى نافع بن عبد الحارث دارًا للسجن بمكة من 
صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة 


ه ... عن زيد بن خالد الجهني قال : جاء أعرابي إلى النبي عَكلتدٍ فسأله عما 
يلتقطه » فقال : « عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها فإن جَاء أخند 


يخبرك بها وإلا فاستنفقها » قال : يا رسول اللَّه فضالة الغدم ؟ 000 
كتاب المظالم 


باب الغرفة والغلئة ا 1000100 


ه قول عمر بن الخطاب : ( ... ثم جمعت على ثيابي ... ) 00 


قرفن 


ا 


ملا 


7 


ا ابل | ع 777 تالح وك فيزز ان المو وات 


و وقول عمر أيضاءء تيه نفيك المرونانا اله ناس يبكي بعضهم ... )...... 75 

ه وقوله : « حشوها ليف ... ) 001212121211 1 ااا 0 

باب النهيا يديد كدتدجكجتٍ0ب0202 00000000 0 ا ا 
كتاب الهبة 

باب م و وات ا 1 


وحجرة أن رسول الله يلت أعطى ذلك صهيبًا . فقال مروان : من يشهد لكما 


على ذلك ؟ » قالوا : ابن عمر يببةدةزبزدةيةدزدزدزد زد 000001 
كتاب الشهادات 
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود 0 
ه ... وقال النبى طلم : « شاهداك أو يمينه ) وقال قتيبة : حدثنا سفيان عن 
ابن شبرمة قال : كلمنى أبو الزناد فى شهادة الشاهد ويمين المدعى 00 


باب القرعة فى المشكلات 18 1011111111ظخ( 


ه حديث النعمان بن بشير : قال النبى عِكتدٍ : « مثل المدهن في حدود الله 
والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم 


في أعلاها ... ) تست الا خط لعا و 1 
كتاب الصلح 
باب كيف يكتب : هذا ما صالح فلان امقيس التو السو اس 
ه قوله في حديث البراء : « ... فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليًا فقالوا : قل 
لصاحبك : اخرج عنا فقد مضى الأجل ل ا 0 
باب الصلح مع المشركين عن ل ام ات ا م 1 
ه حديث البراء : 9 ... ولا يدخلها إلا بئان السلاح السيف والقوس ونحوه ... ) 00000 
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث سس ل ا 
و حديث جابر : 9 ... وفضل ثلاثة عشر وسقًا سبعة عجوة وستة لون ... ) ااا-48 


باب ما يجوز من الشروط 000202021212121 0 


فهرس الموضوعات 


4# 


ه قول عائشة : كان رسول الله يكت يمتحنهن بهذه الآية <« يلما لين امنا اذا 
جَدَكم الْمْؤْمِتْ مهنجرات ... # نز 000 

باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك سبي اس سي 
ه قول عمر لأحد بني أبي الحقيق : 9 ... كذبت يا عدو الله ... ( ا 


باب الشروط في الجهاد ااال 00 


ه قوله : « فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا 


رددته إلينا ... » ال 0ط 
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا اا اااااااا 00 


ه قول ابن سيرين : « ... قال رجل لكريه : أدخل ركابك فإن لم أرحل معك 
يوم كذا وكذا فلك مائة درهم . فلم يخرج » فقال شريح : من شرط على نفسه 


كتاب الوصايا ( والوقف ) 
باب أن يترك ورثته أغنياء 
6 حديث سعدابن أى وقاضن © فقلت + يا رسو ل الله ع أوصى عمال كله # قال + 
«لا » . قلت : فالشطر ؟ قال : و لا » » قلت : فالثلث ؟ قال : « فالثلث والثلث 


كثير . إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) 5 


- 5 ره اس م 22" 
باب قول الله تعالى : «إ من بَمَدِ وَصِيةَ بوص ي1 أَوْ دَبْنِ # 5220 


ه قول البخاري : ... وقد قال رسول الله متم : « إياكم والظن فإن الظن أكذب 


واكول'ابى عبان :و إذ تاها يرعفون أن هله الآية تست :ولا واللدما فقت 
ولكنها مما تهاون الناس . هما واليان : والٍ يرث وذاك الذي يرزق » ووالٍ لا يرث » 


كولي اليتيم فذاك الذي يقول بالمعروف يقول : لا أملك أن أعطيك ) 52000 
باب إذا قال الواقف : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز 000 


باب إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز م 


باب قول الله تعالى : «١‏ وَإدا حر اليِسَمَة أونُوا درن .. 4 ا 


رفيفن 


اه 


هم الِإ ل بح فهرس الموضوعات 


وى حديث مالك ذ فى تصدق ا بيرحاء . وقول النبي عنم : 


« بخ ذلك مال زات 5 اال ا م 71 
كتاب الجهاد والسير 

ه قول عبد اللّه بن مسعود : 9 .. فسككت عن رسول الله مك ولو استزدته لزادني ) ل ام 

ه حديث عائشة : ... أنها قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا 

نجاهد ؟ قال : « لكن أفضل الجهاد حج مبرور ) ل 1 
باب فضل الصوم في سبيل الله 00 

ه عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله يَكلهِ يقول : ٠‏ من صام يومًا 

في سبيل الله بعد اللّه وجهه عن النار سبعين خريفًا ) 1 
باب من استعان بالضعفاء والصالحين 8ب 0 ااا 00 

ه حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص : قال النبي عَلَِهِ : ١‏ هل تنصرون 

وترزقون إلا بضعفائكم ) 000001 0 ااا 
باب لا يقول : فلان شهيد ااا ا اا 

ه حديث سهل بن سعد : فقال رسول الله علقم عند ذلك : 9 إن الرجل ليعمل 

خدل از ناد ايحا واو لسار رهن لعل النار ا ا 
باب التحريض على الرمي 00 

و اليك طلمة ون الأكرع ب وريه اتنيز القن مكف اخلى انقن عزن أطلم 

ينتضلون فقال النبي : ١‏ ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا » ارموا وأنا مع 

بني فلان ) تنطفاق اام ل اا ونس اي لاخو ا 
باب الحرير في الحرب 00 0 ا 0 

ه حديث محمد بن سنان عن همام عن قتادة عن أنس : « أن عبد الرحمن بن 

عوف والزبير شَّكَوَا إلى رسول الله يِه يعني القمل فأرخص لهما في الحرير » .... 97 
باب دعاء النبي يِل إلى الإسلام 52006 1 

وقول أى :حفياة + :دوالله ما ولق مشتيفكا بأن أئزه ميظور حتين أدعيل الله فلب 

الإقاف رتكا ره لس سس سم مد معو و 11 


فهرس الموضوعات ناوض 
باب السمع والطاعة للإمام اموي و 0 
باب من يقاتل وراء الإمام 000000011 
ه قول النبي َه : «... ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد 
عصاني ») مدة توع قو طعا الا لو ما 5 
باب قتل النائم المشرك صمو رسام دن موه سمج امببو ام سوه 
ه حديث البراء عن عبد الله بن عتيك : 9 ... حتى سمعت نعايا أبي رافع ) 5 
باب كتابة الإمام الناس ل 
و حديث حذيفة : قال النبي علد : « اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس » 
فكتبنا له ألا وخمسمائة . فقلنا : نخاف ونحن ألف وخمسمائة بارا لي ا 9 
باب ما ذكر من درع النبي يَكثرٍ وعصاه بذ 0 0 0 0 00 
ه قول المسور بن مخرمة لعلي بن الحسين بن علي : « فهل أنت معطي سيف 
رسول الله مك فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه ) ع سس 1 
باب من لم يخمس الأسلاب مب م تعر معو ع اا 
ه حديث عبد الرحمن بن عوف عن يوم بدر وكيف قتل ابنا عفراء أبا جهل وقال : 
فابتدراه بسيفهما حتى قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله عَكئهٍ مه 
باب ما كان النبي عِكْتمَ يعطي المؤلفة قلوبهم ماسح مم با سا 
ه حديث أنس : ... ققال رسول الله َه للأنصار كي نا 
فاصبروا حتى تلقوا اللّه ورسوله على الحوض قال أنس : فلم نصبر ..... 44 
باب الجزية ا ل 
ه حديث جبير بن حية عن غزوة نهاوند وقول ترجمان عامل كسرى للمغيرة بن 
شعبة : ( ما انتم ) اي 110[ 0001 
ه قول النعمان بن مقرن للمغيرة بن شعبة « ربما أشهدك الله مثلها مع النبي 
فلم يندمك ) 6 000010110 
باب ما أقطع النبي كد من البحرين 0 
ه قول أنس : « دعا النبي عِكِقَهٍ ليكتب لهم بالبحرين . فقالوا : لا واللّه حتى 
تكتب لإخواننا من قريش بمثلها فقال : « ذاك لهم ما شاء اللَّهِ ) 1 


لبو للب ل لسسي سي سح فهرس الموضوعات 


ه حديث عائشة : قال رسول الله يقد : « فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد 
أظلتنى فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال : إن اللّه قد سمع قول قومك لك 


وما ردوا عليك » ل ا يي 0 
باب صفة الجنة 1 

ه حديث أبي سعيد الخدري 0 السام مسااس ا 
باب قول اللّه تعالى : © ويك يبا من كُلٍ ابر »4 مسا 1 

وديف ارد عدر ا ل 0 

تقلت :زاف وسوال الله قن ازمر قل قراف با ا 

ه حديث أبي هريرة : ( إن الله غفر لامرأة مومسة سقت كلبًا كاد يقتله العطش ) ا 
باب قول الله تعالى  :‏ وَإِدْ كَالَ ريلك إِلْمَلَيَكَةَ إِنْ جَاعِلُ في الْأرضٍ َلِيكَةٌ 4 ا 

ه حديث أنس عن سؤال عبد الله بن سلام النبي يلد عن ثلاث فقال عبد الله 

ابن سلام : ذاك ( أي جبريل ) عدو اليهود من الملائكة ووو م 10 
باب قول الله تعالى : 2 إنَآ أَرَسَلْنَا مما # م ا ا 

ه حديث ابن عمر في الدجال : أن رسول الله كه قال : ٠‏ تعلمون أنه أعور وأن 

اللّه ليس بأعور » 8 11ٍ]ٍ0000000020202 ا[ 20701( 
باب قصة يأجوج ومأجوج ا 0 

ه حديث أبي سعيد الخدري و عن النبي يك : ١‏ يقول الله تعالى : يا آدم » 

فيقول : لبيك وسعديك والخير في يديك ) و و ا 11 
باب يزفون  000000‏ اا0 0 

ه قول ابن عباس : « أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت 

م سه اا ا 10 
باب قول الله تعالى : ١‏ وَإِكَ كَمُود كََاهُمَ ملكا 4 اسه ذا 


قد باد ع 
ه حديث نافع عن ابن عمر : ( أن الناس لا نزلوا مع رسول الله عَكِقَهِ أرض ثمود 
3 « م اع 


فهرس الموضوعات 


استقوا من بكرها وأن يعلفوا الإبل العجين 1 12 
باب قصة إسحق اكنلة 0 
ه قال البخاري : فيه ابن عمر وأبو هريرة عن الن علا عا ا 
باب وفاة موسى 11[ 0 


ه حديث وفاة موسى : « أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه فرجع 
إلى ربه فقال : أرسلتني: إلى عبد لا يريد الموت » زرزد 00000 0000 
ه حديث أبي هريرة قال : استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم : 
والذي اصطفى محمدًا مَكِتَدٍ على العالمين في قسم يقسم به م ام 


:2 8 لاتوت و ا م 
باب قول الله تعالى : « وَوَبَنا لِدَاوْدَ سلَيمَنَ يعم الْعَبَدٌ » متو ع كس 1 
ه قول البخاري : « عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنيّة جماعتها زبانية ( ا ١‏ 
« قول أبي ذر : ١‏ أي مسجد وضع أول ؟ ) 111101111000000 


ع 0 َ -510- 
ه حديث ابي هريرة : « أنه سمع رسول الله عََِمِ يقول : « مثلي ومثل الناس 
كمثل رجل استوقد ناذا © 11111 0011 
وقول أي غريرة 8 والله إذ سسحت بالسكين إلا بوضذ :ماعنا تقول 
إلا المدية ) ل 


باب قول الله تعالى : « وَلَتَدَ يا نكن كيكلة 4 مي كم 


ساره مم 


ه حديث عبد الله بن مسعود : « قال : لما نزلت «١‏ الَِينَ “موا و يبنا 
يهم بِظُلَوِ 4 قال أصحاب النبي : أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟! فنزلت « لا 
شرك بِأنَهِ رت التَرْكَ لطك عله » اسع سس ب م م ا 


ه حديث عبد الله بن عمر أن النبي : يَكِتَه قال : « ... وأرانى الليلة عند الكعية 
في المنام » فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه 
رجل الشعر يقطر رأسه ماء ») بزب زد زد د2ك2د00002 ا 0 
ه حديث أبي هريرة عن النبي يِه قال : « رأى عيسى ابن مريم اليف رجلا 
يسرق فقال له : أسرقت ؟ قال : كلا واللّه الذي لا إله إلا هو . فقال عيسى : 


ممم فهرس الموضوعات 
كتاب المنافب 
باب نسبة اليمن إلى إسماعيل 16 
ه ١‏ منهم أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمر بن عامر من خزاعة ) 000000 
باب علامات النبوة في الإسلام ا لي 1 
ه حديث عمران بن حصين : ( فجمع لها من الكسر ) لك 
ه حديث أنس : ( حتى توضؤوا من عند آخرهم ) 00 
هي حديث أنس : و ... ثم أرسلت السماء عزاليها ) م ع 
ه حديث أبي هريرة : « فسمعته يقول وقال بيده هكذا ») ا ل 


ه حديث ابن عباس : « فقال رسول اللّه  :‏ لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها 

ول تعدو أمر الله فيك ولقن أديرت لتعقرنك الله . 121101 
باب سؤال المشركين النبي عَِتَدٍ أن يريهم آية 00 

ه حديث معاوية : ... عن النبي مله أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 


على الحق ... ) وأن مالك بن يخامر قال : قال معاذ بن جبل : وهم بالشام ) ا 


باب مناقب أبي بكر 5ه مدو سه باسب ماق او 
ه رواية موسى بن إسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عه قال : 


«... لو كنت متخدًا خليلًا لاتخذته ( يعني أبا بكر ) لكن أخوة الإسلام أفضل ) 0 


ه حديث جبير بن مطعم : ( أتت النبي عله امرأة فأمرها أن ترجع إليه . قالت : 
أرأيت إن جفت ولم أجدك كأنها تقول : الموت » 000 
ه حديث أبي هريرة : 9 قال سمعت رسول الله َك يقول : ٠‏ من أنفق زوجين 
من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب » يعني الجنة » يعن اللدهدذا 


6 ل 
وى حديث عروة عن عائشة : ( ... فقام عمر يقول : والله ما مات رسول الله يله 
وليبعثنه اللّه فيقطعن أيدي رجال وأرجلهم ( 00 


1١18 


118 


فهرس الموضوعات سسب )| |-- - سب بيبل بإب فم 


0 
ه حديث عمرو بن ميمون عن مقتل عمر وبيعة عثمان قول عمر بن الخطاب لعبد الله 
ابنه : « ... انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل : يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل : 


أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرًا ) 1 

ه قول عبد الرحمن بن عوف لعلى وعثمان : ١‏ أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله 

إليه ) بب-00010121 0 1 11001 ١‏ المع ا 0 
باب مناقب عمار وحذيفة 0000 0 

ه قول أبي الدرداء : « ... واللّهِ لقد أقرأنيها رسول اللّه من فيه إلى في ) 000000 
باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل 1 


ه قول ابن عمر : « أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين 
فلقى عالحا من اليهود . فقال له : لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من 
غضب الله » ا 
ه حديث جابر بن عبد اللّه : 9 ... لما بنيت الكعبة ذهب النبي كه وعباس 


فهو إلى الأرمن وطييمت عام إن (البناء © 1000 


باب ما لقي النبي عتم وأصحابه من المشركين بمكة 10 


هاتين الآيتين ما أمرهما ؟ ١‏ وَلَا تَمُئْنُواْ تقس ال حَرَمَ أنَهُ 4 » و ١‏ وَمَن 
يَفْكْلْ مُؤْمِتَا مُتَعَمَدَا 4 1 1 1 0 
باب إسلام سعيد بن زيد 5ك 0000 اا 
وقول عليه ين ند وول أذ أغذا ارس لا اسيتك يكيان لكان متقر ةا أذ 
يرفضٌ ) 0000 1 
باب هجرة الحبشة 000 00 
ه قال عثمان : ( ... وهاجرت الهجرتين الأوليين » موا 1 
باب المعراج 0007 1[ 0 


ه حديث مالك بن صعصعة : « ... فلما خلصت فإذا موسى » قال : هذا مؤسى 
فسلم عليه فسلمت عليه فرد . ثم قال : مرحبًا بالاخ الصالح والنبي الصالح ).. /؟ * 


ع 2 18 
و حديث عائفة > فطفق من جاء امن الاتضان يمن لم ين رسول الله عله ينحبي يحبي 
كرسي اصرح الس ترك ل اليل وخر عنى طلز علط برد 


فعرف الناس رسول اللّه عند ذلك 111111 1 1[ ذا 
ه حديث أنس بن مالك في ذكر سراقة : « وكان آخر النهار مسلحة له » م ا 
حديث ابن عمر : ٠‏ كان عمر طَه فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في أربعة 00000 
ه قول أبي عثمان بن النهدي : سمعت ابن عمر إذا قيل له : هاجر قبل أبيه يغضب 000 
ه حديث البراء عن أبي بكر : « .. فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من 
الصخرة مثل الذي أردنا فسألته : لمن أنت يا غلام ؟ فقال : أنا لفلان » م 1 
وه حديث عائشة : ١‏ ... هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى كفار قريش : 
وماذا بالقليب قليب. بدر من الشيزى تزين بالسنام ل ىا 
ه حديث أبي سعيد الخدري : جاء أعرابي إلى رسول اللَّهِ يل فسأله عن الهجرة . 
فقال : « ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل ؟ » امسو ا ا 
كتاب المغازي 
باب 'قول اللَّه تعالى : © إذْ شَمَعِيئُونَ ربك 4 رك 
ى حديث ابن مسعود : 9 أن المقداد بن الأسود أتى النبي عَلِتٍ وهو يدعو على 
المشركين ») ا ل ا ل 1 
باب قتل أبي جهل 0000111 ااا 
ه قول علي بن أبي طالب أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة ) 1 
باب مون جح ام الفط 1 17ت سس اتساب ماسوو اب 


ه حديث أبي هريرة في قتل الشركين خبيها « ... قال لهم خبيب : دعوني 
أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين » فقال : واللّه لولا أن تحسبوا أن ما بي 
جزع لزدت » ال ال و ا ا سخ 11 


فهرس الموضوعات 


ه حديث الربيع بنت معوذ قالت : و دخل علي النبي عله غداة / بُني بي فجلس 


على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف ») م اا 
و ل م ل ات ل 
نزل فصلى » ز [ز[ز[ز ز ز ز ز ز 0 0 010 
ه حديث عمرو بن عوف : ١‏ ... وكان رسول الله مق هو صالح أهل البحرين ) 5-5 
ا ... وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تُبق 
من أصحاب بَذْرِ عدا بين 0 1 
باب غزوة أحد از 1 11111 
ه حديث عقبة بن عامر : ٠‏ ... صلى رسول الل يي على قتلى أنحد بعد ثماني 
سنين كالمودع للدحياء والأموات ( آز [ [ |[ [ز[ز|[|[ز[زةزةز ز ز ز ز ز 0 0 
باب « إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا ) 000007 
ه قول جابر : « فال : اذهب فبيدر كل تمر ) 00 
ه وقوله : « ... أطاف حول أعظمها يورا 4 ا ا ا 0000 
وغول النقذ اق أبن افا + لند جم إلى رشول للدم اريداين أعده 
يعني قوله له : « ازم فداك أبي وأمي » ال ااا 00 
باب غزوة الرجيع ا ا 000 
ا قول أبي بكر : يا رسول اللّه ‏ 
الصحبة . فقال النبي : 9 الصحية 4 يتب 0000 
ه قوله : « ... وأصيب فيهم يومئذ عروة بن أسماء فسمي عروة به ) 01111ظ 
« قوله : ومنذر بن عَمْرو سمي به منذر ا 0000 


باب غزوة الختدق فاضاو لمر ورلا موف ما المح وام ملافا ا ل ا 
وه خبر أبن عمر من حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وحديث 
ابن طاوس عن عكرمة بن خخالد عن ابن عمر قال : دخلت على حفصة ونسواتها 
تنطف قلت : قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء 52006 


باب مرجع النبي يقد من الأحزاب 1ك 


"4١ 


١ 7/ 


١4٠ 


"4 


فهرس الموضوعات 


ه حديث أنس قال : كان الرجل يجعل للنبي عكِتَوٍ نخلات حتى افتتح قريظة 
والنضير وإن أهلى أمرونى أن آتى النبى فأسأله الذين كانوا أعطوه أو بعضه وكان 


النبى قد أعطاه أم أيمن 1 1 1 0 اا 0 
باب غزوة ذات الرقاع ا ا ا 0 

ه قول البخاري : ( ... قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف » 000000 
باب غزوة بني المصطلق > ا 

ه قول ابن إسحاق : « ... إنها سنة ست © ام ١‏ 

هروك حاص نطقي :و إنها سه اربج ؛ 00 
باب حديث الإفك ا 161 

ه قول عائشة : « ... فقلت له ( أي رسول اللَّهِ عقو ) : أتأذن لي أن آني أبويّ » ع 
باب قصة عكل وعرينة آزؤزؤز[ز[ز ز ز ز ز [ ز ز [ [ [ز[ [ [ [ [ ا 070 

وى حديث أنس : ١‏ ... واستوخحموا المدينة فأمرهم رسول اللّه عِلِترٍ بدذود وراع 

وأمرهم أن يخرجوا فيه ) ري ا ع 11 
باب غزوة خيبر اا 00 

ه قول عامر بن الأكوع في رجزه الذي يحدو به : فاغفر فداء لك ما أبقينا قول 

عبد الله إبن أبي أوفى في لحوم الحمر الإنسية : 9 وقال بعضهم : نهى عنها ألبقة ؛...... 44 ١‏ 


ه قول عمر بن الخطاب : ١‏ ... ولولا أن أترك آخرَ الناس ييانا ليس لهم شيء 


ه حديث عائشة عن قصة بيعة على أبا بكر : « .. وحدث أنه لم يحمله على 


الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارًا للذي فضله الله به » 001 
باب عمرة القضاء ل 0011 ا 

ه حديث البراء : ... فأخذ رسول اللَّهِ قد الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب : 

لهذا نما قاطي سحيك بن عبد الله ب ا 1 


ه قوله : « ... لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها 
بأحد إن أحب أن يتبعه وأن لا يمنع من أصحابه أحدًا إن أراد أن يقيم بها ؛ ..... ١147‏ 


فهرس الموضوعات 


ه وقوله : 9 ... فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عايًا فقالوا : قل لصاحبك : اخرج 


1 َ ا اين 
باب قول الله تعالى : «( وَبَوْم حَمَيْنٍ # لوطا ا سوا لماي معاي ابر و للخ و ا 
ه قول البخاري : « حدثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن 


© قوله : « وقال بعضهم : حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر .. ( 50 
ه قول البخاري : « قال الليث : حدثني يحيى ... ) 0000117 
باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي ل 2111111 
7 َ< 
ه حديث علي : ١‏ ... بعث رسول الله عِلِتَمِ سرية فاستعمل عليها رجلا من 
الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال : أليس أمركم النبي أن تطيعوني ؟ قالوا : 


اليمانية والكعبة الشامية 1 ذ1ذ1[1[ [ 1 [ 1 1 00 


ه حديث اين الزبير عن جابر قوله : « ... فأتاه بعضهم ) ا 000 

وى حديث عمران بن حصين : ... أتى نفر من بني تميم النبي عَللتٍَ فقال : « اقبلوا 
5 م عِ 

البشرى يا بني تميم » قالوا : يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا ا 


ه حديث أبي هريرة ١‏ ... وجاءت صدقاتهم فقال : هذه صدقات قوم أو قومي ) 20000 


ع م 59 5 03 ع 
ه حديث ابن عباس : أن رسول الله عَِقِتهٍ قال لهم  :‏ أمركم بأربع وأنهاكم عن 
ع 0 
أربع : الإيمان باللّه » هل تدرون ما الإيمان باللّه ؟ » ؤز 1 51101 
ه حديث ابن عباس من طريق حماد : « .. فمرنا بأشياء نأخذ بها » يي 
و حديث ابن عباس : 9... أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله مكلت 


في مسجد عبد القيس بجؤائى يعني قرية من البحرين ) 1100 


م 


١:4 


؛4إ# ببس .لل سح فهرس الموضوعات 


باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة ل ١‏ 
ه قوله : « حتى كان الغد » اا ا 0 
باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن كا ل 1 
باب حديث كعب بن مالك ااا 00 
ه قول كعب بن مالك : ( يقولون : لتهنك التوبة » زد دز د 1 1101 


باب نزول النبي عتم الحجر ل 1 
ه حديث سالم عن ابن عمر : ...لما مر النبي لد بالحجر قال : « لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم ) 100000000066 
باب « وَلتَد كدي أضلث ابر انين » يي ما 
ه رواية معن عن مالك عن عبد الله بن دينار : 9 لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا 
أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما 


أصابهم ) 1[ ا 0 
باب مرض النبي عند ووفاته ايا [[ذ[ذ[1[1[1[1[ذ[1[1[ [ [ |[ 100000 
و اخديك غائشة وابن غياتن +3 :د ذا الول ترشؤل الله يقر ءاه م ا 


7 75 َه ا 
ه قول عائشة : « لقد راجعت رسول الله عِلِنْمٍ في ذلك وما حملني على كثرة 
مزاجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدًا » ..... ١55‏ 


ه قول العباس لعلي : « اذهب بنا إلى رسول الله كلد فلنسألنه فيمن هذا الأمر ؟ 


إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه ) 11 10000 
كتاب التفسير 

باب 00000 0 اا 

ه قوله : « راعنا ) من الرعونة إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانًا قالوا : راعنا 8ه١‏ 

باب «9 سَيَفُولُ ألسَنَهاهُ مِنَّ ألنّيس 4 نزدزد 000 ا 0 

ه حديث البراء : أنه صلى أو صلاها صلاة العصر مس سس سي ةا 

باب « مَمَن كد ونك الدَبْرَ كَلِيِضْمةٌ 4 ا 1 


ه قوله : « ... قال أبو عبد الله مات بكير قبل يزيد » ا د ا ال ا 


فهرس الموضوعات ح بستنت سبي ب ب سس بجي يج مإ 


باب 9 وَالَدِينَ يُتَوَمَرنَ مِنكُم ... # 8 1 1[1[1515151[ؤ[ؤ[ؤ[|زؤز[ز[ز[ [ [ [ [ 100010 
ه قوله : « فالعدة كما هي واجب عليها ... ») ذز ذذب-0131-1 1 1 200011111 
« وقوله : « ... قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها ») 1 

باب « أنْوَدُ أحَدَكُمْ ... 4 ا 
ه قوله : ( ٠‏ ... قال عمر يومًا لأصحاب ابي مَل : فيم ترون هذه الآية نزلت 

ودُ َسَدُكُمْ أن تكوب لَمُ جَنَدُ 4 قالوا : الله أعلم » ا و ل 

باب ( أن كتالوأ أليِنّ حَقَّ تنِقُوا مما يبون 4 00000005 010000000000 
« قوله : « ذلك مال رايح ) ا ا ا 

باب ذل قل فأنوا الور نه فأتلوعآ 4 0000 ا 
ه قول عبد الله بن عمر : 9 فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية 
الرجم ») 000010111 1 ااا 

باب «ل ييا الَدِبنَ امنا أطِيعُا لَه وَأطِيعُوأ الول ل وول الخ يكل »4 1 
ه قول عبد اللّهِ بن عباس : « وأنزلت في عبد الله بن حذافة إذ بعثه النبي عله في 
سرية ) 171000[ 1[ 1[ 1 ا 

باب <9 ملا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنُو » ا 
ه قول عروة : ١‏ واستوفى النبي يِه للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه 
الأنصاري: وكان أخار غايها يام ليما فيه اسع + 0 

باب «إ هما لك فى الْتفقِينَ فقت ... 4 م يي 0 


ه حديث زيد بن ثابت : ( هَمَا لَك في اَلْمفْقِينَ فد ِكَكَيْنِ # رجع ناس من أصحاب 
لنبي َيه من أحد وكان الثاس فيهم فرقتين : فريق يقول : اقتلهم » وفريق يقول : 


لا . فنزلت : «9 هَمَا لك فى اَلْفقِينَ فتكي 4 » شيم امو اس لذ 

باب 8 ومن يَفَشْلْ مُؤّْمِنَا مُتَعْمِّدًا ... »4 ا ا 
ارك ا ا قن لوز كناكو مره دا تيوه امع و 1 
باب <( إِنَمَا جَركؤا الدِنَ يَارِبُونَ الله ورَسْولمٌ » 00000 
ه فيه 8 عن أبي قلابة أنه كان جالشا خخلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا 


ع 


فقالوا وقالوا : قد أ قادت بها الخلفاء ) 1 1 ا ااا اا 


باب «[ لا مستوى الْهدُود ون الْمْومِنينَ ... # ب م0 
ع 2 اع 2 
ىه حديث زيد بن ثابت 5 « أن رسول الله عِكَِهٍ أملى عليه 8 لا يِسَنَوى الْمَعِدُونَ 


52 171 00 


رمجوء اس يعور م 2 ود وي .ا سمس 03 

من الْموّمِنينَ غَيْرٌ أولي الضرر وَاَلْجْهِدُونَ في سَبِلٍ آله 4 ال 101 
باب 9 إِنَّ أَلْكَفِقِينَ في ألدَّرَكِ الْأَسَمَلٍ من ألثَارٍ # 009 0000000000 

ه قول حذيفة لأهل حلقة ابن مسعود : ١‏ لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم » ا 


باب « كَأَدْمَبَ أنت وَرَيْكَ سني 4 اس ا 

0 قول ابن مسعود : 3( ... قال المقداد يوم بدر 2 ب 1 ا‎ ٠ 
0 رعو م2 > ملاس احسل سر سبو‎ 8 - 

باب قول الله تعالى : <9 ييا الَدِنَ امنوا إننَا تر وَالمييمٌ وَالأسَابٌ ... 4 .... ١737‏ 


باب قول الله تعالى : <( لا مَنَكَلوا عَنْ أفيّآة » بس سحي سو ا 
ه حديث ابن عباس : 9 كان قوم يسألون رسول الله يلقو استهزاء فيقول الرجل : ٠‏ 
من أبي ؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتي ؟ ) ا 

باب «( كل يها آلنّآشس إن رَسُولُ أله إِلَحكْمْ جِيكا # 1 
ه قول رسول الله يقد : « أما صاحبكم فقد غامر » ف 1 

باب قول الله تعالى : 8 وَمَا حكات أَنَّهُ لِحَذْيَهُمَ وأ فييم » 0000 
ه قول أنس : « قال أبو جهل : اللَّهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم » ص ام ا 011 

باب 33 كَعيلُوا أَيِمَةَ الكثر ... »4 50000000 ا ا 11/1 
ه قول الراوي : ( فقال أعرابي : إنكم أصحاب محمد تخبروننا فلا ندري » ا 

باب 8 تان أثين ... # لي ا ام ا 10/1 
ه قول أبي بكر : « قلت : يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا ) 1ل 

باب قوله : « أسَتَفْفْرَ لم أو لا مَنتَمِقِرَ لم ... # معي مق ا 
ه حديث ابن عمر : 9 فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله يكت فقال : ها رسول الله 
تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه ؟ ) يي ل 0 


فهرس الموضوعات 


ع 0 93 8# 03 
ه قول عمر : 9 فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله عِكلَدٍ والله ورسوله أعلم » 0ظ«ظذ 


باب قوله تعالى : « لَقَدَ بكم روف ... » ا 
ه قول زيد بن ثابت : « ... حتى وجدت أآيتين من سورة التوبة مع خزيمة 
الأنصاري لم أجدهما مع غيره 8 

5 - ع 0 2 دض 0 0 5 
ه وقع فيه : عن أبي هريرة قال : أتي رسول الله عِكِتَوِ بلحم فرفع إليه الذراع 
وكانت تعجيه فنهس منها نهسة قال : « أنا سيد الناس يوم القيامة ... ) 5585 
0 فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن 


« 9 ... فيقال : يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن 
من أيواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب » 000 
ه « ... والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة 
وحمير أو كما بين مكة وبصرى 6 اا 0 


خخ مموء, مي > سدس 
باب «و كل ادعوأ ادبن حمر مّن ذوني » ا ا ف اي ا 


ه قول ابن مسعود : 9 كان الناس من الإنس يعيدون ناسًا من الجن » ا 
باب « ولا يجَهَرَ بصَلائك ولا مافِتَ يبا ... 4 1000000 
ه قول ابن عباس في قوله تعالى : « ولا جَجْهَرَ بِصَلَانِكَ ولا مَافِتَ يا © قال : 
نزلت ورسول اللّه مختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رقع صوته بالقرآن فإذا 
سمعه المشركون سيُوا القرآن » ل ل 
ه « قال الفربري : قال محمد بن عياش : إن أبا عبد اللّه لم يجع من أحاديث 
هشيم في هذا الكتاب إلا بالخير ب م يا 
سورة الْكهقُا ب ب ب سس سس ا م م سس ل 


© قولة : 9 © هتالك ألوكَيْةٌ 4 مصدر الولي 6 اتبتبتبب. 


باب « وَإِذ قاف مومئ لِمَتَلهُ # بامسحوو تسا واي ا ا 


ا١ا/ك‎ 


١ا/ك‎ 


ه قوله : « .. وأنى بأرضك السلام ») ل ة ز[ز ز ز 1001111 
ه قوله : « ... فقال الخضر فأقامه بيده ») ل ا 0 
باب © إِك الِنَ يبن أن كَيِيمَ الْقَحِمَةٌ » 00 ش11 
ه قول عائشة في حديث أبي أسامة : « وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة 
بالباب » فقلت : ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيعًا .. ؟2 53200000 


باب 3 وَلَدِينَ ل يذعوت مم ألَّهِ إِلَهًا مَاحَرَ # ل ا 


0 آذآ هك 00 


ه قول سعيد بن جبير : « سألت ابن عباس عن قوله تعالى : © فَجَرَاو م جهنم 


حَديدًا فيا # قال : لا توبة له » 00000 
سورة الروم 8 00000/70707000[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1 1[ 1 132011131711 
ه قول مسروق : «١‏ بينما رجل يحدث من كندة ») رزدزجدد002 1 
باب قوله تعالى : ل لا نَدَخْلوا بيت ألبّىَ إِلَدَ أن يؤدست لكمُم ... © الآية ... 
ه قوله : « يقال : إناه ؛ إدراكه . أنى يأنى أناء ) زدزدك00000 
سورة ص اذ[ 1 1[ [[ذ[1ذ1[ 1[ 1[ [ 1[ [ |[ ا 


ه قول مجاهد : 9 سألت ابن عباس : من أين سجدت ؟ ( أي في ص ) فقال : 
أو تقرأ : « وين مُييّيِ دَاوْدَ وَسْلِيِمَنَ 4 ١‏ « أولبِكَ اْدِنَ هَدى أَلْدٌ يْمُْدَهُمْ 
أقْصَرِةٌ 4 فكان داود ممن أمر نبيكم عَلِيَدٍ أن يقتدي به ) 321100006 
سورة المؤمن ااا ااا اا ااا 0000 ه*غ2ظ3 
ه قوله : ويقال : « بل هو اسم لقول شريح بن أوفى » م ا ا و 


باب « ولك طَدْكّ الْذِى طشم بيك أزدسكر »4 آزآز ز ز ز ز ز 51117271 


قول ابن مسعود + 3 ابجع عند البينت رشان توتقفي + كثيرة شام بطرنهم 


قليلة فقه قلوبهم . فقال أحدهم :روه امال وبعع باعرل” ا 
باب قوله : 3١‏ إِلَا الْمَودة في القرئ »4 ل 00 


ه قول طاوس ا ا 1 الْمَودّةَ في فرق > فقال 
الي ا ااا ا 
باب «9 واوا يمك ... # دز ز ز [ 1 1111111 


هرس المووطو عات ببس |88 


و حديث يعلى بن أمية : 9 سمعت رسول الله مت يقرأ على المنبر <9 واوا بَكميِكُ 


لِِقَضٍ عَلِنَا ريك ... »# ا 00 
سورة اجائية 11[ 1[  [‏ ا اا 


ه حديث أبى هريرة : قال رسول الله عَم : « قال اللّه تعالى : يؤذينى ابن آدم 


يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار ) 000 
سورة الأحقاف اا 00 
ه قول عائشة : ١‏ ما أنزل اللّه فينا شيمًا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري »© ا 
سورة الفتح اعدو المو ا ا را 
باب ١‏ إِنَآ أَرَسَلَتَكَ سَّبِهِدًا 4 00 م اسلو باو يا انا 
قزل عيذ الى عمزو ين القاض : إن هذه الآية التي في القرآن 9١‏ يأَا الت 
نآ أََسَلَكَ سَلهدًا وَمَْرا ويَذِيرا »4 ا 
باب < إذَّ ارت ينَادُوئكَ من وراء الحجرّتٍ ... »4 مو ا 
ه قول الراوي : « فقال أبو بكر : ما أردت إلى خلافي أو إلا خلافي ») المي ااا 
سورة النجم ل اس مرا ا سي للا لسار اي 
ه قوله : « سامدون البرطمة ) اا 
باب «( وَمَئزة النَالتَة لتر »4 1ؤزؤز[ؤ[ ز[ز ز ز ز 000001011 
ه قول عائشة : « كان-رجال من الأنصار ممن كان يهل لناة » 0000 
باب قوله : « سيرم التمم ... 4 الآية 0 


ه قول ابن عباس : « فأخذ أبو بكر يبده فقال متعيييك يا رشول الله للدت 


على ربك . وهو يثب في الدرع » فخرج وهو يقول : 9 سيوم للْسدم وَيلُونَ 

دير # االطاه ساك سوووي اجام نالو ستجت وسو رسن لويسو سحو تدا 
باب ١‏ إدَا جك البُؤْمِت امَك 4 1[ 0000 

الا اي او م وه 

فلانة » أريد أن أجزيها ‏ فما قال لها النبي شيعًا ) مح مس ا 1 


باب قوله : « سَوَآء عَلْيهمْ أسَتَغْمَرَتَ لَهُرَ ... 4 الآية ١1‏ 


.ميم" سلبلبلب ب ب ...ل لل بيسح فهرس الموضوعات 


ه قول الراوي : ( وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة » ثم إن 


المهاجرين كثروا بعد ) ا 2111101000000 
باب « وَوْيَتْ الْحَمَال لُجَلْهْنَ » ل مي ل م 
قول ابن سيرين : « فضمز لي بعض أصحابه » له 
سورة المدثر 00005 ز[ [ 1 1111 
ه حديث يحبى بن أبي كثير أنه سأل أبا سلمة عن أول ما نزل فقال : «( يتاي اليد 4 55 
ه قول البخاري : « مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن اللمبارك ») ا 
سورة < آنأ سير ريْكَ 4 ا ا ا الم 
وقول الحسن : و اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن ن الرحيم ) 557 
سورة الصمد 17 00 
ه حديث أبي هريرة : عن النبي يِكيَهِ قال : « قال الله تعالى : كذبني ابن آدم 
ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن له ذلك » 0000000000 
باب كيف نزول الوحي 00000000011ااا 200 
ه حديث أبي هريرة : قال النبي عَيْهِ : ٠‏ ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات 
ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوت تيت وحيًا أوحاه الله إلي » 35320 
باب تأليف القرآن 0000000 0 
ه قوله : « لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف » ....... 700 
ه قول عائشة : « ولو نزل أول شيء : لا تشربوا الخمر ؛ لقالوا : لا ندع الخمر 
أبدًا » ااا 0 2ك 
باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي عَلئَه زةز17111111 
ه عن فاطمة : « أسر إِلِيَ النبي عَلليَدٍ أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة وأنه 
عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي ( ا 
باب من لم يتغن بالقرآن 00008 0000000 00 
ه وقوله تعالى : [ أوَلَرَ يُكفهر أنَآ أَرلْنَا عَليِكَ الحكتب ينل عَلهِرْ »4 0 


ه حديث أبى هريرة : ( عن النبى عَكَِدٍ ما أذن اللّه لنبى ما أذن للنبى أن يتغنى 
بالقرآن » . قال سفيان : تفسيره : يستغنى به 000 


١ 


ه قرل عائقنة + ويا رسول الله أرأيت لو ترلت واديًا وفيه شجرة قد أكل مقها 


ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك ) 23200 
باب الثيبات اكب ادن مسج سداد ماه اس و ابو 
ه قول رسول اللّه عَلِتَوِ لجابر : « ما لك وللعذارى ) دند0ك2ك0000 00000 
باب اتخاذ السراري ا ا 00 
ه حديث أنس في وليمة صفية أم المؤمنين : « فقال المسلمون : إن حجبها فهي 
من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها » فهي مما ملكت يينه ) 2000 
باب ما يتقى من سُوُّم المرأة #0 |[ 1[ [ز1[1[1[1[1[ 1[ ز[ 1101010101 
باب « رََنَنُحْمْ الى أَرَصَعَنكْ ... 4 امسو و سس سو ا ا ا 
ه قول رسول الله يكت لأم حبيبة : « فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) 000 
باب النهي عن نكاح المتعة جا ناما اط ا مق يي ال م و ل 
ه قول عكرمة : « إنما ذلك في الحال الشديدة وفي النساء قلة » 1 72 
باب حسن المعاشرة مع الأهل ا 0 
ه قول السادسة من نساء حديث أم زرع : « ولا يولج الكف ليعلم البث ») 1010 
ه قول العاشرة : ( له إبل كثيرات المبارك قليللات المسارح ( 00000 
ه قول الحادية عشرة : 9 خرج أبو زرع والأوطائب تمخض فلقي امرأة ) 0-0 
باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها و 
ه قول أبي هريرة : ( عن النبي عَكِتَمٍ قال : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت 
لعنتها الملائكة حتى تصبخ » ا 


باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه 5دزدز2د2دد00000 


ص ع ع 
قول رسول الله عِكِتَمٍ : « وما أنفقت من نفقة عن غير أمر فإنه يؤدى إليه شطره ) 0 


باب كفران العشير اي 000 
ه قول البخاري : ١‏ فيه عن أبي سعيد عن النبي عَلَهٍ ) 0 


ذه" 


5١١ 


نه" فهرس الموضوعات 
باب ذم المتشبع بما لم ينل 50 969ب 11000 
ه قول رسول الله عََِهٍ : « المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور ) 0 
باب الغيرة م ا ال 
ه حديث سعد بن عباده : ( لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير 
مصفح ) ا ا 11[ [ 1[ 001 
باب ذب الرجل عن اثنين في الغيرة 0 
ه حديث المسور بن مخرمة : ٠‏ سمعت رسول الله يل يقول وهو على امبر إن 
بني هشام بن المغيرة ... إلخ ) 077 ٠‏ 000000000000 
باب خروج النساء لحوائجهن اا اا 00 
ىه حديث عائشة : ( قالت درجي مبودة وقع أفعة ليل . .. إلخ ) 0 
كتاب الطلاق 
باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق لي ا ا 
ه قول أنس بن سيرين : قلت - لابن عمر : تحتسب .. قال : أرايت إن عجز 
واستحق ... إلخ او ا امو وموم م ا ل 
باب من أجاز طلاق الثلاث جع راطا ا اي ف 1 
ه قول البخاري : ١‏ وقال الشعبي : ترثه » وقيل لابن شبرمة : أتزوج إذا انقضت 
العدة ؟ ... إلخ ( ااا 151 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 
باب الطلاق في الإغلاق 000707 ا 00 
ه قول البخاري : « وما لا يجوز من إقرار الموسوس ») ننززد00 00 


ه قوله : « ولم يقل قول السفهاء : لا يحل حتى تقول : لا أغتسل من الجنابة ) ... ..... ./.” 
باب يبدأ الرجل بالتلاعن 1 1 1[ ز[ز ز[ [ ا 0 
وه حديث : ( هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قفذف 


باب ١‏ وَالَدِنَ يُتَوَمرنَ مدكئ 4 ل 0 
قول عطاء : « ثم جاء الميراث فنسخ السكنى ) اع مس مو ا 


فهرس الموضوعات جوم 
كتاب النفقات 
باب وجوب النفقة على الأصل 070 ةؤز ز ز ز ز ز 0000 00 0000 
ه قول أبي صالح : ١‏ قالوا : يا أبا هريرة .. إلخ ) لذ 00000 
باب حبس الرجل قوت سنة على أهله 11[ ز[ |[ 00000000 
ه قول مالك بن أوس بن الحدثان وه : « فأقبل عمر على علي وعباس , فقال : 
أنشدكما باللّه . .. إلخ » ا 
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها 1 0 ااال 
ه حديث عائشة مشا : ( جاءت هند بنت عتبة فقالت : .... إلخ ) . ١١؟‏ 
باب ١‏ وَعَلَ أَلْوَارث مثْلُ ذَلِكَ »4 ا 
ه في بيان قوله تعالى : <( وَعَلَ ألْوَارثِ يثْلُ دلق 4 المج يس ا 
كتاب الأطعمة 
باب القديد ااا 
ه قول عائشة  :‏ ما فعله إلا في عام جاع الناس ) ةد ز 0715 101100 
كتاب الذبائح والصيد 
باب صيد المعراض 7--زكززب ك0 اا 
ه قوله : « وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة ) ان ا سوسوم 1 
باب قوله تعالى : «« أجل كم صمْيدُ أ لْخْر 4 ل ل 
ل ار لكك الا ةي ةزةز ز ز ز ز 1 0 0 0 000 
باب ما ند من البهائم 1[ 1[ 1[ ز[ز[ز[ز1[|[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز | | | 0 0 0 0000000000 
قول رسول الله يَلئَهِ : ( « اعجل أو أرن » ) 0 
كتاب الأشربة 
باب الخمر من العنب 0 000 
باب الانتباذ في الأوعية والنو 0 
باب الشرب بنفسين 00 


6" فهرس الموضوعات 
كتاب الطب 
باب أشد الناس بلاء الأنبياء يي 0 
باب عيادة النساء الرجال 1 
ه قول عائشة صَيقَّا : « وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى ) 01000 
باب الدواء بألبان الإبل ا 
ه قول الحسن : ( فوددت أنه لم يُحدثه بهذا ) م م او لا 
باب الحجامة على الرأس ال 7 
ه « احتجم بلحي جمل ») 0001 اا 
باب ما يذكر في الطاعون ب لي 0 
ه قول عمر : ( إحداهما خصبة ») 000001010101211 0 0 000000 
باب الفأل ااا ا ا 
ه قول رسول اللَّهِ يلد : « لا طيرة » وخيرها الفأل » . قال : وما الفأل ؟ قال : 
«الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم ) ال ل 
باب هل يستخرج السحر ؟ ا ا ام 01 
ساي عرو دن عافط ا وزاك رصلة توس ريع الب لين الأعصع 
سحر رسول الله عقو حتى كان يخيل إليه أنه بأتي النساء ولا يأنيهن » ام 
كتاب اللباس ‏ - 
باب جيب القميص ا اي ا ا 
قول أبي هريرة : ١‏ فأنا رأيت رسول اللّهِ َِّهِ يقول بإصبعه هكذا في جيبه » ” 
ه وقوله : ( ... فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع ) ا 1 
باب ما كان النبي عر يتجوز من اللباس 0 
ه قول عمر : « فرددت ) ا 110000011100101( 
باب لبس القسي 0000000008 
ه قول البراء : « نهانا النبي عَِتَمٍ عن المياثر الحمر ) اا 
باب قص الشارب ا االو م اام 1 


فهرس الموضوعات 


ه قول البخاري : ( حدثنا الكي ب بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن 


ووم 


المكى عن ابن عمر ») ل 0 
كتاب الأدب 

باب من أحق الناس بحسن الصحبة م 1 

ه قول أبي هريرة : « جاء رجل إلى رسول اللَّه يللد فقال : من أحق بحسن 

صحابتي ؟ قال : « أمك » » قال : ثم من ؟ » قال : « ثم أمك » » قال : ثم من ؟ 

قال : « ثم أمك » » قال : ثم من ؟ قال : « ثم أبوك » ومو م م ا 
باب إجابة دعاء من بر والديه ل لاض 

ه قول النبي عَكللم : « الهم إنه كان والدان شيخان كبيران » 0100000 

0 كما كنت أحلب ) و وب ا‎ ... ١« 
باب فضل صلة الرحم ا‎ 

ه حديث أبي أيوب : أن رجلا قال : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخاني الجنة 

قال القوم : ما له ! ما له ! فقال رسول الله : « أرب ما له » ل ا 
باب المقة من اللَّه 000000121 00000 00 

ه حديث أبي هريرة : عن النبي يِيَهِ أنه قال : ( إذا أحب الله عدا نادى جبريل 

إن الله يحب فلاًا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء : إن الله 

يحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء ) 0 
باب ما يكره من التمادح ا ا ا 

ه حديث أبي بكرة : ( أن رجلا ذكر عند النبي ملت فأثنى عليه رجل خيرًا . فقال 

النبي : « ويحك » قطعت عنق صاحبك ») ا ا 11 

ه ( إن كان أحدكم مادحًا لا محالة فليقل : أحسب كذا وكذا ) 1 
عدولا رركن على الله اعد د00 000 
باب الهجران 0 [1[ذ[1[1[1[1[ 1[ اا 

ه قول عوف بن الطفيل : « فأقبل به المسور وعبد الرحمن بن الأسود مشتملين 

بأرديتهما » اا 110111[ ا 
ادها مر ندرا لق :فين ئرزدزدبد0 00 


4دومم»جععسطغبيبلل لب طلغهيغغه هلل ب سح فهرس الموضوعات 


باب الحياء ا 00010000 00111 1# 
ه قول بشير بن كعب العدوي لعمران بن حصين : « مكتوب في الحكمة ) 5200 
ه وقول عمران له : « أحدثك عن رسول الله كيه وتحدثني عن صحيفتك ) ا 

باب إكرام الضيف ......................... ل 
ه قول البخاري : « وهو زور وهؤلاء زور وضيف ومعناه أضيافه وزواره لأنها 
مصدر مثل : قوم رضى وعدل ») اا 

باب ما يجوز من الشعر 00 
ه قول رسول الله يللد  :‏ إنه لجاهد مجاهد ) 000000 
ه قول أبي قلابة : ٠‏ تكلم النبي يَ بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه ؛ 
قوله : سوققك بالقوارير ) ا ا 

باب قول الرجل : ويلك ا ا ا 0000 
ه قول أنس : ١‏ فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني » فقال : إن أخر هذا فلن 
يدركه الهرم حتى تقوم الساعة » ”5 

باب لا يقل : خبثت نفسي ل 
ه قول رسول الله يللع : و لا يقوان أحدكم : خبقت نفسي ولكن ليقل ؛ لفست 
نفسي ) افوس اناد بر سسا ابوس نكاس لوا سستما ا ا ا 

باب اسم الحزن 101110[ 27717110101 
ه قول حزن بن أبي وهب : ١‏ لا أغير اسمًّا أسمانيه أبي ) 00000098 


بافن اقرله ارول لفن وا لين او 500-00 
كتاب الاستئذان 
باب السلام اسم من أسماء الله تعالى 000 
ه حديث عبد الله بن مسعود : « كنا إذا صلينا مع النبي قلنا : السلام على الله 


5 


فهرس الموضوعات 
باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة 0ك 
5 م 5005 0 سد 

ه قول رسول الله عَِتَدٍ : « إذا كنتم ثلاثا فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى 

تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه » 0زز 0 0 000000 


باب الضجع على الشق الأيمن 00 
باب التكبير والتسبيح عند المنام الو ال ا ا ا ا 


ه قول علي : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا » فذهبت أقوم » فقال : مكانك ........ 
باب التعوذ من عذاب القبر ل 
ه قول عائشة : « فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر » .......... 
باب الدعاء للمتزوج 00 0 
فقول اسن :+ أو'قال 62 ند 000 
باب فضل ذكر اللّه تعالى ا 00 
و حديث أبي هريرة قول رسول اللّهِ يك : 9 ... هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم ) 558 
كتاب الرقاق 


باب في الأمل وطوله ابو ساو جو وامسسسن ا 


2 م 
ه قول عبد الله بن مسعود : « وخخط خطوطا صغارًا إلى جانب هذا الذي في 


انط م عات اللاي ذفن الرميط؛ ا 0 
باباها ع هق اله انال ل 0 
ه قول أبي بن كعب 8 كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت 9 أَلْهَدَكٌ أَتَكائر 4 ) 5255-0-0 


لا يصح إنما أردنا للمعرفة 4 والصحيح حديث أبى ذر ( م ب ا ا 0 


باب كيف كان عيش النبي عل ا 
ه قول البخاري : « حدثني أبو نعيم نحوًا من نصف هذا الحديث ) 5-000 


54١ 
54١ 
54١ 


55 


ووب ب لللل-ل يي لح فهرس الموضوعات 


0 « عن أبي شريح الخزاعي قال : سمع أذناي ووعاه قلبي النبي يقول 0 الضيافة 


باب ( من أبواب الساعة ) 


باب من أحب لقاء اللَّه 
ه قول رسول اللّه عكاتو . ( من أحب لْمَاءِ الله اديه الله لقاءه ومن كره لقاء اللّه 


باب كيف الحشر ا ا 
ه حديث عبد الله بن مسعود : « كنا مع النبي علقم في قبة . فقال : أترضون أن 
تكونوا ربع أهل الجنة » 11[ ز1 1111[ [1[ز[ز[ز [ ز[ 01 

باب قول الله تعالى : <« إرى رَلَرَلدَ ألاكَة ... » 201111111100 
ه قوله : « يقول : أخرج بعث النار » قال : وما بعث النار ؟ » 12001 
قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين 00 

باب الصراط يي اي 000 
ه حديث أبي هريرة عن النبي علد : ٠‏ وتبقى هذه الأمة فيها مناققوها فيأتيهم اللّد ) 5 

كتاب الإيمان والنذور 


ه قول أبي موسى : أتيت رسول اللّهِ مك في رهط من الأشعريين أستحمله فقال : 


) واللّه لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه » . ثم أتى بنلاث ذُؤْد 5230006 


ه قول النبي مَلِتَوِ : « فلا يطعمه ) و 


.ثه؟ 


فهرس الموضوعات 5-58 
ه حديث عبد الله بن هشام : 9 قال : كنا مع النبي مله وهو آخذ يبد عمر فقال له 


عمر : يا رسول الله لأنت أحب إلِيّ من كل شيء إلا من نفسي » فقال له النبي ملل : 


لاء والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك ») 5300000 موه 4ومو 
باب لا يحلف باللات ل 
ه قول رسول اللّهِ يكت : « ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق » 4ه" 
باب قول الله تعالى : « وَأنْسئُوا يألو جه أتكدبخ ... »4 كا 
ه قول رسول الله يكت لأبي بكر  :‏ لا تقسم » ا ل ل م ا 


باب إذا حنث ناسيًا 


ه قول النبي عَكِتَوٍ : « افعل ولا حرج » ا 0 10 


ه حديث أبي هريرة : « ارجع فصل فإنك لم تصلّ ) وو م ابم اود بي 1181 
باب صاع المدينة ا 0 00 
ه قول البخاري : « قال أبو قتيبة : قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم ) ل 66؟ 
كتاب الفرائضص 
باب تعليم الفرائتض 10[ 1[ 0 
ه قول عقبة بن عامر : « تعلموا قبل الظانين ») ل 
باب قول النبي عَكِتَوٍ : « لا نورث » ما تركناه صدقة » ١‏ 
ه قول عائشة : فهجرته فاطمة بزدزدزةدكد د ا 0 
ه قول عمر لعلى وابن عباس : ١‏ إن شئتما دفعتها إليكما بذلك ») ا 
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة 000 00000 
قول الأسود بن يزيد : « قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله يله ) ل طايه 7 
كتاب الحدود 
باب إذا أقر بالحد ولم يبين بي يي 0 

ه 9 عن أنس كنت عند النبي يِه فجاء رجل فقال : يا رسول الله إني أصبت 
حدًا فأقمه على » ولم يسأله عنه ) 000000103121217 ا 00 


باب رجم الحبلى من الزنا اي ب ا 


الحا فهرس الموضوعات 

ه قول عمر بن الخطاب : ١‏ فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ) ١‏ 

باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله يي ل 1 

ه قول سعد بن عبادة  :‏ لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح ») 1 
كتاب الذيات 

باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له 0 

باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له ل 


كتاب المرتدين 
ه قول ابن مسعود : قال رجل : يا رسول اللّه أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية ؟ قال : 


« من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهاية ) 1 
كتاب الحيل 
باب اي ااا ااا اا 000 ا 
ه حديث ( إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشر ) ا 1 
كتاب التعبير 
باب نزع الماء مِنَ البثْرٍ حتّى يروي الناس ا ا ا و 1 
ه حديث نافع عن ابن عمر قول النبي مَِلِتَهِ : « يبنا أنا على بكر فأخذ أبو بكر الدلو 
8 
فنزع 5-3 وفي نزعه ضعف فغفر الله له ) 00000 0011171111 
كتاب الفتن 
باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه ال ل 
باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة م ال ور د ل 
باب إذا بقي في حثالة من الناس عع 110 
ه حديث حذيفة : « حدثنا رسول اللَّهِ يلت أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال » ... 7517 
٠‏ قوله : ( ... ولا أبالي أيكم بايعت ) ا 
باب 11000 1 11 10001 
ه قول عمار : ١‏ ليعلم إياه تطيعون أم هي ) 00 


فهرس الموضوعات 

ه حديث أبي هريرة : أن رسول الله يِه قال : لا تقوم الساعة حتى تضطرب 

أليات نساء دوس على ذي الخلصة » زد 00000 
كتاب الأحكام 

باب ما يكره من الحرص على الإمارة بِ31_ذ_ٌد31ذ3ِتب 12011111 


ا ا 0 
ا و م لبقو رمس وو و اليه سوسا او ار ا ا 


باب كتاب الحاكم إلى أعماله 000 


ه قول البي عَلثم : « وإما أن يؤذنوا بحرب » 00000 
باب بيعة الأعراب 


ىه حديث الأعرابى : « فأصابه وعك ) 11 2710011”ظ 


كتاب التمني: 


5 ' هه دق 3و 
ه قول رسول الله كته : « لو كنت راجمًا امرأة بغير بينة » 1 521111 


ه وقوله يِه : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة ) 5 


ه وقوله عَم : « لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار » دجدجدج1000000 
كتاب الاعتصام 


باب الاقتداء بسنن رسول الله عكتر 2ك 


ع 


ه قول مجاهد في قوله تعالى : « وَلْجَصَلْمَا لتقت إِمَامًا 4 قال : أئمة نقتدي بمن 


يد 


كم 


بقض فهرس الموضوعات 


ه عن زيد بن ثابت أن النبي يِل اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى 


فول اللّه فيها ليالي حتى اجتمع عليه ناس ففقدوا صوته ليلة 0 
ه قول رسول الله علد : « أؤلى ( ا م جا اا بمو فس اام 
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم ل 
ه « لقوله تعالى : « يأهلَ الحكتب لآ سَنْلُوا في دِيِنِكُم # ) ل 0 
باب ما ذكر النبي عِكِتم, وحض على اتفاق أهل العلم ا 
. وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة ) 0 ان 
كتاب التوحيد 
باب 8 وكات عَرَشُم عَلَ آلمآه # ا 00 
بام د ١‏ إني عند النبي عد إذ جاءه قوم من بني تميم » 
: اقبلوا البشرى يا بني تميم » قالوا : بشرتنا فأعطنا » م امسو ا 
ال وا ا ا 00 1 
ه قوله : « ثم قرأ ( ذلك مستقر لها ) في قراءة عبد الله » مم ل 1 
باب قوله تعالى : <( مير مذ نض © إِلّ ريا تئر 4 م أ 
ه قوله : ( فتجعل في رقابهم الخواتيم ) م م و ا ا 
ه قوله : « يحبس المؤمنون حتى يهموا بذلك ») 0101021-48 00 
باب قوله تعالى : 9 برَيدُوت أن دلوا كلدم أله » سا مو 107 
ه قول رسول اللَِّ مك : ٠‏ خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال : مه ) ا 
ه قوله يِكلتدٍ : « فقال ربه : أعلم عبدي أن له ريا يغفر الذنب ويأخذ به » غفرت ٠‏ 
لعبدي ») اس امسا ا 10 
باب كلام الرب تعالى يوم القيامة ا 
ه « فيقول له ذلك ثلاث مرات كل مرة يعيد عليه : الجنة ملى مع فس 11 
باب قوله : (<١‏ وَكُلّمَ أنه موسئ تَحِكَلِيمًا 4 1 ااا 


ه حديث شق صدر رسول الله يِه : « فأني بطست من ذهب فيه تور من ذهب 


فهرس الموضوعات 
ه قوله : « فقال : ما هذان النهران يا جبريل ؟ قال : هذان النيل والفرات 
عنصرهما ثم مضى به في السماء فإذا هو نهر آخر عليه قصر من لوْلوُ وزبيرجد 
فضرب يده فإذا هو مسك . قال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي حبأ 


لك ربك ») مقععة م ممه ممه ووه ممه قمع مه قم رمه وه م مع مقعم قم ع طم مع م ع ل ع ا ا ل افع وج ل قط ا م لق لط 1 16 64 0 
الفهارس : 

١‏ - فهرس الآيات القرآنية 00 515151515115ذ[ز[زةزة3277070111 
١‏ - فهرس الشواهد الشعرية ءة ةي ةزةزة ز ز ز ز 5 0000000005 
* - فهرس الأعلام «ااواوونناي اس وسو وو م 


ه - فهرس البلدان والأماكن والأيام 111 121010111 


- فهرس القبائل والجماعات 


رقم الإيداع 
000 
الترقيم الدولي 1< . 8 . 5 . 1 
< - 510 - 342 - 977 


بض 


ا 
8 


ودلدنا 


الشيرة الداية الولف لعفن 


| السيرة الذاتية للمؤلف 


ل ا ل ل 
الشرعية واللغوية والأديية والتاريخية 

تعلم في الككتّاب حتى أتقن تقن حفظ القرآن » والتحق بجامع الزيتونة في سنة ( ١٠١ه‏ - 
5م) ء وتتلمذ على يد الشيخ صالح الشريف » وقرأ على جماعة من أعلام جامع 
الزيتونة ؛ منهم الشيخ إبراهيم المارغني » وسالم بوحاجب ؛ وعمر بن الشيخ وغيرهم » 
فأحرز شهادة التطويع سنة (/711١ه‏ - 1845م ) » واجتاز مناظرة التدريس من الرتبة 
الثانية ( 5ه - 1845م)» ونجح في مناظرة التدريس من الرتبة الأولى ( 4 7 ١ه‏ - 
7مم). وف سنة ( 155١ه‏ - 1404م ) . سمي نائبًا عن الدولة لدى نظارة جامع 
الزيتونة » وفي سنة ( 17794١ه‏ - 1911م ) , سمي عضوًا في لجنة تنقيح برامج التعليم » 
وفي سنة ( 371١ه‏ - 1117م ) » سمي قاضيًا مالكيًا للجماعة » وبموجب ذلك دخل 
في هيئة النظارة العلمية المديرة لشؤون جامع الزيتونة » ثم سمي شيخ الإسلام المالكي سنة 
( ١55١ه‏ - 1515م ) » وشيحًا لجامع الزيتونة وفروعه سنة ( ١ه‏ - 15145م)ع 
واعتزل هذا المنصب سنة ( ٠ه‏ - 1501م ) 2 ثم سمي عميدًا لجامعة الزيتونة في 
( هاه - أبريل 165ام). 

قام برحلات إلى المشرق لأداء فريضة الحج » وإلى أوربا وإستانبول حيث شارك في 
مؤتمر المستشرقين سنة ( ./١ه‏ - ١188م‏ ). 

كان من أعضاء المجمعين العريبين في دمشق والقاهرة . 

وهو أول من أحرز الجائزة التقديرية للرئيس الحبيب بورقيبة سنة ( ١ه‏ - /155م) . 


وكان جم النشاط » غزير الإنتاج » تزينه أخلاق رضية » وتواضع عظيم » وصبر وقوة 
احتمال » وعلو همة واعتزاز بالنفس . وصمود أمام الكوارث » وترقع عن الدنايا . 

توفي يوم الأحد ١*0‏ رجب 917١ه‏ - ١١‏ أغسطس 1917م ) » ودفن بمقبرة 
الزلاج . 
من مؤلفاته المطبوعة : 

- التحرير والتنوير ( تفسير القرآن المجيد في ثلاثين جزءًا ) . 

- كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ . 


املين 
- أليس الصبح بقريب . 
ماقضية الولك "العو الشريق: 
- التوضيح والتصحيح ( أصول الفقه ) . 
- حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح ( جزان ) . 
- مقاصد الشريعة الإسلامية . 
- أصول النظام الاجتماعي في الإسلام . 
- الوقف وأثره في الإسلام . 
- نقد عليم لكتاب ١‏ الإسلام وأصول الحكم ) . 
- أصول الإنشاء والخطابة . 


السيرة الذاتية للمؤلف 


- موجز البلاغة . 

- شرح قصيدة الأعشى الأكبر في مدح احلق . 

- جمع وشرح ديوان بشار ( أربعة أجزاء ) . 

- شرح ديوان النابغة . 

- شرح مقدمة المرزوقي على ( ديوان الحماسة ) . ْ 

- الواضح في مشكلات شعر امتنبي لأبي القاسم الأصفهاني ( تحقيق ) . 
- قلائد العقيان في محاسن الأعيان للفتح بن خاقان القيسي ( تحقيق ) . 
- سرقات المتنبي ومشكل معانيه ( لابن بسام النحوي ) . 

- تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة . 


ا 


و 


( من أجل تواصل بنَّاء بين الناشر والقارئ ) 


١ 


( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 
عزيزي القارئ الكريم . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
نشكر لك اقتناءك كتابنا : « النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح ) 

ورغبة منا في تواصلٍ بنّاء يين الناشر والقارئ » وباعتبار أن رأيك مهم بالنسبة لنا » 
فيسعدنا أن ترسل إلينا دائمًا بملاحظاتك ؛ لكي ندفع بمسيرتنا سويًا إلى 0 
* فهيًا مارس دورك في توجيه دفة النشر باستيفاتك للبيانات التالية : 


الاسم كاملا : حصت ا او ةكد لد الوظيفة: + 0 
المؤهل الدراسي : محدض كماع الس ا شار لكسبرالدولة م ب 52 
المدينة : 1 2111011 95 ظش57ظ شارع 00 ص .ب : 15557 


د للب 11 ل :سس 


0 أثناء زيارة المكتبة [] ترشيح من صديق []مقرر (إإعلان []معرض 
- من أين اشئريت الكتاب ؟ 


اسم اللكتية أو ورهن 2 ...سيمت اللأيفة مين العنواك دخ ا 
<دما:رأيك: فى اسلوب التان ؟ ظ 

دممتازن نت جيد 0 عادي (١‏ لطنًا وضح لِمَّ) له 

ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 

ل] عادي [] جيد 0 متميز ( لطفًا وضح لِمَ) ل 


- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ ل] رخيص [] معقول ل] مرتفع 
( لطمًا اذكر سعر الشراء ) سس لد الحيلة .د 
عزيزي انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا 


دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه » 
والكتب المترجمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال . 
عزيزي القارئ غ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على 2دمء.0:ة[2153-:02© مغصأ:لتقصدة 


أو ص .ب 1١١‏ الغورية - القاهرة - جمهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراتنا 


نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهدًا نحسبه ممتازًا » كي 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
بنهج دقيق متقن » وفي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل 
دفعه للطباعة ( ويشاء العلي القدير الكامل أن يفيت للإنيتان عجزه وضعفه أمام 
قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى : 

# بريد أنه أن 0 لاضن صَعِيعًا © (النساء : 18) 

فأخى العزيز إن ظهر لك خطأ طبعي في أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان 
فى أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحقة ) 
وبهذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعا في 
ميزنا حو الأفضل + 


شاكرين لكم حسن تعاونكم . 


( من أ 


08 


م 


تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 


2 0 ل" 
الجا بف سَطور 
يقول الإمام البخاري رضي اله عنه ؛ رأيت النبى يكث 
وكانثي واقف بين يديه وبيدي مروحة أدب يها عنّه. 
فسالت بعض المعبرين . فقال لي : انت تذب عنه 
الكذب .فهو الذي حملني على إخراج الجامع مع الصحيح . 
فاشتمل الكتاب على غرر من درر العلم والاشر . 
ونكت من اتمّان التبويب . ولمحات شي المفضه 
والنظر وقد انصرفت عناية العلماء لايضاح المعاني 
واظهار المرامي والاغراض منه انصرافا لا يعرف له 
نظير : فعنوا به وصرفوا همتهم وجهدهم اليه من غير 
ملل ناصبين امام اعينهم شرف من ينملون عنه وهو 
النبي الكريم . وحبنا لمن يصل اليهم هذا الجهد 
وهم المسلمون . ورغبة ورجاء من رب العالمين في 
الجزاء الاكمل والثواب الاعظم على حسن صنيعهم 
وغاية هدفهم من هذا العمل الجليل . 
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